©4©»ه ظ 
لره 


حث فى رسا ل اسّرالواحرة ابحالدة 
على مر لز ى » دايا سر تسب داعا 
١ 2-0‏ 

الجاع سياس ومسب واسم 
والعلائاستالرويٌ , لإزالاسباب 
ال 2 سد لعالمى ٠‏ وامراد ا حضاره لسَندٍ 
زوق وإقا ظاءمعا بره ٠‏ 


عبدالصئ نام . 


الأمين العام لجامعة الدول العربية 


القاصرة 
.) مه هه4 ا . 
مطبعة فنا نا يضملل انث 


مدعلام - وكؤووام 
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"الطيقنة الآولى ] 


[ جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ] 
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فررس السكتاب 


ا 2< 


رهم 


تاررغ يتصل ١‏ - شهادة الزمان والتجرية ”* ح- حق من النياء أو اك الارع 8 
ال عامناي, 


انر كأنر الل الوامور 
1 


أصل الأصؤل ه ح الدذين فطرى 5 - البحث عن الله 5 ح قصة إله بصرى ‏ 0 س التوديد ‏ أعظم 
أسيس الدءوة المحمدية م - التسامح هو السبيل إلى الوحدة العالمية و - دين واحد وآمة واحدة ٠١‏ 


آثار الدوهير 


التوحيد روح الدين الأكات أهوى شان الانتنساب والاءة.ءار الشخهى ذو - الصرك سبب لإهدار 
اكرامةا الفثر كو شخصوة» «اوانك الدوةا أعامة "فى ايه 17 "2ت الفسركطارقء على الفطرة ١‏ - بوكر 
الخرافات والأباطيل ١١‏ - باعث الظل والاستبداد. 714 آثار التوحيد فى تزكية النفس ١4‏ - التوحيد 
سر حكومة الوجدان ١١‏ - التلازم بين التوحيد وضلاح الفكر والحياة ١5‏ -< أثر التوحيد فى تحرير العقل 


ونمو الحضارة ١١‏ - لا احتجاج بالواقع السبي* ١8‏ 


از فسان 


رديف الإعان ١١‏ ح تنظم دقيق لقواعد الحياة وأساليبها 1١‏ - أثر سريع لتطبيق نظم الإحسان 7١‏ - 


الرحمة والإخاء أساس الإحسان *١‏ - أساس العمران ؟؟ - «وفاع لا بد منه عن رحة الآثراك 27 ل 
أمقال شعبية تصهد له ؟ - أثرم فى زوال عهاذ الإقطاع من أرض الملداف والبولونيين ؟؟ - موقف عظيم 


لشيخ الإسلام فى عهد السلطان سليم 4”؟ ح رحة الحيوان ٠١4‏ - حكايات عن الرحمة ه٠١‏ 


ارو ههاء 
1 
آنة هى دستور الإخاء البسرى 55 - تصوير محيب لوقعم الير لدى الله ١؟‏ - تهديد شديد لذوى 


الفسوة والتخل بام حت قدماء العرث وفهم الإخاء والمساواة 9" إخاء شاملٌ بين المامين وأهل الكتاب 
هم ب الإنذاء معجزة الإسلام 88 ىت بقايا؛ الإخاء فى العالم الإسلاي ؟ ب ذكرى نإخاء في ألبانيا ٠٠م‏ ب 


إخاء ليش له نظير ١1م‏ 
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مال قَْ الإصلاح الاجماعى 


اط رزهر الخلفئ للهر د 
عوذج الإنسان الكامل 4م - أثر القدوة العملية ه# - العقيدة وأثرها فى ااتوجيه لاخير هم ل 
سايان ابن عيد الملك وأو حازم 5م - التاحر الناصح الزاهد /؟ ح نظرة ممربة لحقيقة الصلاح 58 
التلافل 


أمة واحدة و* - جاعة المسامين تقوم على التكافل وم ل مسكولية الفرد واجججاعة و# - إيقاظ 
صثير اأفرد وضمير الجاعة 4.٠.‏ ل خراسة الرأى العام 4.١‏ تبّعزاتم الأص بالمدروف والنهى عن المتكر 47 ست 
العلاج بالتعسريم «؛ ‏ مد الإصلاح عامة إلى الإحسان 44 - تكافل المهاحر بن والأنصار ه# - مثل من 
الدكافل فى قبائل الطوارق  4٠:‏ 


المر 


كلمة جامعة !4 حل نظرة الإسلام إلى مشكلة الفقر م4 - الفقر اعلة والفقر لفقد الوسيلة م4 - العملل 
هن الأصل م4 - مطاردة الترف والءؤس م ؛ ,جب القانون والضمير ه؛ - اشترا كية أبىذر ه4؛ - مارية 
الترف والا كتناز والريا هع -- سلطظات واسعة لولى الأأحس مه ااساواة عقيدة وخاق ونظام أو سا 
الأشكال والظاهر ليست فاية فى الحم “اه - جق الفقير حقى الله 4ه +- فلننظم البر على أسس الإسلام ٠ه‏ 


العر ال" والحريّ 


صور جاهلية 5ه - العالم بين الفرس والرومان 5ه ل تمحطيم القيود وإزالة الفوارق مه - مبادىء 
فى السياسة وعقائد فى الدبن مه - خليفة يبيع فى الأسواق مه 2 خليفة يلبس المرقم وه - فر العدالة 
الدولية ٠‏ 2ت ميزان الخليقة ٠‏ - ميزان السريعة .6ل كفالة الحريات 5١‏ - الدفاع عن الحريات 517 


م - فى العلاقات الدولية 


الرول” ارو سام ص ارو لى وعمرقائها 


من تارريغ علاقات المسامين بالمناهضين للاسلام 54 ب أول معاهدة دولية بين المسادين واللمهود والمشركين 
58 وستور الدولة الممدية 83" د عوذج قديم لعصبة الأمم 8 سدم الإذن بالحرب الدفاعية و حرب 
للاغران الشامية ٠١‏ حت تنظيم علاقات الضر خير 71 


المن لوعي 
تحديد أسباب الحرب وأغراضها لا ب الحرب الدفاعية هى المباحة 98 س وصايا وتحميس إذا وقعت الحرب 
“'/ حت الأسلام دن ملى #/ا سم فريضة الجهاد على الملم والمسامة “لا ل الحربت المجومية ل بببحها الإسلام 
. 3 < 8 3 --- 7 
5/ا ل الحرب لأغراض مادءة غير مشروعة ات ضرورة تقدر بقدرها اما - الضبعف والذل ظلم للنفس 4م ا 
ارب اشهمرة ا ماو مم 
ميدأ :شر يف فى الجاهلية والإسلام5/ا ‏ قصة حلف الفضول 8لا ب حاف صرغوت فيه داكا 4و 
لآ حالف فى الم والعدوان ١م-‏ <رب أخرى مشروعة ١مس‏ واف جاهلى آخر ييجدد بروح إسلامية !لم سب 
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ساي سم 
المسيحة والاربت »«م ب اءوتلاف السيحيين غم اهرب العادلة عنك بعض المأشيح.ين 4 
إلى شبية بالنظرية الإسلامية مرت فز لأظلوم لال من 'الذكافل: 4:5 
1 
انارت 
القرتاوالرق والقضاء علهما تدريجياً 4م ح أدب عام وأدب خاص 8م - الإنذار »م م سهان عقو ف المستامن 
المنتسب للعدو 84م ب من سيا دة لافقهاء #جراع لطيفة بن واصل إن عطاء والخوارج 4م سس مسالة غير الار بين 
٠ه‏ - الغارات العصرية على الآمئين ؟وةتفزار إلى أخلاق الرحة فى الأديان ؟ وخ التخريب القاسى "و ج 
حوادث ونصوص مه ب نظرات ىأ حكام الأسر والاسترقاق 54 > لا قتل لعلة الفمرك أوالكفر وحدها 4و ب 


أدلة العقل هه - أدلة التاريغ هو س احترام انفس البصرية بدون #صبيض 7 وت آدابأنذرى للجرب-7ه 


١‏ اير الرائء 


السلم دائمة والحرب طارئة لاله - دفع تهم وأودام.7و - أسباب اضطراب السلام 54 - نصوص فى 
تدعيم حيأة السلام 4و - روح سامية واحدة فىمكة والمدينة ٠٠١‏ - شهادة الأحانت ٠١‏ - شهادة التاريع١ ٠١‏ 


١ ١“ ارود واللأوائمى,‎ 


السلم والفاهد اومن لاعهدكله ٠١‏ ل رأى فى مسألة التخبير بين الإسلام أو المزية أو السيف ٠١4‏ الت 
السلم بن ا لؤمنين 6 بت الإسلام وطن للم تت لا إقليمية 6 الإسبلام ه١١‏ ساوالمية ا ٠٠‏ إأك 
لإسعى بذمتهم أد ناثم 5 جد أخوة الذمة والعهد 5 وإراح- حقوق الذى وواحياته لا.١‏ سس غنئيه| دمز من 
غرمه ٠١9‏ - بين الذمة الإسلامية ونطام الجاية الحديثة م١٠‏ ح الاستعيار الحديث لايعرفه الأسلام ٠١4‏ - 
كفالة الله وشهادته على العهود 0 الذى فى كفالة الاسلام آنا كان ف لد إسلاى 20-8 عوودم الامان 
وتدادل المنافع 5 ٠١‏ من وصايا الراشدين ه.ءذر - إلى الآأخوة والوفاء ٠‏ - دق واحد لاغالب 
٠‏ حا مولدهات-الصلح 11 )يالا من حرب '* لى حرت 184 6 2-0513 <زمة العهود فوق صلة 
الدين ١١‏ - عبد يعاهد وخليفة يقر عهده ١١‏ قل وا لم سكوال يق سوا رهاب نه امه 


الفرد 21١١‏ خ- مثل رائع لاحترام كلمة لم تكتب 318 ] سد'مى يجوز نققض العهد ١١٠١‏ 
فق تناب الاضطرات الغالى 


اررستعوار لل 


إثازة الرغية فى بحث شامل - مقاتلون ومحايدون ١١4‏ -الأسباب الأساسية للاشطراب 119- 
الاستههار أو الخرزات. ١١٠١‏ بفراسه هى فرسانه ١٠٠١‏ ج الاستعيار سراب 6 سس سيب اروب فى القرنين 
الأخير بن ١‏ ب شر علىالغالب ١٠١‏ شاشر على الغلوت و١‏ ب (1ثازة.فى الغرف ١‏ - وفى الشرق 
وح عاولات لالماس:الخرج امم ار كر لتسيينة رالا سقس اياف اللنضاوع جك اللاعورة: امد اتساكنه 

رج يام : 1 
7 يه لاححة على الإسلام إلا من تصواصه وسذنه ١”‏ 


باع الطمقات | 


النفاوت قدعاً وحديثاً ١١4‏ ب أمثلة. من التاريخ العالمى + ١8‏ ب التمقيد العصمرى فى المذادب والدعوات 
ه١١‏ من آثار البخار والكهر باء 35ح الرأممالية والععالية ١١‏ - ف الدول الشيوعية والنازية والفاث.؛ 
والدعقراطية ١1‏ - البساطة الاسلامية فى.معالجة مشكلات المال ١9‏ ب المبدأ ثابت والتنفيذ رن 2584 - 
المرع مع المصلحة ١+4‏ - مثلان رائعان من حرية تصرف الدولة حسب الظروف 1١59‏ ب أ كير مهام 
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ااا سد 


الدولة :كنات لارخصومة ولا تزاع م خلصت: نات اين ١ ٠‏ - الإعان: هو الحارس الأول على المصلحة ١*١‏ يد 
إلزام الساطان 6 نزاع الطرقات وبالتأمين الاجمّاعى ١“‏ بد العنصر الروحجى النهذيى ها حار بة الترف 
والبذخ 4 - الرسول الزاهد ا ريام الروحى أبق ١‏ -- جم بين المصحف والسيف ١5‏ 


المرْعات العنهمر ير والوطْبْمْ ب 

المنصرية قذعاً وحديثاً ٠0‏ .ب الوطنية والقومية الحاذة عصبية حديثة #6اله اس“ أثر التشدد فى الحدود 
الجغرافية والجنسية 5 ل التقال”العصبيات الحادة إل العراق 65 -- "ظزايات لكلاف ال ناء ]هاا -- 
را الهجرة الإجبارية 4 - بارود الحروب الحدثة 4 اج الإسالام لا يعرف وثنية الفنصر والوطنٌ 
١‏ وم العلاقات البغربة عل /أسانين معنوىق 0184ل الخلاق أخف من خلاف 7ه 


القوة لبك 
- سيادة ولا عبودية *؛١‏ 


وسيلة الإسلام لتحقيق أهدافه “© ١4‏ 


ه عر القوى لعن وير ) 1 


السيطرة على الادة وأثرها فى طغيان المادبة 14 - سبرعة التطور الادى وبطء التطور الروحى ا 6 
تياعد الفروق بين الناس تدءا لحظوظهم من العلى المادى هع -- بلملة وشتات وتنا كر سا ضرورةا 
السريع بين الروح والمادة 5 داز 


نعم اشح 2 2 


من ضوابط أدبية قبل السكارثة! الكبرئ م4١‏ 


لتوفيق 
م ١41‏ جرائم ترتكب باسم لنت لي دلا 
توفيق الإسلام بين المياتين 6 - مدنيتنا تتجطم غستين 
فى ربع قرن م ؛١‏ حت [أتعسير للتيدن يي © 4 - فلترجم :إلى .منايع المحدى والرحة فى الآديان 49 ١‏ 
تصوير لاحرب تسخر منه المقول أ45١‏ ل الات فى مكان السكمالات كك أفلح من زكاها ٠*ه ١‏ 


تالو الفسار ينا 


ناد انارت اعبات فاته ١‏ ىا 


سفة سراسية خطرة 11651١‏ 
تشبيه” لونم ا 


به قرآ نية بشخر يها المسليون 55١‏ - 
نصوص و<وادث ؟ 6١ح‏ الفدر غير الخدعة فى المرب ٠4‏ جح قبج |! 
19> الله الاج شدى الول دا ١ج[‏ البكدى (والناء' فى السياسة ١6‏ - اليكيانالية يشكرها 
الاسلام 8 ح- سياسة الوضوح هه٠١‏ - صفؤتان أدنزاً ف الكفر 0 على غير مسمياتها ١145‏ 


ع 
غدر حق بين الأشقياء 


مه ثى البحث عن سند رد م الحضارة 


2 ل ًِ . 
الوصاي على الحضمارة لمإشوى أم لمؤتفى ؟ ' ا 
الشعلة المتنقلة بين الأجناس قصون (غلةالإنسان) 0507 ميادوار 
(علم الإنسان) 5 + الفروق الددئية لانك.ت الحضارة > اللذنية “ليست التتصاملاً لقوم وحدث 5# 
مى أئر للخالاتالنفسية ١10‏ "فانوتن قو نى اد ١‏ مساواة اثامة بين الأززوام النشيرية 36و ب 
التكليف الدينى ومغزاها 4 - دعوى هي أصل الاستبداذ والتفاوت ه5١‏ ب 


الحضارة ومن مثلوها 43 دمن 


وحددة 


ميراث تفن الطيبة ار 


ثيام ار ودواصها ادل 
مداولة الأيام بين الناس - التفسير الماذى للتازيخ 13 ل 
11ت السر ارول من الفران 0 
والتاخر 55١1ل‏ نظرة تشاوم إلى اللدئية الحاضرة 58ح 
عوامل فناء المدنيات ٠‏ او | 


التفسير العتدمر ى للتازغع اع شك ثاوة1 
التفت 


رود القذيفة به ١‏ ع سناعة الفصل بين 'التقذم 


نين الدنية والق 15ح انا 


0 0 
اترف “سك الضفف عن تل أماناث ادش 


ارة ١071‏ جاأهرجاء وغداان اوم 
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نظام مرير للعال ١‏ 


صوت مم أصوات الدعاة ١08‏ - فلنتحرر منالنظريات القدعة ١78‏ - المدنية فى رأى ( كبلنج 0 
وطأة العيش فى عصور الانتقال «لا١‏ - هل نستطيم محَن وضع نظام للاستقبل ؟ ه/ا١1‏ - ماذا بين اب جاهل 
وابن عالم ؟ هلا١‏ - بين حاهل طاطك سحت الث عرق كيل لنحذر عقوية الغرور ١15‏ - إلى نظام سلى 
مؤقت/1١‏ - لا أمل فى شيوخ الساسة والعامة . الأمل فى القدرة العليا وفى مسرونة الطبيعة الإنانية لإلا١‏ ل 
فلنؤحل النظم المثالية الجردة لالا١‏ ب من تار الاصطدام بين المثل العليا والواقم السي' ١14‏ 


الوامب بل اذى, 5206 


شغل المفسكربن فى العالم 14٠‏ ل جعية إجليزية تضع دستورا لحقوق الإنسان ١4٠‏ - استفتاء عظيمين 
من مفكرى الشرق ١8١‏ ح رأى غاندى ١8١‏ ل ل 2 45 رأى ممرو ١4و‏ - 
مع غاندى ؟م١‏ - فانجرب طريقة غاندى ١85‏ - طريقة مجرربة فى الإصلاح م١‏ - مويل التصور البشرى 
علم١ذ‏ - إعلاء الغرائز ومحويلها ١464‏ - تربية يطرد بها روح الأديان هلما 


علل النظاصم الكالى ما 


لجرا انين - خطر رأمالية الآلة ١45‏ - الآلات بركات كثيرة اللعنات 9/41 ت 
مادية لا سند هام ن الرو ح ١1‏ مشككلة التعطل و فى الأهم آل رأسمهالية ١417‏ - رحال الكنيسة الإمجيلية لية يتحولون 
إلى اليسار م١‏ - إلى التوازن الإسلائى ١484‏ - لوي الريك م - ويلاث عالية م١‏ - شاهد 
حق ْم ١‏ 2ت شاهد من العالم الجديد 1١5٠‏ . 


مؤمر مات وا 


المدء بتقر بر قواعد سيطة 49 -- تطور» الرأسمالية والاستعيار واحب 9 سما عام واحد لا تتحزا السلم 
ويا +أ؟! فك اكه عليا عالمية لقيادة مشتركة 84 4 التدذرج إلى حكومة عالمية ١95‏ - البدء فى قلوب الافولة 
وآ تكا من التربية ة القو فية ة إلى التو سة لقاانة ١55‏ - التدزت على الغضب للمصلحة العالمية 5# له فلنتعهد 


النواة الصبالحةى هيئة ة الأهم المتحدة 55914 . 


اف قار العو 


ائمْسار الرعوة فى الوئنيبئ وا 


شهرة باطلة ١‏ - خلط بين انتشار الدعوة وامتداد الدولة 15 ح فتح مكة بجيش المطر ودين 19357-- 
الدعوة السر والهرية 181 مشروعية القع عن نفس 1.1 - الولف فى المدية يمد 184 تخ 
الدعوة هو تاررحٌ الصبر والمقاومة ١54‏ الموقف فى خارج الجزيرة ١55‏ رواءة الكولونيل بيك 9و١‏ سه 
فتنة واعتداء 9و١‏ ل جمع ومسديد 0م الروم فى شرق الأردن ( مؤتة) ٠ ٠‏ ب دليل فذ من 
أدلة التسامح الإسلاتى١ ٠٠١‏ - فتح مك ٠١١‏ ل يك امقلا 0 السيف فى فتحها ٠٠١١‏ س الغرش من 
فتحها ؟ ٠٠١‏ - صورة من التسامح الحمدى " ” ل ار النظام الجاهلى ٠٠١8‏ - الفتبح السامى قبل 
الفتح الحر بى .»> - دليل من إسلام أبى سفيان زعم 0 ٠م‏ - الوفود تتوالى من الجزيرة باختيارها 
على الرسول ٠٠4‏ -الخدمة الو<يدة الى أداها اليف لساك ٠٠4‏ أيباع الدين بدراثم.معدودات ! ٠٠١4‏ -- 
مغارقات ه٠٠‏ - ما بعث الله مدا جاباً ٠٠‏ - قصة تكشف عن روح عصرها ٠١٠‏ 
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ائفْسار الر عومٌ قّ الوم الى /" 


ماذا بينالوحة العربية وموءاتالهون والقُندال والتتار ؟ ٠٠‏ - موحة تحمل رسالة المحهدى والعدالة ٠4‏ - 
موجة فذة فى التاررغ م١٠‏ - فى ساحة السيحية م١٠٠‏ - شهادة السير نوماس أرنود و٠٠‏ ح انتشار المسيحية 
فى ظلال الإسلام ٠٠١8‏ - مام المسيحيين إلى عدالة المسامين ٠١‏ - فرض صرفوض -٠١9‏ الوزراء والولاة 
المسيحيون فى دولة الاسلام ٠٠١5‏ - ماسم المسيحية فى قصر الخلافة الإسلامية 7٠١‏ - السكنائس تشاد فى رعاية 
الإسلام 0 3 7 السوعحيون يحاربون مع إ<وانهم المسامين ١٠١»؟‏ - بطولة عربى نصراتى فى واقعة البويتٍ 
"١‏ لم يكن ن السيفك من سات اد درل المسيجيين فى الإسسلام ١‏ - وقائع اضطهاد هى استثناء يثبت 
القاغدة +١٠١‏ - 0 والحسد الاحماعيى لا الدبن 0٠١٠‏ ح بروان قاطم على نامج المسااين 7١١‏ - لقاء 
ودى داتم فى بلاد الإسلام بينه وبين السيحية 1١‏ - التعصب الدينى اه غربية "1١17‏ 


إسمر ُّ# الهامه.بى 


دور من الصراع بين المسامين والمسيحيين 4 1 ؟ 00 تاج العرب والترك من يعدم 524 ست إسللام طوائف من 
الصليدينه١؟‏ - فى الحرب الصليبية الأولى »”٠١‏ - فىالحرب اثانية ه١1؟‏ - روانة راهب عن إسلام 
ثلاثة آلاف صليبى »١‏ - القسوة الغادرة بالإخاء 1؟ ت الرحمة المنقذة للا'عداء 1* - رحة أشد قسوة 
د الختانة 5 ؟ :> استكاك إناد القا يان »١١‏ - تبادل الأسوة الحسنة 51 - تأثير الإعجاب بصلاح الدين 
لا" آأصنا ترون سامون /١1؟‏ - صليبيون يتقباتلون فى صفوف المسامين *١4‏ - فرج 07 
الشرنى بزوال حك الصليبيين 8١؟‏ - شواهد أ رى من الشبرق اليعيد فى العهد الأموى 4 - سلوك كر 
ف ىكل مكان وزمان 7١‏ - أساس قرا فى لم تحتلف بالحتلاف العصور 515 - هل من نهضية للحق 0 
يقوم مها المسامون وامسيحيون فى العسرق ؟ ٠٠١‏ 


إسمزم اودر بين 


آاري معي انا وتارع غير مورفد لغيرنا 5 سدم زاج قلس وصدر ضورق 410( 0 مفارقات بين البيدو 
المنلمين واطضر ا مسيحيين 5 عسل المسيبيح اليرىء دن روح ا أتعصب الغر فى :"م سم النزعات البقسرية القاسية 
بين إطلاق المسيحية وتقيبد الإسلام 7١١‏ س- لق تر كيز الدين فى النظام ١‏ سكيزوق 9" ؟ ب الحربة فى فهم الة 7 
لدى المسامين والقيود فى فهم الإمجير لالدئ المسيحين “#1 سد الحلال واحرام ين 6 الإسللا م لدى الدامة والعامة 5 
بر تك أدب ألة رآن مع الخالفين “اام ل بساطة الدخول فى الإسلام تعصم الدماء والأموال من 
تاريخ #عصب المسيحيين فى" إسانيا عد اضطظهاد ١‏ امود فى إسنانا 55 سلسم فرار المضطهدبن إلى الإسلام 
برغبة :5خ لبد تسامح الفاتحين وعدم تر فعهم عن الخالطة 4؟” ل إمستم راب واندماج 756 سد نصارى 
ِقرَءون القرآن هاما ادخول فى الإسلام حن فى وقت سقؤط إدولته هاما ل هزهة الم رف ف إشسانا:سبيت 
1 وصول الحضارة كك أوريا كانة قرون ؟ ححيين وظأة المسيحيين فى الغرب ورحمةه ة المسامين فى العرق 
ه»”» سل ساطات واكازات لامسحيين فى دولة الأتراك 5 لس العمى فق الأمؤاة الحسة 097 مب هيو 
المزاج” الغربى الدمموى داكا 9 - أمل فى رحة الله ١+4‏ 
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ُُ 


صواب 


واذلاك كره :اللإسلام | ولذلك كره الإسلام لافرد أن يتوحد ويعتزل 
ذلك فى العبادة شرم عن الجتمع وينكر الصلة بينه و بين 
غيره حتى لقد كره الإسلام ذلك فى العبادة 
وىام الهم حق معلوم والذين فى امواهم حق معلوم 
ذير 0 علافات السَر 0 علاقات الشر خير 
صواب الآبة « يسألونك عن الشهر الحرام ققال 


فيه 0 كتال فيه لكر : عد عن سبيل 5 


وكفر به والسجد الخرام وإخراج ا منكه 
أ كبر عندالله » والبتنةأ كبرمن الققل ولابزالون 
يقاتلونكم د دوك عن ديفم إن استطاعوا» 
سمل 

أم كتتم 


واقعة بدر بعد 


كرون أصراء و 


1/1 ا 
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الجد لل رب العالمين » والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفام خمل 
زسالته وأداء أمانته . 


إن هذا الكتاب وليد الصادفة » فل يكن تأليفه متساد ل ولت ال 
تناول موضوعانه حالة الشذوذ والاضطراب التى سادت العام أثناء المرب 
الأعوةء والرغية ق الكمف ع امات هذا الاساراب النال- , وشارة 
إيحاد علاجج له بعد أن نبي أن هذا العلاج غير ميسور فى هدى الذعاوى 
والمباد السارية فى هذا القن ء والتى أوحت مما المدنية المادءة الحديثة . 


فكلا قلبنا الرأى فى هذه الدعاوى » وسابرنا تنفيذها الواقعى” فى أوربا 
واصورفاء اراد العاك ويهوسنا يوطي عن هدم اللماوى غنم حل المضاة 
وعن وها حابعة الثاس . وتو الى امروب المدمترة . وتد يذب الأقوام ين هذه 
الجارى ١‏ قير شاهد عل ذلك :. فلا بد إذ) مق النظر د لالثانى الحدى فى 
غيرها . فهل هو فى الرسالة الحالدة التى تماق رسل الله 2 البنطوة إلا وجاء . 
٠‏ ما إنراهيم ومومى وعيسى وتمد ؟ ذلك ما بريد هذا الكتاب الكشف عنه . 

وإذا نظرنا فى الأديان السماوءة ججيمها تحدها تعبر عن حقيقة واحذة مهما 
تبرينت الأشكال والأوضاع ء أساسما الإعان والإحسان . وهذا اللمنى واضح. 
فى القر ان الكريم فى الآيات التالية وأمثالها : 


1-6 غ3 غُ 3 7 3 
د قولوا امنا به وما أل إلينا وما ِل إلى | براهيم و إسماعيلَ وإسحاق 
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0 2 
- 5 م 3 ٠.‏ 
وبعقوب والاسباط وما اونب موبئ وعيسى وما أو ف ليود من م 
3 بن أحد مهم وين له مساثون 04 . 
ديلة أيسي إبراهيم هو ممم السإمين من قبل. ٠‏ . » 
د إنَّ الذدن آمنوا والذذن هادُوا والتّصَارَى والصَابئين مَن امن بالله واليوم. 
5 5 1 1 ", ب 0 2 2 
الإدر وعمل اط فلهم اجِرمم عنك ديم ولا جوف عليهم ولا م محرود 6 . 
فالارتان الأول والثا نيه اعتيرنا أنباع هذه الرسالة الخالدة مسادين 2 سنواء 
أجاءوا بعد تمد أم قبله » والآية الثالثة جعت النباس فى رحمة.الله على اساس 
الإبمان والعمل الصا . فرسالة الله إذاَ فى نظر المسامين واحدة يقتابع على ملها 
اسل والأقوام . 
والشربعة الجمدية كنظامعالمى فى آخر تطوثر للمذه الإشالة» وه الكتاب 


هو محاولة متو اضعة لإحاد جل لمشكلات هذا العالم على ضوع » وهو دا 


محاولة لبيان أسس الدعوة الحمدية فى السياسة والاجماع والحرب والسلم . 
والملاقاتة بين الدول والشعوب والطبقَات والأفرادء وان حاجَةٌ الحضتارة إلى 


- 5 3 5 عم 
مَدَئْك من القوى الروحية والمعتوية واف 36 ونوجهها للحير العام وحد من 
حوافز السيطرة ره والظهور ٠.‏ 

وَالمَراض الواضح فى بعض النواحى لوجهة النظر الإسلامية إعا قصد به 
إلى التعاون وال * ثلا التنايد والتفرقة 6 وأن جد النشء الجديد المنعطش إلى 
المعرفة والطالتُ لمدى 6 من السلين وغ شلب | ناك ار و5 
إكَ دأي عالمى" مستقهم بعد هذه امروب المدصة التى أثارت اضطرابا لا نظير 
له » الس فيه الأق بالباطل . « شرَّع 3 من الدبن ما ودّى به نوحا والذى 
5 إليك وما وضّينا به إبراهم وموس وعنسى أله« قيموا الدال 97 


نتفرقوا فيه » . 


121 _7013171120 تلق اك احا © /ذانهاع0/ضه. ع/األاع نه //:ىكم اما 


ان دك 

وقد شرّف الله العرب بأن جعل منهم آخر رسله » واستكمل فيهم رسالته 
المالدة» خمَلوم الأمانة » وعلمهم أن يكو نوا المثّل والقدوة فى سعة الصدر والنّصّفة 
والمدل والإخاء و<حسب اليل : 1 

وإلى الأرجو أن يتكون الجيل الناثى من العرب أهلاً جل هذه الرسالة ؛ 


عدون لخاد والملم بالمند الر وو الذى لا بل م4 لعال حل بد متضامن 


معاون على تثُمير خيرات الارض « مستظل بلواء الدق والعمدل 3 ناف من 


استخدام القوة 2« مشحار نحو دولة عالمية واحدة تاركيا بك الله وبرعاها رضاه : 


٠ 
١ ١6 ذَ من شوال. سئة‎ : 220 
و سضم عيرا لع /1م)‎ 0 
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منذ أكثر مرت[ عَشْر سنين دعتتى محطة الإذاعة اللاسلسكية الصرية 


للبحدث عق مونباتها» ' وتركت:لى انختدّان الموضو غ0 فايغتريت ادنك ع 
ابطال العرب.. 9 

ونا نظرت فى أص المرك قدها وجدية) » وجدت أ ما رعلالى 1 
بل. بطل ذا أبعي ردي بدا )مدي لله عليه وسل» »فابتداً كك 


هع اقفر بانشيغ البأطلا عل بن زضفات شخضحه الثظ' 5 أستطع 
العمدول عنه إلى من سبق أو من ل ا 0 فها يننا بع حت عت 
م ل 42 . "كيزا سن أقطار السامين , وانقطع ما ينى وبين 
الإذاعةء وم أ كُنْ قد تناوات إلا بعض نواح._ابطل الأ بطال . 
وقد وحد بعض الءا فناجا وز ماني اليش فى ضفات الرسؤل 
الكريم جدير انع والتعزر كته واظبعم اف كتإ معن (بطل الأبيطال 
أو أبرْز صفات النى حمد) . 
3 بيك ٠‏ أغوام عَدْتٍ بعدها إلى مصر » وعادت هيئة الإذاعة المضرءة 
فتفضات صرة أخري بالسماح باستئناف أحاد * شي حامر فل أجد اح نقد 
لأا رجع إلى أ بطال المررب» وأنييكون جام فضائلهم بل فضا ل الإنسانية 
ا ها موضووع |( كلام عو رفن . وكانت المئابة هذه الارة ة بدعام رسا اله حمد 
و أثارها والتقارها وتنا يستطاع تقدعه لعلاج متكلات العام عل هداها 2 
ففاض الحديث واتسع له الوقتحتى أَْتى على ثلانين محاضرة ريت ت أن أحفلها 
اساسا ليذا الكتاب الذى إزحو أن ينفع لله به فى فهم (الرسالة المالدة) لحمد بن 
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عبنيب 5 سسسب 


الى عه اليا الوط والآمعل ان الييوانى + والادءة القاسية.. 
وقد 503 من توفيق الله أن 2 البحث ف هذه الرسالة اها ف 


زمن الناس فيه أحوجج مأ يكونون إلى شدى بنير لهم طرق العيش بسلام بعد 


الذي روت لاو 
خنطا الكاكتائل: ذاءا يتن فتن هذا ذا لمق يط لؤراق ضاجى هذا 
اليل البَهعمم الذ ىهم البشربةء ءا إذااكانا تنظ مباذئ هب لاليعرء بد ءاف 
طر بق وَسّط مستقيم بين هذه المسالك الوعرة المضللة التى مخبط فهنا شعواب 
البشر ونتصاوم :و نتظائدن اغيرةغابة واضة ولا ححة ظاهرة.:. فإنى أرجو أن 
1 ع 0 
مبادئ هذه الدعوة وبياتها بكيفية ترضى أهل الرأى وتنير طريق العامة . 
إلى عل مانا فيه من 'قصير و تذررظط لشنافد بالتدربة والنظن ؛ وقد . 
شك نبي" القلقة الى الكسطاما عتعتوا لواف ومسل اما واهالسلت اظاهة 
والنامة فى امدق“ والارلك_وطاسكه ا"ثارمةطاات متزيفة ) لوانط تو بق 
كتت أقؤام كثيزة". فل أ بناك أقئ على اللذعس »ولا رست ْم البشرية 
من ذلك اليثاء الذيق بناه حمد صُ الله عليه و صم 
اولي أن تثال منه العرب.والعجم ٠‏ واشت ال التعقوو 133 ؤحوة 
والرو 0 أهل الرأق ؛ ودعاة الفثتة ؤدعاأة السياسة , و تال حلنة الخاحدون 
والسكاروق وشوتهوز! ماشادو ال عقر 6 فر [ساظيفوا أن يسانو( اعد 
لله ّ» 5 00 بن الل 25 1 إنا له لأفظون © 'فقغى أعرم 7 وبق عن 
البكتاب اقأعا/ ولا برَال ذلك البثاء على حت الأمادير' سسلمَا مشبئا رسيا ؟أمن 
5 له كان امنا 1 
هذه الرسالة الخالدة إن كانت من ا 0 من اأس4ين » كلق 
اس من الله أمثاز على كل دعوة من غيتالك . . و إن كانت من ( د )ء © ول 
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3 ١ سييست‎ 


اللتكرون لنبته » فنحن على ين من أَمْرِ ناء ندعو إلى سهيلها بالمسكة والموعظة 


اللينة. دعر المشكر بن لينظزوا فها لا كن بل كنظر انه تارضية انت 


5 


افكار وشرائم 0 اللساية 0-0 والاقتصاد فسيحدو مها 3 بصرف النظر 
عن بم التدق ء أبييًا اطق محال مدر بين للذاغب السباسية 
والاجماعية والاقتصادية التى لاطاحن علموأ الياس الآان 1 وسيحدوما 5 <تى عل 
ا من البكر :0 صلح الدعوات وارشدها وادناها إفى *ماد العدل والخرءة 


واكشا رام وا لواء هون طرائضا -كادنيا وسفذا جيل لدي الباين عل 


٠١- 


ونان الطبقات فى الام 


ف هه دعام هذه الرسالة 


وما هو 000 4 الإصلاح والتكافل الاجماعى ١‏ 
وماهى سياستما فى العلاقات الدولية ؟ 
مان ازا لأساف ارات الفا 


ى 


وماهى وساثلها فى البحث غن سول ١‏ رُوحئ م | سام ك1 
وما هو النظام العالمى الجديد الذى وافق روحها ؟ٍ 
وما هو تاريخ انتشارها شرفا وغميًا قدعا وحديثا ؟ 


ذلك نأ سنةنأوله عون الله 021 ف وات هذا كنات وفصوله 


ونسأله غرد” و-<ل الْدو وفيق إلى الهدى والرشا 000 


2 


4 


701311711201211 _تطق اك اط © /ذانهاع0/ه0. ع/األاع نه //: ىماما 


الرعاس حا 


تقوم الرسالة الخالدة على ذعامتين ؛ ينمض عاممما بناؤها» وتتفرع منمءا 


٠. 2 0‏ 
فروعهأ » وبصدر عبما ل »مم : 


الإعمان لخب 

اقوله تعالى : « إن الذن امئوا والذين هاذوا والنضارى والصابئين من" 
آمَنَ بلله واليوم الآخر وتمل صالحًا فاهم أجرهم عند رَمَهُم ولا خو'فة عامهم 
ولا م بحزنون 6 . > سورة البقرة ) 
ن” فله ا 0 


وقوله : « بلى » من ن سي وجهه لله وهو 2 


ولا ختوف علمهم ولاه" تحزنون » . ( ١١١‏ سورة البقرة ) 
2 0-0 1 ءٍِ 5-6 
وقوله : 2 ومن إجسب:” ديئا من سل و<هبة لله وهو حس 
(ه؟٠١‏ سورة النأة ( 
فنى هاته الايات واهثاللها محديد وجهة الإسلام» وتاخرص الدعوة 
الحمدة : عقائدها وعباداتها وشرائعها . 


قاطن ونوا وركاييا وبر غه 21401 0 اقل راي 


والعامة 4 
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الإياين باسّالواجر 


أصل الأصول د الدن فطرى ل |[ حث عن ألله 7 قصة إله زكى 
11 


التوخيد أعظم أسس الدعوة الحمدية :- هو السبيل لاوحدة العااية 

الإعان بالله بار الكون وجده لا شريك له هو اصل الاصول.فى 
الأديان السماوية غ فهئ أصل الرضالة الحمدءة . 

هو الينبوع الذى أفاضه الله من قلب ممد عليه الصسلاة والسلام بالهدى 
وحقائق الخير والسلام . 

هو العتداي :اميق م ك الحاتف الذى ناداه وى السماء والأزض: 0 اقرَ 0 
بأسم لقا القع معلو لد ق الإنسان عابر عل 1 افيه مزابلقا عا الا > 
الذى عل بلقم . ع 0 مالم يمل" » 


)0 26 ل إٍ و“ دز 3 و00 ك2 له ات لك طهر : ورد 


3 


ل 35 


عر كل ثمكل كه 006 . 
0 وكذلك العامة | إليك 1 من 0 ا . 0 5 رى ما الهاي 


ولا الإعان 4 0 حعلناه 0 0 5 من نشاء من عاونا 04 نك 


لمْدى إلى صراطرمستةيم . صراط الله الذى له ما فى السموات ومافى الارض» 
ألا إلى الله تصير” لاحر «( 


خرج ( عمد ) على أهله وقومه بالدعوة إلى الإعان بالله وخده فانكروهاء 
وأرادُوه عل المدول عنها وظنوا به الظنون» فقالوا : ساحن وشاع ومجنون 
وكذاب » وساوموه على ترك دعوت بالمال والملك والجاه » وقاوموه واضطهدوه 
8 لدي | كان قوله للحم إلا أن قال : 7 والله أو وَصَّعُو الشمس فى عد 


/ ّ 0 نه 4 لوي 
فى بسارئ على أن أَترْكَ هذا الأص ما تركته أو أهلك دوه » 3 
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نلك الإغان:الدى اطمانت إلبه نفسه وأمرة مه رمه .ولا بالدعوة إليهء. ملك 
الليل والنهار وما فمهما ! اذكان هادان لتق الناس على عبادة الكااز ق القدير الذى 
زهت ما يه عن اشر بلك و المثيل 


والناس من أقدم العصور حَيَارَى يحدون فى أنفسهم إلهاماً بالفطرة إلى 


والشيرء فيذعونا 9 وكا ٠‏ ويشملقوما بالقرا بين والشاذات ؛ ويحدون ف 
الإعان هذه القوة:التى. اختلفوا .فى تكييفها سند واقلاذا امن رهينة,القوئ 
المأدمة فق اللكون » وساوق وعزاة عن مام فيه من قسوة|اطْياة والامها. 

شعور” فطرى” قوى فى نفوس البشر ندفعهم إلى عبادة القوة . ول 
من تعدويزا القن ان, نا الأححاء بوبه فى قصة اهتداء إبزاهيم عليه النسلام إلى 
الله ما وردت فى سورة الانعام 

« وكذلك م رك ابراه تلكوت الشموانت والا رض ( ليون من 0 
الي . فاما جَنٌ عليه الليل+ رَأى كو كنا » قال هذا رَيٌ ! ذلما أفل قال لا جر 
الأفلين . ذ اع القمر باز زا قال هذا ربى ! فاما أفل قال لان 2 ببندبى 0 
لا كرق بن تالاو السالين !كلا رأف يض إارقة 2 لالياهاذا وى كنذا 
أ كبر:! فلما أقلت قال يا قوم فى تر ع عر لون إل ١‏ حملت وجوه 
للذى فطر السموات والا, رض جنا وما أن من المشر كبن اه 

هكذا تدرج عقل إبراهيم فى الاهتداء إلى الله من مظاهر القوة والنفع 
وار هبة والروعة فى النجم والقمر والشمس » ولكن لم , براض فطرتّة السليمة 
أن براها ناقصة بأ أفريها وقيودها وتعددها وخضوعها لسلطان الظلام » فعدل 
در عقله الطريق إلى قوة مختارة داعة غير محدودة » هى الذى فطر 
السموات وَالأرقن وقهرها 2 اتصل بعقله وحجى الله وأعدك 1 


د 
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جح #/و لد 


وقد عيك النائى قوئ كثيرة 4 إما عناذة أصيلة 3 وإما الاضزاد عبادما أ 
تقر إلى نلك القوة العظمى القاهرة الى بدركو نبا بفطرتهم . 


عذوا الأشباح والأزواح وامادات والحبوانات والنحوم والكواكب 


والماء والئار والبرق والرعد 4 وما وهموا أن فيه القوة و أنه مكل لا 3 مظهر 
من مظاهيةا 8 بل عمك بءعض النقاس خض “من نحات فيه قوة غير طبيعية 04 


. 3 سي 8 وو اج 
كم قتلوا من عدوا حال ءاي م قصوره عن القدرة الى ظنوها فيه :5 


ومن أ ما شاهدت” هن عمادة الا نسان لجر ا بى جالست قبل 


0 ع 
خسة عثبر عام إلا من المة أل 0 فى حبال الزوية 5 المنوبيرةن 


كردفان . فِكنا عل 0 َأ ظلالاً وارفة لشجرة من أنلك الأشخار 
الاستوائية المائلة . وجمعام قيرغالا ليا ععرايأ برقصون ويطر.ون 
الت إلا وكعونة ( الكترن رهزا الكل 2 1 6 مر 
الاله أم هو 018 المترزد الذما برفع إليه الدعاء وتتقدم له القرابين؛ وه 


التقد بر عل , بل لصر. و 0 الكو نبة 04 - 


و 

: ل قد بس 2 فهم لطعمو نه 0 وممونه 
7 1 

وبيزلفون إليه مم2 ابل 9 انهم با لمطز لزرعهم وساعتهم ) ون لشير علهم 


بالوقت ا لناسب للصيد أ و ار 10 ان يدفم عنهم البلاء والمرض 


و أستطع أن انين إن كان ؤو فى نظرم إلا كاملا وجا اطاهلية 
,عبد ونه 0 35 فو أعظ فى نظرمم . 


حاءت زوحة 2 سور «( ويد عدت وم أطة مثر جم فلي حوارى 
ومدّت ساقها فاراتنى ار ضراب بها ...فقا المترجم 


وهؤ إلههم المتضف بالقدرة عندم ؟1..ققبال :إن القداسة لا تمل الأنلاخ ؛ 


ْ إن بعض الناشة ضر بوها 6 
وحقوقه شخصية فقّط 5 وأهله مثل جع الناس 
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فقات لصاحى.: إن هذا الشعت عل سذاجته وضلال عقيد نه: يضرب 
أعلى الأمثال فى الدعوقراطية والساواة : 

وين عق أعى القوم ارأن كور حقوقاً ,قابلها واجبات » فإذا 
امتئعم عن أداء الواجب قتألوه . 

فثلاً إذا أجدبت الأرض ومّلك الزرع ل لطن م ناي 
لظن خاولوا ااسترضاءم بلدا والدفاء: قن رات ال ١‏ للقي عا اندها 
و يستطيعوا أن يقنعوا جورم لياص الطر ب رحملهم » فإنهم قد ينتظرونه 


0 2 ع 
وام أخرى بم يقتلونه او برجونه ويقيمون غيره من عرفون فيه بالميراث 


ع 0 
أ 3 


وأجس ما فى نوآدرم ما رُوى لى 6 كك اعد لشي عن 
الحسكومة لامّناءه عن الإنيان بالطر » ولم يتركوا موظف الحكومة حتى 
ا دسةه ) وامدتمز وآ خِ نتظرون أنام « فإذا ال بطلنب من 15 
أن ,طاق تراحه فيأ:هم بالمطر بسرعة. وما إن انطلق من النس وسار 


ع 


بالشعب 3 اليل ؛ حتى هطات الأمطاد عن برة : فهم لا شكون ف قدرنه 


ولا بظنون هه المحز ؛ وإعا يظنون هه القصد السبى : 
1 - 0 4 . 2 
ذلك مدل من فار الدشْر ق سذاحته : وفك اليشر حتى ق حضارنه 


لحان لا كرون أل ,كثيراً . فقد عبد المجل والقط والصثم والنار بض 


لحل وغير ذلك . 


وكانت. الدعوة ا جمدية إلى الوحدانية غئنبة لدى العرب وغيرم دعم 


التوحيد أعظم 
سس الدعوة 


اله ما بظور الأن دمن بداهتها واستقامتها 2 وكاننت الماحة شدندة لداعى التوحيد 


ليَسْمُومإبالعقل الإنسايى :إلى ,النظ. فى:الكوان و الخلوقات والتولمّه. لل حالقها 


جميما لاستمداد العون واستلهام الأشد.. 
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2 
ذا تة مدنا بسيرة ,السو ل فى مك2 زو تأ ملنل التنتيل يفن الثالفترولة رأينا 
(مداً) قد وقف قلبه وجهده » ووهب حيانه وحياة أنميااة لتيكين هذه 

الباغامة, الأواق وإظهنارها ٠‏ .وقد خاصم عدا هادم » وتقر ورَضى » . 
واستصرخ أهل:الأديان الأخرى ليلتقوا معه على كلة سَوَاعِ: هى عبادة ال 
لاشبريك له« قل' يا أهلَ السكتاب نما ونا إلى كلة سأب 5 ا 0 
لاإفؤملا ضرق ه ععاررلا. شد + ا رياب من دُون الله ..فإن' 

85 9 أو | الكش | آٍ أناء مسامون » . 


ول .قبل فى دغوتة إلى الوحدانية. من الله 507 ونغبةة للأوثان هواوة 


أو مهاؤمةار غم أنهكان نحادل اجميع 4 ولسكنهركاق ' كقير التشأ م نسحا مم أهل 


افكتا 8 ل القر ان 2 لاد لح 5 أهل اركها ب ان إلا بالتى هى ا « 
وبيقو قم التضازاى !ه واتهدين قرام مود للذين. اموا الذنن قالوا إِنا 
نصارئ 24 وقول قولاً عام) ف دا امع )2 اداع إلى سخيل رك امك 
١‏ 0 22 3ق ع 0 ٠.‏ 2 كل 
والموعظة اللسَنّة وجادلهم بالتى هى أحسن » 
وقد بلغ تسامح الدعوة الحمدنة مع الملل الكتا فة ك4 [لا بالمرلقة أهل التسامم 


: 1 : عو السد ا 
هده الملل حئى ق.هذا العضر الذى تقر شه اللاد ليون 04 90 0 4 1 ثيرون الو حدة العالمء 3 


ا المتدنن فى الملل -1 » قلا اتسيع صدورم له ولا ار حمة اله لغير يرث : 
انظر إلى هذه الآية. الكرعة'« إن الذئن امتوا والذن هاذوا. والنصارى 


واا صايئين مَنْ .امن بالله واليوم. الآخن وتمل م ا كا هليه أ ر# عند رهم 
ولاخواف عليهم ولا.هي' ص 7 
فالمهدف الأسض للرسالة الى دءة هو الا : لإعان بالله لاشريك له . وف سييل 


التوحيد تشبل كل العقيأ كت :٠ف‏ ارم ال لقان لدو الشغعوب جيعها 2 حتى الأديان 


2 ١ 


- 


لقوله تعال « فواوا:1م؟ اناق وما نزل إلي: | وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل 


لخ 
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لت 


واإمدق لشفو الأسباط 37 1 فى موس وعيدئ وما وق اليو من 
م لا درق بين أحدٍ منه » وحن له مُسامون» : 

فرسول الله فى دعؤاته إلى الإعان بالله الواحذ المالق ل دع أنه تدع 

ل قال إنه مكل للشرائع السابقة ومعيد للخنيفيّة الفطية التى فى دين إبراههم 

ل دين نو وآدم» وإنه لا بديل لذلك الدين القعم الذيك يلد إل وشدة آنل 


وثر 5-5 غللعه و<دة عاقة"د فنع ع لم من 'الدين 0 وا والذى 
اك رمات ب4 به داهم وموهدى لان فيكو لذن ولا دقو 
فيه . كير على امشركين ما“تدعوم إليه 4 . «ياأما رس لكاو امن الطيّيّات 


واعتار | حا أ عا يقن عم 21 هذه ألا ا 50 38 ١‏ د 


م 


فاتقون )4 3 قام [ 14 علسشسى مهم الك > قال من : ا أرى إلى 7 ؟ قال 
الحو 3" ان ور 4 1 تعلان 2 الله 4 8 الله 0 وَأَشْجَد ا مسدامون « . 


كان اليزنه االخالق مواصع اكه ف فى سجيل الولملا التيز نه حادل وخادم 
إ! صالأو مهادن أحدا على 0 تم هذه لأنبا سان رسالته ها يليا 
بوأعانة الو ارده وسااسقية الأرزك نا الإشءاإلابلليسون 05 ربد منهم 


5 


ا 


3 ع 0-0 
وه ع .2 ع اع مم 
من ررف وماأرئد أن ظعموكٍ )) »6 ( سد 


العريف الحسكم ل مك | 97 وات والأمشن 9 “و كيت وهو على كل * سىء 


قداار ين والأخرة والظاهي وال اديه شئء غليم”» 


دما السمرات والأرض وهو 


وعنا *التوامنيا الذى دغا إإلم مضنا من ص» بالبقل اليف .هيل الى 


الخرئوايا أس السعادة والحاق السليم لم كا ,تظهن عل <الؤيز#القالىنا 


701311711201211 تلق اك اط © /ذالهاع0/وضه. ع/األاع نه // :ىماما 


أثارا لتوحير 


التوحيد روح الدين - هو أساس الانتساب والاعتدار الشخصى - الإشراك 
سيب لإهدار شخضينة القرة” 2ت الميرك طارّى"* على القطرة حت الشرك 
باعث الظل | والاستبداد الاتلازم بين التوحيد وصا لاح الفكر والحياة سب 0 
قاع ثرافات والاراطيل للب عقائد التوحيد وآثار رها فى ا ار 

ىْ حرية الفسكن وسمادة العقا “مو الما رة ل له | تنجاج ا 9 


لهم 


||| 
الممح 


ِنّنا أن الإإعان بالله وحده لا شر نك له هو الحدف الأسمى للدعوة الحددية . 
والله سيدأ نه قد و ى الؤ» من نه وعدوذه قلا «فاما ار" عيض م داكيو 
قال من : ا أرى إلى الله ؟ قال الوا رون تحن أنصار” الله 6 امن الله واشيد 
آْ 58 مسامون 0 
وإذا تضفخنا آى الذ كر الك مم جد الدعوة إلى الت وخيد والتنزيه لاتخلو 
ملي جاسورة» بل 26 لا زر ومنيأ صفحة من اللكذا أت لاما أي 7" 
وحكئة ذلك واضة:؛ إذ الإعان نالل وده يتفرع منه “كل ما فنا الناعوة 
من صلا وإضلاح ‏ » وهو الر “باط الذى جمع رع" اي 1 2-0 2 اث 
بل هوه فم عقام الروح لالدسدد لجال وتان ود ابر هر راقها. 0 من 
غير إعان كالقوانين الآمنهيّة : تلشقط ستقوط الفاعين غلعا واتفهالت -101ه| 
دهات الظروف الى لاا 
لبالسزركانة ا لجعانبي اانه الاتعير لك لسغو ليد لياط تبي ليزه وليويلتة ٠‏ مواشاس 


2 ع الاثتساتب 
المناصر والاجناس.خدودا بيهم بل ليس الانتساب إلى الدين الإسلاى نفسه و«لاعبار 

. ا 1 508 الشخصى 
و عدم الانتسات إليه حك 3 إد يما هذا الدن ر جى لماسيه المسيتد.ين وو ببعة 


الود إذادخات فى ذمته ».ويا صا اين بالة” :البلا عترا مجو د 2000 حَاهدين 


من أهل المال,السكتا بية.«.ولولا دف لله النائي ونيد شبن ديرا سوا مد 
ظ 


الله كثيرا انها هو كول 


و بل طساو اي باجم باكر ويا 
-ً 7 3 


سم 
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ات 


من بالله من أغل ' السكتاب بضزيبة قليلة على القادرين من الذ كور 


من .ومن 
مُقابل جاءة لفوسهم وأمو الهم وأعر أضمهيم فدنهم عر ع اد بيش هى برق 

عدم » يستعين مهأ الاهدون عل الرباط فى التُُور »ويا نالعا دون ما 
عل ديارم وعقيدتهم لفك ا خالدين الوليد » رضى الله عنهء إلى نصارى 
ممص خين أَجلاه الروم عنها » وقال ما معناه : إما أخدناها اي قد 


عَحَزنا عنها ختقوتل” نيت 'الإسسلاء :امل الوامشيق بال علخ هذا الأبتائل » إذا به 


شرف ويج ل شركان ال عأملهممعاء ميل أخرق فهأ عدم اعتر اف ة” مم 


واننآ نه, ضاعالهم من :عهود وموائيق مع المسامين بشرط طارألا 5 
ةا 00 00 | 6 صل فى حاف النى لازاعة وصلح [ندا يد سة كا امنا 
إذ العذاوة مهم 0 أوحه الله وصالح البشرءة . <: و الددن كله د 
من نااحية أخرئ ند الإسلام يدل لمكا مدق الأسبية الجمدية بيخ 
صاففسء هل السكباك ويجعلهم خُؤٌولة للمسامين ء وهو :لا تيقبل مثل هنذا 
القسّباامم امه 51 7 عن دسق بعترف للحم هذه للازة «ولا كحو 
المشار كات جويرة 0 و لآم د خير من مشركة ولو عبت )ولا 1 
المشركؤق جقل ,بذ نيوا 0 مؤمن نخبر منيمشرك ولو أب ال سق الأمن أن 
يجمهم نجاسة «إما المشركون عن فا قري سيد زرا َعْدَعَاتِي هذا» 
كل هذه الشدة مع ال وَكنيّين وامشركين ليست تعصّباً أعنى ولا إفراطا 
ق العضبية الإسلامية » فل كانت كذلك لساوت الدعوة فى المعاملة بان أهل 
الأديان الأخرى جيعا ».وقد لق:الأسلام من المَمَتٍ وَالأدَى من أهل الكثات 
كثيرا » ولكن ذلك لم مرج نحن عن التي ينهم و بان المشركين . ذلك 
كله لأنعقيذة التوحيسد هن غانة الحياة الإنسانية وسيل الإصلاح :الفشود ؛ 
فئ' آم العيد ٠‏ أأنه 3 للبارى” الأعظر ٠‏ كان بيه وبين خالقه ماين الضانع 


والضنوع من الضاة ع وكان بلئة وين المضنوعات جيةا 5 ايل الأثار الامددة 
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لد م ما - 


لمش الواحدء:وكان هذا الار زتباط المعترّفْبنه اعتراف إعا بالق لات 
رياط لا ينفصم ؛ تمر انه العمرران والإضلاح واخير علل- وتيرةٍ «واحدة 
ا الإذعان لإرادة واحدة » وكان بدلك وحاذنا جيعا فى .هذا 6 
متّصل البداً مد الغانة.. ومتى:امتلات النفوس.مدلك سهبل كل ثىء ٠‏ 

فلو تنشو المنيو لل ٠‏ ن كامل كهذاء بِوْدُون ما علمهع وَفقَ هذا 
الإعان» لأمك ن أن تتصور عدر المخلواقات عل الفليياد /وامل الإنسنان» أساتهاء 
إذ هو حينئذ لا.حتاج لوازع ولا,هاد.إلامن عا نده جلا لأمكتنا ان تخا 
هذا الما ولا شك" ولاحكومة فيه إلابإوجدان الؤمنين : 

لذلككان الإعان بلله لا شثزيلث له الشَملَالششاغلَ لضتاحب الدعوة» وكان 
فى الحقيقة سبسّ حاحها واستقامتها . 

فإزالة الشّرك ينها هذم مغاسنده ؛ وإقامة"التوحيد يقبعها قيام قيضائله . 

قر الدعوة احمدية أن النانن كالوا عل:الفغارئة دون الله وجدةء لم 
صلوا» فإذا عاذوا لها اتنتقاما 

0000000 رع أديان البشر وجدنا الشرك فى الغاائت تيحة لببدع 

أسْدثي ا التاق "قملددُوا:الآلمة نونو طوكعا واكام البعقغون والمفشاذون أنفسهم 
ان عل الألحة وسَدَنةوخُراسا + بل وكلاء وبا با » وايخذؤا ساطان هذه 
الآلمة سلطانا لحم م تآس ذ جو الأ اش نسلا ا | عن نضتليل العامة “ا تنبئ"ا 
0 أشر جموعةامن اارنافات واليكنظافلكا ى كانه اللتكينة دوأ نيزا 

ن الام ا والمزشدن خزنة الآ سراق الدننيية مم ق ال واقع الآلحنة 


8 9 ” بر سبدو لكين كُِ ف نار 1 اليشن ع2« هو أنْ العيود؛ 5 للصحم انقائت 


إلى عنود دنه ؛ لاشحخض أو الأتخاضى القائمين عن هذا ألصِنم 4 وقاشت عهؤد من من 
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أخوةعامة فالله 


01 


باعث الم 
والاستبداد 


دار التوحيدى 


تزكية. النفسن 


الاشجداد ذالم ار بلطا "آالافا السلنين/ة أن ف 3 منها 7 
8 و 0 0 ل 0 1 


أما لوجت فنتيمه الإإنصافتويالازمهاكالظل الشوااغطنء لأن الإله الذوئن 


دما إليه اللا نجياء 1 صلى الله عليهم وسم مهوأة عن لمرو مه « يه ارالك 


من خاقه رزفا تكلا طعاما 6 ولدس له وكلاء ولا واب" ولا ل 2 قول 
«اذعوب أسنجِب لسي» اهو ادك نا إلهم من: خيلل الو رند » هو 0 
الرجيم )هو للك عنى ' القدير 34 هو العاواى” اف القذي” الغغفور؛ هو المغطى 
7 2 هو الشكم العدال ٠‏ هو البتثم الجتارا 04 هو المليم احير 0 هى المسيطر 


فوق عياده 1 العزيز الحكيم 


5 
له 


8 ؟ هذه الصفات ومامعها.من تان دعن الشبيه والمثيل جعل الالو 
فى وضع يعلو بها عن الاستغلال الس دجمل الخلق متها متجارين فى -- و 
0 ننه له ند الله أ قم , وأقزتهم أ برام بالعيا م 

ا الظلم الي جلاومان الم لك كان الاتمد افير ةالنيل ال 
مبلازمة للتوحيد . 

لذلك كانت غابة الدءوة الجمدبة الإعان الله دده ؛ وهو عندها فوقَ 
13 كليل اقول التولة السكريم « إن الله لا فر أن مرك به ويغفره 
ا دون الس ليان نشاء » ١‏ 

والإعان المالص من الشؤانت:, الصادزمن القلى م تتبعه جنا جيم 
الفضأ ثل. املتعارف عليها.؛ لأن الأؤمن يحد حساءه مع الله مباشرة فير فعه إلنه 
وحده؛ فهو لا يرتكب الالييرة ولا الصغيرة عن مد وقصد.: ومتى وجدهذا 
الإنستان فقد وجد الإنسان الكامل . 


فإية أن عقا نكو ن من:مثل هذا الإنسان لقام على الرحمة واللحبة ؛ إذ من 
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>6 عه 

و صانا | لإسلام رلا 3 أحد 5 حتى 2 الأخره 0 دق لنفسه» «الراجون 
رجهم الر من 4 1( ارحموا هئ ف الأرض برعم من 6 البيقياة «( فهو إذن 
اجتمع اللدهيك: 

وليس عدأ مادأ إليه بعض الى ارج ف عهد الفتئة بين رعل) و (معأ وبة) 
3 إلغاء الادتكوة الدشرة عاما إذ قالوا « لاا حت 7 9 له »6 :ولو فلك 

3 : 

الحكومة الإلهية لكان مَلَكها الولغدانء تزفائىةف|/الإتسافيية أواجزثها 
4 ف العام : 


5-5 ن الدعوة الحمدية لما فهاه ئ صدقنظر مط بق ة لطبائع إلناش عو ات 


س عو 
قَْ الإصلاح عل الا عان الي ع الذى ينظم فاقطردت إليه من 0 ا ؛وجدعات 
الو 4 رع من ختار ه مذ ومثول ن لينفذ ايل عت" 4 فسن بدلك استقامة الأسولا. 


وضهات ”7 نصل البشرننة إلى خكوائة الو حدان القن وحيها عقيدة التوحيد إ 


د يد عد 


قانا إن ا لإعان بالله بده انيد جميع الفضائل فى نفسن المؤمن . فهو 


لا بعنش لنفسه بل لإخوانه من مخلوقات الله جيم ؛ وبكاد بح فى النفس 
المؤمئة الشر مجميع أنو اعه ؛ وأو ما ينهو فها هو الإزثاز والفداء والتضحية 
فى سبيل:الخير العام . 

المؤمن لا يكون ظانا » لأنه يعارض بالظل صفة من صفات الله وهى 

الددن »و لأيااوان عليطا قلمية:وسية هو الرحمن الرحيم :ولا يكو نكاذيا 

: ولا عخادعا ولا منافة | ؛ لأن حسا به ع يساق يلي اجيم اللعب 20 
وما فى المتموة» 20-00 و - أناء. لأنه بغل أن ذلك لا تأيه 
ما دام |الأعص سد الله . 

وتسكذا إذا استتكلثة فى تتداةالنقانطن جد انها حل يينية'وبَيقَ؛ الموحد 


ححاب الإعان ؛ ود الصفات الساميّة حيما محسّة إلى النفس الؤمنة ة الطمئئة 
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انس وحيد سر 


ال ذخات فى عناد لله وداش فق وعم لجان ليك 07 59 2 
المطعئئّة إرْجعى إلى ر بك 5 اين 2 »فاد ل فْ عبارى و ادبخل ا 

هذه النفدل الطمفنة بالآينان تنا فى سعادة لا ذوتها إل الموبحبوية: 
ويمكن الأمثالنا من بعيش على هامش الإعان ويسأل الله المدى , أن يتصور 
اليفيك المإامنة وين ف البية يقارف يمه رإلويها ؟ لأن البسطوة ارو جية الى 
تتذوقها.هى أظيث ما فى الجنة من متاع . 


التلازم اركف هذا الإ عان ن الله 5 17 ته الذئ قلنا إن الفضنا له اللبعه وج 4 وإنه طهر النفوس 


التو حك وصلاح 
- 0 


افكر والياة قن الشز والرؤيلة: ٠»‏ نسم و كذلك بالعقل :النشز 4 فالوتينيّة والشيرّك 0 


الذهن بالممسدوسات و حضنرانه فى.نطاق اك الصادرة عر وتعرات السشحر 
رالبكيّنةاوطوناكَيل النافين اقل الآلية للمكنة "اوقل الاليمات يه الؤولية 
اللثاطات والتنافسة عليهاء فتطبء” ف أذهان الناس صبُوتراً ماهم فيه أو مامهبطون 
إلبنه من الكزافات ٠‏ يدها يفعل التوحيد والشنزته عكس ذلك» :فهو يدعو للتفكير 
والنظر و نكيم العقل ؛. فال له الذى دنا إلية:الإسلا لام يم البتاطان والفضائل , 
وهو.مم:النا اللا يانه بحسن .» فلا بد لحم من 
التفكير قية الالال عله 1 ثآره » ما دعو ا العقل عصنوعانه . 

وقدكانت عناءة الدعوة ال مدي فى هذا بادية فى أقوال الرسول ضلى الله 
علية وسلم والططلله كاءردّلات نايك للمكتاب ١‏ ب الكلرما اللاغواة إلى النظزبوالتفقل)» 
قاذ عي رجا بالقلين والكاءرن والجاحدين والجامدن بكليات لاذعة قارصّة » 
ولمتدطة ال أن والياحثين والذن سنو استخدام ماسكاتهم فى النظر 
كزان واتتقاط؟ للماتو نن نتفاننا وانقاتها : 

من إلقي أن التارك الذي :رمه الدحعوزة المصدية فنا جزتية العرب 


فى أيام الزسؤل وف اغيرها من بمده ؛ وترتن على هزعته ظهونٌ الفضائل النى 
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أشر نا:إليب]ا ملازطة لل عان بالله لا شريك له لم يكن سهلا هنا كا بظن » 
بل كان ع مُستطيرا و لاع مما صلا ١‏ 

بو 1 الله 8 إلى م وحبُوا 0 جاءم منذر موي 0 ان 
كذابة حمل الالحمة إلا وإحذا إن هذا لك خاي 1 وانطاق اللا نيه 
أن إميثدوا واصيروا ءا لى المت .| إن هذا و واد ما تمقتانهنا فى الملة اا 
إن هذا إلا 00 . 

فالرغوة:المدءة'بانتضارها على الشّرك قد.أز ال ت المقبة الأو! إن.فى سيل 
الرتمو”عالنظلنى! الاتقتراءة 15 يونا » زو وبرت لكين م نشول حتفا نطلقيك 


للذظ ر والتبر » وبدت ُارذلك مُسرعة ؛ حتىكادت الدعوة الجمدية أن 


كين ف ذاتما معجزة 4 ل انفق العام أء والبا ناخئون عل أو يجاح 32 صلى 
إل ممه 525 أنه قط الءضا 0 90 ف اه 0 08 
- لم فى .دعو نل كه ظير 3 ف 2 1 ام 
كالذى لقيه . 
ومن ادق علة أبسا كا يعو كانت عو فب كز" انطن النولة 


0 واه س2 35 1 .- 32 ع ٠.‏ 
ممةتدعةه عبر وميك ل » فى لقدت من العئاد والاسعوةاء وا لاستتار مأ نفيض 
7 9 2 ا م : أ 


نه حوادث السنوات العشرين ااتى قضاها صلى الله عليه وسلم وهو يجهر بهبا 
عفان | اها و ادع اعررعا : 
وكاكانت الدعوة إلى التوبحيد غن شقانن افا ف لقي تعفر نس عليه 


٠‏ فى تكنيف الياة وتشير وجه الأرض كأن1 كتبغراية. 


فالأعراتم الذن :وادى ابناتهم واعتزوا يسَفك الدماء والنيف + ضاروا 


0 1 7 

المشع الر 2 الذذن ييتغون فضلا من الله ورضوانا . 
والأسرة الى كلق يرث ة فها الرجلٌ زوجات أ بيه » صارت الأسرة اأطهرّة. 
والقبيلة التى كانت لا نعرف حقا إلا لمَصبِيها » ولا ترعى ذمّة إلالمن 


ا 
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رق بات أنياق قلها دودات. .رد إلى نضارى (خمص ) أمواهم لأا 
ر 0 : 
و قله لام ا ا 

2 97 القنقاة تار اخلط الاق ار عدا ة فى حسم | علو يمول 
) اما لت امأ وخا مر !» كان إلى ع و “لأنه الغا غح م 
2 هن استعيد م التاق وقد ولدهم أمماتهم أ حر ارا 1« لأن ان ذلك الو الى 1 
إلى 0000 من قوم مغلوبين . وكان ذلك فى مصر 

فإذا ةلهات امال هتتاد "الال عباز ا أطتاءة ها “النانا الموتةو لمحن 

و 2 اا مط نز لوخد 1 

ملع الأرقن ؟ِ 


ع 


قانا مأ قاله الله «وما ومن 1 كرام" لله إلا وج شم ركون » وما قاله 


السول « والله لا 5 إ الله لا وَّ من | والله لا : 0 5 0 


وه م | فيل ان 
ا 


6 
3-4 
0 3 


نْ كداز اماد 64 . 
اهنك كنا ف القرنب"أو:العترق“نوائق جارق؟ 
َ عر لم “ 57 53 ٠.‏ 1 
وهل احت ماهم لاخيه م حت لنفسة ؟ 
ارال الأضاية فى عيذا للد و هده كر و ا 0 


الأمم 4 وى الطيقا اث ف الأنم حتى 36 2.4 2251 عقيدة التوحيد قلوب الناس 
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| لاحت) : 
رديف.الإعان - «تنظم_دقيق اقواعد. المياة وأسالدبها - 
فل الإب ان حل" الراعؤة والإخاء أساس الإخسان - داع 
0 العئانين ب أثر م ثم فى زوال عهد الإقطاع من الملداف واليولو نين 
موقفاع عظم ل شع الس سنلام قْ عهد السلطان سام سا رحهة الحيوان يد 


ات 
8 اللأاناة 
وقاء كات 2 
نعم / 
ود 8 5 7 0 7 


الآن: تنتقل؛ إلى" الدصامة, الثانية اللاسلاه ومن الإجسان . والإحسان' فى 
نظرى هو العمل الصا :قن جا فى الاباك رَدِيغية الإعان... بل كاذ ,بلزامه 
قّ 75 اآنة. 


شرعة الإسلاميّة كلها ما با ن بالأ: 0 اكالئيت أو الإباحة للاء تور 


لواحا 1 نت العمل صالها . وهى فر بدط بين الأديانةفى وعم الأول 


والفروء دا الداحمان 04 شق جيع ععلاقات الاكساق الله وء#الوقات الله 1 مون 
2 ّ 3ه ب 2 ر 
الشريعة نشىء من التفصيل قواعد الحياة واساليتها امهس » وهذه القواعد مها 
2 7211 0 3 5 0 ا 0 / . 
7 خقنص بالعلاقة © العيد وربه من صلاة وصو م 00 و م الإعان 
وما يقتضية من عبادات . : 
وكل* ما حتاج أن شير إليه مهأ اق َمل هذه الاحادث هو 1 اا 


210 


العيادذات 9 كينها للنفس رودم لليد ل ع« 
م ا 


و ااء مي ل عم 5 ع اب 2 
معفية 0 هى كذلك جوعة لظم أنعين عل عبان عالعلاقات بين الفرد واجماعة 5 


عع 
ل 


و المسمر عا 0 ن ندر إبا ود إمبا سجيل ل التكافل النى 2 39 ا لالحماعة 


الصاة » بل م تحِرض ىكل أظة على التماون الشرى الذى مض ا أله 


عل العهوو ان 
و لدي أل على : ذلك من 9 فنالقئ امد نهو تطذمالمياء دات: فى نفواس : قوم 
«ئن الأعز للها ص رامم من لكي" | التبدةم أ ابعد || اسن عن الالقة والتعامت » 


و أدناع 3 ناكّة وَالصير ٍ. 
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0 : 
1 د 
سطم ديق 


5 ل 
َو أعد الحا ه. 


٠١١ 
ممها‎ 57 || 8 
وم‎ 


ل 


1 


فى بضع شين أصبح اللياة رود 04 وقد عدوا اك عل سكيم فم : 
نآ صاحبت وت 1 أهنَ حلا 5 وكيثها 04 أرآثمؤن 0 لله 
عون بر خلا ل مهم |6 وَّ 10 ن ذلك 2 رَادِ ف ألؤقات ده 04 فتعودوا |( نظام 


والطاعة والتكافل »و ندا | إخوانا يسى بدنهم أدنام : 
وقد دهش فتلا أولادٌ ممومتهم البين اتتتمروااعل بالشزلك سين اكوا 
مم فى « بدر» فر ص لأو ل مرة فى كتا أ ا لاعهد العرب ما . 
لا يتنادون بمصبيّة مع أنهي من سات العرت » :بل »شتات الأعراب والعبيد 
والأحرار والبيض والندُود» زابظتهم فى الله 1 فى الإنسانية . 
فالمبادات على الَكتِفيٌات الختارة فى الإسلام لما بلاشك »غير الرا بطة 
التى نقو”ما بين الخلوق والخالق » اثار” عِدّة فى نفس الإنسان وحياته وعلاقته 


* 24 3 
الام :0 ولذلك كله كا نت عنانة صاحت الدعوة صلى الله عليه وسلم مهأ عظيمة : 


وفقهاء امسامين ا راي الإسلام ” 1 1 ركان » للعيادات 
مل قد ادر 2 مده الأركان العامة : الصلأة والصوم واج 
فى بناء الدّن . وقد أفادُوا فى فضل المبادات الختلفة » بل فى فض ل كل صّلاة 
و 1 » ممالا حاحة معه جديد» “وما نهر فه كل مسب | كك م يكن 'نفصيلا 
واجالا ا وال 11 المسامين » مع 0 الأسي اه يدرفيون يكن 
دنم 226 ذلك . فلهذا أظي ا العنانه فى هذه الأحاد بت ؛ بالنواحى 
الأخ, ل حدان و الا ل الصا أجدر وأ تفع . 

نا 
كلن: الفمك اباليم وا أقضتق:البأويةافبيذا من إلى نشول اله » صن اله علنه 


0-00 


حا بار ا ع نين دنه وهو اعلا بها من درجوا الوم ى 


احصيان ن الإسلام , ا وافىشسوت الدين ؛ وليس ذلك ليزاتالرسول لاله 
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م ا 


ال 


عليه و عة ونا ير شحص َه فدسئ »ولا لأنَ هؤلاء الأعلراات كابوا 
تختافوق مزع أبنا” نم عرب لبوم»وإء الاق فونه 'سيظة مز كزع انلقو 
عَامَةٍ مفهومة للكافة ) 8 لق" إللبه ليستلوا. مها ويروا عق نبحها 
وش اعل مئوالها» لا ليتحدّثوا عنها ثم يشتفلوا بالقتشور إذ ١‏ نَسُوا الله 


سام أنقسهم ونو ووو ١‏ طاغس” ففقلدوا اللل) 3الجواهتن' 


6» 


وُعلاية/القذاآن. ؤم عاذ ادلي تذل ”نعل استوؤلة ريو #الغلوةو نشرها . 
ْ 300 0 اده ا ليك 
بقول الله اتال0 2 ذلولا لفن مو * كل إفراقة مهم طاائفة ليتفقهووا ئ الدين 
ويْنْذْرُوا قوعهم إذا رَجَعُوا إلهم » . 
فالدعوة تسيطة » أسامها الإعان والإخسان:: ؤهذا الإحسان هو العمل 
5 ا : و ل لخ 00100 
الصالح م قلنأ ذه وهذا العمل الصاح هو ميادئ عامئة وعبادذات تلقن ا مو 
ف لاض 


01 
04 


أما المنادئة تاللا جزيعاً فى الر جم 4 والإخاء . واأر جه يتا ل وقد كان 
اللسامون فى أول عد الدعوة يشئّون الله (الرحمن ) حت قال القامّة». إن مدا 
نشد إل انمه الرحن : للها ن, تفخو ن تالخ وهر ركة بام 


ر 


الرحتم و وبح بعضهم عض | بالسلام والرحمة فيقواورت 0 لها 0 


.6 3 


وآيات التكتاب شاهدة على أنها أحسُ الصفات إلى ضاحن الدعوة 


ا 


«محد رسول الله والنيئ نه أعكاوعزة كنا فاواء محاة هم 7 
2 واخفض حَتَاحَك لامو منين ١‏ وقل 5 أن النذبر بين 0 . 
2و دل من أل وك منأ هو شفاب ويد “للك منين 4 
0 كما رح من الله لنت م 6. 
2 عرس علية | عَييي' حَر يِص” عليب؟ 5 بالمؤمئين روف" زرحم 6 
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الرحمة والإاء 


أساس الإحسان 


دفاع لابد مله 
عن رحة الأتراك 
العمانين 


4 ع ١‏ ودع ف 3 - 4 7 0 0 
« الرامون رجهم اليامن 4 ترارموا مويق الارض > من فى 
المماء ) 5 
عنيو ار جتالق ه الما ماصى ل الننيريم, فى الدعوةالحمدءةدو ماأرسّااناك 
إلا رة للعالمين» هى أ يبأ شع العم انه ها ال اسه لمان لان 
ا 2 ولا دن قوم إلا كاوا وَبَاء على الأزطل 01 والتاريخ دنا عن متيال 
أقوام ترعت الرمة هن صِدورم 4 32 ان فظيعة من المزاب تراك 


يعدم قرويأ : 


4 0 4 مو 1 3 2 ا 5 
فثلا متوجات المغول مع ( +جنكيز خان) ومن ,يعدءءلا زال رتم “زور 


17 اه 000 ات 2 
سريعه ورول بادية | بارثها لاعيّان فى أواسط امك وغرما 1 وقد تسا بتفسى 


ف لانن إران والءعراق»؛ وساببق أجيالا اكقيزة أ 

وجاء من بعدم أقوام مثلهم من المسلمين ومن الأعراب المسلبين اعت 
الزحمة من صدؤرم فَمَانُوا فى الأرض الفساد . ولا.تزال آثاز الحزات الذى 
555 عض هؤلاء القساة من الاعنرات تشمو ةة بق الى ا لان و ليق 
تعدبا بكذلك بنفسى ,بعد عرور مئات من السنين . 

نالكفقة مان اليلق اه لخديل سيف . ا ع رياد 
أنبياء الله والصلحين جيم) . وم ظل حال ؤولة من الول إلا ,الشف 
من ضفات القاعين علما . 

“د بد بيد 


و 56 نظ فل | ناس عا ع 2 لون من فنا بدث 1" وافكاهات ع ن بعص 
العيوة الدولة العا نية ام ا 1 20007 
7« يو 9 و ئن ١‏ 


نْ باق الر ج4 من 


ميزاتها. وهو خطأ شائع لا يقف أمام البحث والتدقيق . فالمثما ون فى أيام 
ل 


١ 8 0 . 47 5‏ عا ع 
عي ورثوا ال حمة لمع زعها الله دن قلوب العراب المتاخرن 1 فورثوا 


الدولة »,وسادوم كا سادوا الأوربيين. 
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سه د ١‏ لدم 


وقد مدت بنفسى خديث هذه الرحمة فى ( نسَرابّْا) من رومانيا على نهر 
(الدئيستز) » وقيل لى إن أ كلة الفلاحين فى هذه الأطراف النائية للملك العثما فى 
ترال تعجر عن رحمة الترى وعَداه ٠‏ ومنها ما يشير إلى أن العدل رع م 
الأتزاك من الأرض .وقد لفك“ تظرى فى:نولونيا:وزومائيا وى بلاد النتقان 
فى رخلاى لمتحددة أمثلة وأساطيرٌ لا تزال تشير" إلى ما استقر” فى نوس هذه 
الأم السيحية من احترام التركق” امنب كر 
وفى سنة 117 35 ففينا فروى لى ب ا مس ةبش رول ودول 
العيق 1 بالشيائية | لتبالد نا د35 للك امقر وظة فم امل في :لبشه 
فقيل لى إن عندم 9 ءة يعتقدونها عن بعض ديهم بأنعلامة 9 ّْ وظهو ١‏ 
دولتهم مرة أخرى هى أن نعود القتساكر الإسلامية إلى الظهور شمال الدانوت 
وطن “المحيفية! أن قم :الملا تكن .ولونةأنها عاءت يمد الناضولةبولددا 
ومقتسمها فإنه 0 0 سئنة عل عغبورها (الداوب) حت املع مليف ولندا 
لعف عا أجرائ وعادت دولة موحّدة . 
هذه الأنتط وز( لابن الأ كالاق: لكات الأيم البلقانية جملتى 
| بوسع فى 'قزاءة' التثار 5 الإسلاى” قن البلقان » وقد خرحت من قراءق 
5 اا ن العدل و الرحمنة الأسلامية ها اللذان مكنا للعئمانيين فى أوربا . 


ونالمدل والرحمة +خرحدت هده الم من 000 و وهمحيتها وقسوهنا 04 
أ 


ضَُ 


ورو قط اقتكاو الت والإتطاف راو مكو نعل أن امتّرقاق الطوائف بأشنع 
طوتزةء كاف قا ناوالا نمتَاجَد 1 على أوازبا ريطن ولطفواية إلى أن فضّى 
عليه المما نون : 

زكاتك أهتاك ووذ ذولية بين اذاف والبواوثيين والَجَّر اتسليم كل 
فلاح برحل من مز رعة سَيّدة من (البويار ) إلى اهن الأوطان “وكاننت 


8 


ل 0 32 ماع عأ علا » من الحيوانات والفلاحين . 
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أثرثم فى زوال 
0 الإقطاع 
م نأرض الملداف 
والبولونيين 


0-2 92 - 
. جاءالمما تيون إلى أورثبا >ملون بين.صدورم غاطفة الرحمة كما أرادها 
00 ل عليه وسلء ول يكن لخر الفا اكترعرة ولاعَيدًا 
7 اي م 5 نالأم التى ساد وها 04 5907 عل رعوسهم جيم إلى فينا» هد م 
ال حمة ضع أب 7 والبحاز والوها ىه كا هبد تللءعرب قبلهم إذر شي اميم ّ 


كان الاق اك مَك عظيم ٠‏ هو الساطان سليم » عرف بالقسوة وذتم 


كفا بال كه 4 ولئقة الأتراك أنفشهم حتلم القادى 2« نولل له أن بوحد 
دين الول شيا خاي عليه شيمم الإسلام » فامتنع شُمة لوصايا الإسلام 
باحترام حقو قالمسيحيبن والرحمة بم . وذلك من آثر الرحمة التى أودعها الله قاب 
بداشيق الدعوة وأشباعه 6 والتى هى يكن الإسلام المتين وصفة الله لح إذا برعت 
مرك للد وريه لبها الدولة » وعم امراب حتى يسْتَخْلفَ اله أهل الرحمة . 
و" 00 
انظروا إلى العالح اليوم 8 وقد برعت الرجة من الصدور الم رقاب 
الإنسان:شرًا من الوندمن الضتارى ؟ م مع التشد زديل فى الفهرة 
ختكيزغان 31 السللك االغارات أطو يق هل ن' لفقت امنا ها بلق الباف من 
التوحّن ؟: ثم أليسيت هذه مقدمات امراب العام ؟ 
فنا 
هينه الرعية الى أرسل الله جمدا من باينا ٠‏ ليست خاصّة بالإنسان. وليعلم 
5 02-2-7 2 1 + . 4. 5 
ليتبين مدَى عنانة ضاحث الدعوة صلى لله عليه وسل » بنث الرحمة فى دعوته.. 
قال صلى الله عليه و مه شايز جل عشى بطريق اشْتدٌ غليه العطشر» 
فوجد برا فنزلَ فما فشرب ثم خرج ' وإذا كاب لم7 أ كلم الترلى 
من العطشن . فقال الرجل لقد يلغ هذا الكلت من لطن مثل الى كان بلغ 
منئْ 3 فيزل البيز فملا خم 4 مأ ص اسك بفيه <تى رف 3 فسق الكلت» 
فشسكر الله تعالى له فغفر له » ...فقالوا .يا رسول الله « و إن لنا فى اليهاثم 
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كك ؟ » فال : 
وقال أيضا دت امزاة أر فى هرّة ريطتها فل تطعمها يي 
1 اك الى رض 50 
وقد حاء اء الإسلام الى عن كثثير مما كان او افر . وكأن من عادة 
العرق أن ينث المزؤا: ن كشق آذان الدواب »ور ب الناقة يوار قبر صاحما 
إذا مات عوك قعل و غير ؤللة: 


3 .. مه سمس 


و-<حرمءت اله سر بعك رى الطير للتلهى ؛أوعلتك أ ا لاد بالطيور « والتتحر ١‏ اش 


- 


بين ال وانات م ,بشعل الأسبا نيوك . الثيران . وبعض 3 م بن الدولة 
والكلات» ومنعمت إثقالَ ا لغلا الذ! يناوأ لعتشي عا 
و إله ذاقا شير يلام صا ا 


5-1 


9 وسة اتنا 


2 


3 


وقدكان 2 التعاليم اس بالغ ف | و 9 والتوحشين ؟فقد ذه وى 43 ديا 


ان 0 / وقد ملك اس قلمّه 2« كان 500 الميز للنحل ؛ وق 5 إن 


را 1 


ع جا يع ؛ م شمشقا ده لعد- م 3 
ورُوى عن الشيخ الى إسحق الشيرازى أنه كان عشى فى طريق برافقه 


بعضص أصوابه 6 فمرّض لكاب « جره رفي الاسحاه 03 فنهأه وقال: أما ل 
أن الط رق 1ك يننا ودلنة . 
وف الحديث 2 إذااءا وأ 2 خلة عا إلى دابة فار جوم حدى بغز ل أحدث ). 
أ 
وكش 20 فيض ا عكام الرّفق با وال 1 2 إلى مقدار مأفخيدت 
إليه الشربعة 0 اي عخاوقات الله 1 


فال رحمة من سدس الدعوة [الك. دنه وامولناً 1 بل هىَّ المقصودة من 


إقامة الدو ولة:. وخير" | للنا سير | 0 اي ل 1 وخير لم أن 


بعدشوا نعير مساجد و 1-8 وكنا؟ د إذا 55 الرحة من 0 3 فالدئن 


والدولة بلا رحمّة تقليان إلى خداع وظإ ِ 


الهم كال الرحمة ف الصدور حتى امراك اليلاء عن العام إٍ 


1 70131171120_121 تلق اك احا © /ذالقاع0/وضه. ع/اأحاعهة//:دمخاطا 


ال م 


آية هى دس تور ر الإخاء والمب اواة و تصوير تحميب لوقع البر ا عت 

آنات فى ديد ذوى.الفسوة واليبخل قراب العرب وفهم الإخاء واللمب 

إخاء شامل بين المسامين وأهل الكتاب 2 بقأيا الإخاء فى العام 0 
ذ كرى أخوةفى ألياننا؛ ح الاجاء فى العالم الاسلائ 


ع 


نسط الحديث فى هذا الفصل عن الاساس الثالى للاحسان »وهو الإخاز 
اللاماضار دعر 2 اله يه إدى لعل هذا العم عليما» 
كان الجتَممْ العرلى قد قسسّمته الَصبيّات القَبَليّةَ والقسوة الفردمة» وكان 


2 


الْجتَمم لا لد ل قد د ات ند 1204 العصيية و المنيتة وا الم لفعدر 0 دين 


1 الرسول بالدعوة إلى الإخاء ص ذا بنداء الله 


ل سس 


« بأ 3 العام إنا خلقنا 5 من 35 


١ 2 0 4 0 2 42 ِْ‏ 02س : 
التعارفوا إن ا ارم 5-6 الله تق م 1-00 وقد نادى , بالإخاء قبسم و5 و3 در ال 


1 ل 5 
لار حمة» وقرران مهمأ تقتحم العَقيةٌ ولسعد 5 وبدخلون الجنة 2 فاك ا 
العقية 5 وما اذْيَاك العقية | فك رقبة 3 قو ال اطاكء ف 1 ذى ا 5 جما 


ذا مَقَر نه 2 ا نشكا ذا مَترية . ان من ال 
وتو اصوا| لمر حقة. ‏ . 
الشكر عه وال اديت ,فح التؤغيمية فى ,الإ خا جو الرجة 


3 


حل يقول لو م القيامة 0 5 ال 5 


كك اس عي 
ّ أذ 


رصت ُ الع ف | فيقو لك ان ١‏ 1 


إن الله >: 


- 


رابا كيت 2 

0 - 3-4 
فقول 42 6 عامت مأَنْعَبدِي لان ٠‏ 

عنده | يأان ادم 3 ا متك و تُطمثنى ! 1 5 بار 


ب العالمين ؟ !! فيقز ل داانق): ا أما عاميث أن عبدى .هلا ] المتطمياك فل لله ؟. 
: ييييء 
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/ا»* 10 


اما إنك لو أطعمتّه أو جدت ذلك عندى . ياابن ادم اسْتسْفَيتَكَ فر .1 


أ 


ليما عندىق فلإن فر 


نع 

فيقو للا كنب أمثقيك ونيا ذتنة اللي ا فتلي : 

لسثقه أما إنك و اتا العديتا ذلك عناى !4 . 
انظر إلى هذا المعنى. السسّاى فى هذا الحد برثي الخليل ؛ فإن ل مع عياده فى 
! انه لوقف عالجة | 2-0 


كا ىأ البر ا" نه 5 ولذلك ا أذ تتننادقا ال حطيع أن 
بأ 
1 


0 خاء والرجمة هها الأصل النسية 0 الإحبائيق الذعد: 


ام : 1 - 
حمدبة / 3 5 الغانة مها في ى 1 00 | سبيلا من الخ رغيب والتر هيت إلا 


سلكته لدَْطَوِيّ النفوسن على الإخاءوالرجمة » وتدفر القلوبمن الاثرة الا ناثة . 
انظر و إلى هذه الآنة ب ع عماز. مه اميد 0 كا غغلاظ القأوب 


وك بل 05 رمُون 1 ولو 2 15 عدن ل ا ا دين 
1 ا 5 2 لذوى القسوة 

رأث 1 3 ا ف حيو ل ال 3 سش .كلا إذ عاجوا مه 6 والبخل 
ا 4 لاسن وجى» .ده 9 7 مم ومئذ 0 الإنسا الس 1 
له اله "ذرى:- .يفول ا لبدى قد ديك عليا فى فوم كد لا عد لد 


وأقة اعد 6" 
لو 


5 
وأللاه ا 5 2 
سمادكه و شمر انما جاع م 8 خحى --5 عن 


1 ع 1 لم ا اي تا لام ا 
امثل:قول قوم و ح رما راك اتيك إلا الذن هه اراذلنا» : 
لظا - 8 


أ 


نات هلا المدا 


1 70131171120_121 تلق اك احا © /ذانقاع0/وه0. ع/اأحاع نه //: ىماما 


إخاء شامل بين 
المساءين عل 
الكتاب 


وإن هذه أشَك أمَةٌ واحدة وأنا ربع فاتقون» . 

ولا ايف ليقن نعلا لج لبا طابائولنين كا 9 
0" رواحت - أدبَحتم 
بتفمقة إشواناء .وم تكن الدعوة إلى الإتعاء قاضرة على الهاجرين و 4 
ا عامة . « م 1 أهلّ الكنا اانا إلى كلو ا نا وييتك 


ل ا ا 00100 ا 
للا فنالا ال ولا شوك مامكاولا. يتخذ حكنا فنا أزنابا من دو الله» . 


34 


«شرع لك الدن ماوّدى 0 


وك مومس أن اجمردالد ولا 2 اد سارت بالله وما أنزل 


إلينأوما أنزل إلى إبراهيم و إسماعيلو إسحاقويعقوبو د والأستباط وم 2 سى 
وعلدى : ا الِذُونَ نرم 1 ل نا د ل مهمو 0 .له متسامون» . 
فالدعوة الحمدىة قد قامت إذا على مناه انام كافة /1210 إكد ويحدة 
وليكرن ليا ا ماه الم الس اق دن 
الشّءوب والقبائل » والأييض والأسود والأصفر ء ولا الغالب والغلوب ٠‏ 
ولا الأراضى والأوطان» بل تدعو إلى أخوة حدودها البشريءةء نحم الاعتداء» 
وتدعو إلى سنجيل الله بالمكة والوعظة اطبيّنة +.حتى فى حالة التزاع'مع 


المتدين وَرَدم عن حُدُوانهم بالمرب » فإن فكرة الآخؤة البشرية "تتخذ أيضا 
مراسا د 4 المؤمنوذق ظلام الحرب 2 فهم لا حار.ون للفتم 2 ولا لام 
و القهن و إذلال الثاين براقا طرية العقيدة .دلا ] كرادفى الدن قد مين 


0-2 


28 > ينا ل 
اأر شد-من الت < وإن جَتَحُوا لكل فاجتم للها وتوكل عل الله » . 


حتى فى خالةالارب مع الوثنئين » .يعتبر الإسلام الأخوة البشرية 


فى العزاع ؛ فالؤمن الدى تقد أن.الوئنيةهى (سورا. ما يتاك نة" الإنسان فى 


0 


عسات 


رُوحه وعقله ومصيره 4 إغا بريد لاون أن يندى مما هو فيه » ومأ هو معرض 


70131711201211 _تلق طك احا © /ذانهاع0/وضه0. ع/األاع نه // :ىماما 


له م ن عضت الله » فإذا قسمَا عا عليه ليَرُدّه ء ن كفره؛ذ فإعا بريد بدلك رمته وهو 
معترف 2 نهم قيل : 


وم مومه 


926 ليزدجروا 6زم ن بك حازما فليفس احيا ١‏ على م من 1 حم 
وهذا الوننى الذى حار به المؤّمن 0 2 ل يا من المؤْمن جيع 
7 2 2 3 6 
2 5 1 و 0 مس 
الحقوق عحرد لسسلليية لله )» م كتثونا له عام المساواة : فهو إذا لا بنازعه 


لتكزان أخونه» أو لهذم الراغبة فى 'رحمته 6 بل مام تهنذه الزسمة 1 هذه الألخرةء 
فتستط كر إدا أن لقو ل ٠:‏ إتطار غ0 والاحاء أصلاق” مر متو ل دراه 
أ 
الإسياومية متمرذ ان لداتن او لاتر قي ,عن .ف أشيند حالات التزاع والحلاف 
والجرب » وإن الأخوة العامة هى مقصد أسمى لارسالة الحمدية » لاك بدَّعى 


بعص ) العا 2 ولا كما بظن بعص الحَمْق من 0 الإسلام دن حرب 


وقسوة وقهر 

وعليه فالإحسان أو العمل الصبام » أن تسعى إلى الإخاء العام وأن تتكون 
الرحقة بمهار : أ وهد, بنافى كل زمان وفكالن. 

وقدكان للدعوة الحمدية أثر ها العظيم فى هذا بل كانيا كن فخيزاتها 


ع. / ا - رم م 
1 شيل , شه من ١‏ خواة بين طوائفَ من اليشر كا: 00 شد الاق ل اله 


وه و و قامنا اصفحات || ا ل قبل الإسلام 2 واظ نا فنها إلى حا 
5 تى دانت بالدعوة الجمدبة فها ب بعد ) ما بين حم ا اللحملايا وجيال الانن/! 4 
ف:طول الدنيا قا بالفيان «الأدركنا الأثر الهبائل الذئأحدثته الدعوة إلى 


الأخوة والعر رَاحم فى نفو من مئات الملابين من البشر عل مرت هذه القرون: 


ولا ترال هذه الأخة التى دها إلمها مد صلى الله عليه وسل أحسن ما ب بايا الإخاء فى 
03 - | 


28 


و لعالم الاسلائى 
فى نفؤس مسامى اليوم 2 رخ ما عليه مر: بعد عن روح الإسلام 2 فهى 
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سسا ‏ ث#يا سس 


متجلية فم لن بربحاون .فى أطراف الأرض الإسلامية كانجات لابن. بطويلة 


قبل سبعة قرون » وأن قبله ومن بعده . 
ول شج يلم الأول هي ةلى شباى وسال الأر نوكل اليا قد 
دخات نلك البلاد ولا عَهْدِ لى بها ولا:معرفة بأجد من أهلها : وكانٍ طزيتى إلمها 
بس الااييا ننلكى فز ايد ككاتر1) ورد هنع إلى اتيم فصوت لطيل | دواد 
وقتكذ زلريكاك أهلال بلك ألةخرب ه مع الدولة العئما بايش كه 1 ابصفة 
ص ادل لجر بدة إبجليزية 7 أقصد ١‏ التُطوع مع المدافمين عن (اششودرة) من الترك 
والألنان» فاسَحْتٌ فى المدنية اسما إسلاميا على دكان » فَقدّمت نفسئ إلى صاحبه » 
وكاعا كم على موعد ! رغم أن حد شنا ك١‏ ن بالإشارة. وما لبث أن جاء لى بشقيه 
ف قليلا من الى بة: قشاه ١‏ لل عل ال 2 0 
ميات إل اشقوقره 6 متنقلت فى بلك الا 8 لم الدال الم اموت 
يوصى بعضهم بسنا ى.. ولو, كنت بين انهل يما و جدت منهم 1 
وعد نه لي الأخرة الإمالمية فى نلا اللا الى يه , الم كرب اللقان 
إل إنى لاأزال” أذ 3 2 5 ى م بد من يعرف العر بية 0 
رمنى حدم ومعاونتى 
وهذه الروح ذاتهاض الى مدنا فى مال إفر؛ تعدا ارت العامة 
مان ملتل إلى ااعدن ٠١‏ مز !اولك ال سما فى امن اجلاماكان الثائن و ن ىن 
ول تااون)! ركذا عدوا أن حت ااارات كوه ةراج ود لاق 


الأفنان فر حو اك عا أباخ 2 د أقبات 


0 


هذه الراوح التى + 15 الدعوة الممدية 1 الاخراة ره الهم حنييةاتبا 


بي 0 اق لام والحجاز وغيزها:» وى كل 


ع 


ره" 1 


ما مهنا مايا من ليق أو يدو ةن 
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آلاف الأميالسَيْرًا إلىمكة» متوكلا ؛ لأنه عشى من أهل إلى أهل » ومن ن إخوان 
إلى إغوان يض برد المكان الى جَهَلَ فيه تمد بالدعوة إلى هذه الأخرة ة المامة . 
لكي مرزة قاد هن لل الاق فاصمة علد إلى قكذاء! و سمه سَطر خمسة 
أنام قيار ه26 ف فىاليوم | الغا ىلاح فى ١‏ رَحَلان : ل 1 يان »قو جهيت ١|‏ نا 90 4 
نا ينها 04 فلم بشهما ميم 35 إذ ادم كان من ( قندهار ( 

ا ا نَْ مو , تم الح باد » فأ در ركيت 5 بريدان اللسم فِضِق ع أن 
كار ل امس إلى 53 . وف الاء الى التى قضيناها بالطرريق » وَعْم 1 
بعصنا ل بعضص 0 ١‏ 52 0 | لآ 6 أ طقة بول حاسّة البلا هذه الأخكة 


لماطوى هذان الرجلان الأرض .لا ملكان شيا الدنا إلا أن الدموة 


مك قل اغت بينهما وين اليالوش والفرس والعرب من تنقلوا ق أوطا مم 


ألء اك هذه ا 0 ف اقنلا المسا مين بضبعف | دان و قيام 
1 


فيرظ الأعوة فو البدت والاسر 2 احدة . 


5 0 ا 0006 0 
المسامسين 7 ن اله دعوة م لد 3 فى العأ ارح اشر ى وإذا اعت رض معترضص - لوه 


د دقعم 
المود من نلعأو ود / فإن هذه حال اه 5 دوام د أقخطقاد جاعتهم ونشكمها 


و5 وحودها 6 حالة أ قلية 0 3 2 بل المبود هو عصبية عنصم ١‏ 3 حنسيه 0 


الددم وليس العقيدة التى ندعو إلى-الإخاء الإنسابى 5 الدراة التى دعا إلم 


صلى الله عليه وج وأقانيا الإسلام ف النفوس 6 فكا نت 1 اانا : ا 
1 1 2 
السابق » وقد حملها العما نون إلى شرق اوروبا »ما حملها العرب م,: 0 ال 


كاسنان انط ء لا فضل لعربى على تحمى” إلا بالتقوى و د , لا ساطان 


اسل على غير مسلم إلا عا تقتضيه حدود الله . 


١ 
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وقدكان أهل الملل الأخرى فى الدول الإسلامية أهل ذمّة 2 مُلاخَاياينَ 


وعلبهم مأ علهم 4 فلهم ما قتضيه الفدك والرحمة 4 وعليوم م شخضيه الإخاء . 


والآنَء وهذا العالم الضطرب» بأ كل قو صعيقّه » والناس فى أ نكر 


٠. 0 3‏ عرقة 6 5 لاء اه 2 ِ ل 
صور القسوة يتقاذفون بالحمؤل ليجنوا مغام وأسْلابا لاشك انهم فى أشد الحاجة 


إلى الذ كير دعوة الإخاء والرحمة؛ ولظهور هذه الدءوة قورية عزيزة» ما كانت 


ل . ده 6 
وله الا من قبل ومن بعد 


عطهة_لوص مسقطمصه_ممخطكتط © /ذاتدغع 0 /وه. عناتاع عه //:كماط 


1)701211130_1211_لطتطذ نط © /ذاتهاع010/0.ع/الحاعنة//: 5م ما 


إىا إيها 9 
١‏ ري ديد لمر 
عوذج الإنسان الكامل ‏ أثر القدوة العملية ‏ أثر العقيدة فى نوجيه 
الخانى لاخير العام - عدد الملاك بن ىوان وأنو حازم ب التاحر الناصح القانم 
نظرة عمر به ة لحقيقة الصلاح 
كانت الدعوة الا سارمية ورة اما عية ا قلينأ عن عه لها ف الشرق 


والغرب « والقدم ولد يي 5 فلن لا عد لها مثيلا , 


وأعظ” آثار علدء الثورة هو الانقلان اللاق والتسيا فى الى أحذية 


01 صلى الله علية وبحي بعمله ومثله 1 ا 4 واأبقداة عبادنه 4 فكان تليحة 
ملازمة وميا شر ه 1 .وهو 0 070 تتأ لإصلاح الاجماعى © لذن صلاح 
1 8 سن صلاح اللا اعة 

بقول انعالج 4 وضف 4 صلى الله عليه وس دوَإِنْك لعل خُلق م «( 
وبقول 0 صلى الله عليه وسلم )0 إعا 34 كك ع ان 0 م الأخلاق 6 «أذّنى 


ع ء 
2-8 لى فاحسن نادربى ا 
3 


و حا قلت :انق ١‏ الفاضلة ف د 2 ؛ فا لصدق البر ومعرفة 


الواجب وا اوها الحم “واظنا مأووا لصبر “والشسجاعة والمرة ةوالتو احم م والعقّة والوفاء 


1-3 أو ائنك كان بعض صفاته البارزة التى لى فرككة إلى الأو دلق النأس به» 
وروا فى حب جاهايم وآباء «م وأبنا ثم . 
وقد أدرك العاماه من غير المسامين ه 000 الله 
عليه وسل » ولكنهم لم يوفقوا للإعان به رسولاء إن قحالي ولجل جلك مر 
من اثار البيئة فهم . 
كت عزنل (لندرة ) أعنيّث فى النطار إلى السير)[ دتسوزيل: 


)ان نل الشاء الستفر فين قن 5ن عدا م لى اله عليه وسلم . فسا له : 


هل يعاد أن تدا كان يسَافَ 3و لد ١‏ فال ع إن صدقه ا 
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1 : 1 3 0 
لا ات فمهمأ 2 والكنكان هو دوعا 4 عدقك انه و حى إلنه و سكن عمل 
إلاعا يعتقد . 


فهاهى ذى الة 0 0 بع »و أخلاق مد صلى الله عليه ول لن الوح 
والقوة سك لا يستطيع أن 1 عليه جاحد برسالته . ندا لقولة نعالى : 
د فإنهم لا يكذ نك ولكنّ الظالمين باآبات الله يحْحَدُون » : 

كا لمكلهما البخص دا ,لذن الاي فى الانقلاب الروحي والملؤ” الذى 
3 ف د للد ةر كذلك كن 2 اتاد الى 0 » والعقيدة التى دعا 
إلمها . فبادىٌ.المساواة وَالإِمَاءِ والعدالة وار بة الى جملها أجَراء متمُمَة للإعان 
0 فمْلها فى إضلاح الأخلاق واظ والسمو الرثؤحن” للجاعة ...وكذلاك فنا 


عقيدة الاعان الله وخلاه ا 55 له 04 أه الملك 000 له الساطان 4 بيده اليفء 


2 


0 
: ار 5 
والضر والمئع والمطاء » تتساى يايد ماسوو زف ليزه درفنا 


الوح ا لي وت ّرها ووجهنا إلى: الور ال عام وقص وَحَهِ 4 الله القذير الذى 
بده كل بج مل مل مَنَاط الأعمال النية الغ ع ملعا ا 8 اعلام اشير 
ف هذه العقيدة السبيل !! لى الأخلاق الفاضّلة- 

فالذى يدبن ها لا .يكذ ب لآن الكذب لا مق على الله ولا نفع صاجبه» 
فصار الضدق من دعامات الأخلاق ف الدّعوة المتدة . وصار الياء والتّمَاق 
شف عد الله .لا 27 الأعمال إلا.وارًا » واستحال ذلك عل - 
اك أن يكو ن كاذب أو مرارئيا.. 

:5 القاب لامهابت لوو 2( لآن الذئ علكه هو الله 
وحيذهء وبدلك , تفع نفسّه إلى العّة والإباء والاستشهاد فى المق» وترفض 
الظلم أو التحقير إن و وقع عليه أذ غل إخوانه من عئيد الله . 

والمقُمن تإقده انعد ف لالزيكلا ل ابا شحيتقا لابن لطيااماييا ايف 
4 ارية ابودم 


شروو الحياة عن لفسه وعن الناييق حيانه : 


العقيدة 


ق التو حء.4 للخير 


اعطهة_لو مط طمص_مططاكتط © /ذاتهاع لوه عن لاع عه //:د مط 


شان إن عد 


الملك وأو حازم 


7ك ا 


ان تي أ شيل الى لا ان اس تا مل اي 
امو من بءةقةد :أن الله هو الذى ه لى و نع وبرازق من بشاء ؛ ين دشدات » 


و > 


:. 4 : 0 ٍِ 
فلا سحل ئ ف بذه » بل مدل إرضاء لهذا الرازق وطليا لبره 00 » و عاش 


2 


ماع ع سي م إخؤانه عباد الله 4 


0 ا ل ا 
كذلك الا ع ن المؤمن انانياء فإن غقيدته عنعه من أن ختص نفسه 
بالمتاع » وهو يمل أن فى ذلك حرمان) لميّال الله من المشاركة فى فضّل الله » 

0 َه 3 . 4 :1 9 5 7 
فهو إلسسان ل إلسنا نه | لشعور حجنسه 2 فش مس4 واهله و<ير يك وامّنه 


جيه إل رمن يك ل وري 1 0 ركه : ف خلا 
هو حسن المعاملة والعشرة و ودود 4 لان كل ذلك من متمات إعانه 


وصئْتَازّمات خضوعه للذات “العَليّة الى رَفعته واستخلفته فى الارض . 


عد جد د 


فالعقيدة الإسلامية إن دعا إلها مد صل ألله عليه وسلم 4 ل ذكنا 


ف تفوس أص| به وأتباعه مى ندائها الدعامة الكتوى للإصلاح الاتحتاعق ؛ ققد 


ع 


تعَأعنوا توق ملاحطياة قوتريه' خلقية فاضلةاء'حهنا القَام الأول: فى انفش 
الس ».وما بعدها من مادّة إعا بكسن قيمته و أهيته قدر صلاحه لإعزاز 
هذه الرأوح تقيككورنا : 

وف الْجْتمم الإشاورة الغ نذا الفا الكلجحة لمكن أن كجاملة 
الملدّةُ على الأفكار والأعمال والأخلاق والتضرّفات: الم 5 
قليل أ و كثير ما يُعائنيه العا م اليو من سيّطرة المأ : 

00 أن سامان ن عبد اليك الخليفة الأموة قدم المدثة لازئارة » وبعث 
إلى أ حازم “كلها دخل عليه قال : كل نا أبا حازم قال : .نعم انكر ياأشين 
المؤمنين : لأ تأخذّ الأشياء إلا من تحلهاء ولا تسمه إلا فى أهلها :“قال : ؤمن 
وى عل ذلك ؟ قال من ده الله من أسر الرّعيّة ما تدك :قال :.عظنى يا أبا 


حازم . قال : اعلم أن هذا الأم” لم يصل إليك إلا عوت مَنْ كان بلك > وهؤ 
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خارجج من يديك مكل ماسنار إليك.. قال : مالك لا حي إلينا كال ورا متها 


الحى” إليك يا إميى لال ميرت ل ادناه نت فتنتّى © وإنا أقصبكى أخ زيبتى » 
لسن عندك 0 له » ولا عنتوقي فا اخافك عليه . قال :: فا, رقم إلينا 


ع 


حاحتك . قال 3 قل ١‏ ا | إلى م كن هو أو ل :كك عامها 4 ف اعطاف منمأ 27 4 


لو( 
وما منعنى رَضيت . 


لكك ا الدعوة اليد بة فى أخلاق الرجال » ترفئها وتطهرها . 

وتاريخ المتّحابة والتابمين » بل ثاريم المسامين فى ججيع ا 
بصفّحات من الأمثلة ١‏ العالية فى الورّع وحُسن انان وال ال 
والإخلاص فى ال 2“ لعياد الله . 

0 02 أنه كان عند وس ن 2 37 عغتافة الأتمان » رق 0 


صا خُلةِ منه أ ربعائة » ضر ك0 6 .| ماء 707 إلى الفللك و كفتك 


ان أخيه فى الدكان , خجاء أعا و 000 1 اكرابط نفد فرط خزيابية ع لل 


و 


المائنان فاستدسنها 1 ا اود اها 5د ى مما 00 وفى على ناه 4 فاسةق له ١‏ ى لتر 


افوا ناه ' اس اساسا يكوا ا فقال : لات 
ئْ 0 عو 8 فأرجع أ حم بى تردّها 3 فقال 3 هزه ' ر لئاق تن 
| :فقا له يونس :انصرف فإن المي فى الدّين خير من الدنيا عا 


1 إلى الن كان وود عليه مائق درجم وخاصم ابن اخية فى ذلك وقال له : 


3 جنوه و اعابت ع 1 ب + ه 
“ارم " 1ه اد 1-0 3 عر اث , 
5 استحيتت ١‏ | اما | اكيت لله ؟ ٍ رح مثل التو وار كك النصح للمسامين 


اتا لاقو ما الغذه الوه وض ا قال : فيلا رطينك له مااترتساء لتفساك!! 

وروى عن حمد ان الشكدر أي ايه باع لأعر الى" ف غيكته ل ان 
الحدسيّات بعظرة » فلم يرل .يطلب ذلك الأع الى 0 النهار حتى وَجّده . 
فقال له : إن الغلام قد علطا فباعك لماو غلئيلة بمشرة فقال بهذا قد 
رَضِدت . فقال وإن رَصيِتَ فإنا ارين لقعا لما رغ 
عليه خمسة : 
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ا 0 
نظرة مر نه 
ر 34 


ف ١‏ 
خق.قة الصلاح 
9 جح 


سك 


ع ع اا ٠‏ ٍ, 3 2 - وه 5 
لاك اخلاق من كنت الدعوة الحمدنة من نفسه )» فعمل بقوله صلى الله 


2 00 2 7 :1 2 10 
عليه وسم ) للا ومن : 1 حى راجت لاخيه 3 لجنا لئفسة » . 


226 


فالسلم لا يدع ولا مص ولا بين . 


قبل مد الرعن بن عواف رضى اله علة :ما سيرخ إسا رك ؟ قال : لايك 


- 


0 ع 
ف ر 0 ر 2 قط 4 ولا طَلتَ 0 كيرد فاخر'ت عه 04 ولا ؛ ع السيكة : 


أ-ه 
1 01 


3 


وقال رول الله صلى الله عليه وسلم )0 ريخم الله 0 سهل 3 4 6 


وكذلك كان 1 الدعوة الحمدنة حاسعا فيمن اهتدوا 0 #وكان الدن 


الاح كا ا تكلم ولا نظاهرًا » بل إعان وتلا ظاهما 


أ الناسْ من حَشية بعضهم بعضا . 


5 عند 0 رضى الل عنه » شاهد . فقال : البق عن يعزفك . ناه 


رجل » أنو طلبة ميرك حال انق )بق بالا لزان الى اومن 
201 برقال 11 ددن 00 رفيقه فى السفر النى يدل نه على مكارم 
الأخلاق ؟ قال :لا . قال : فعاملته بالدينار والدرمم الذى يستبين د 


١ ©‏ 
و 
م2 
- 


30000 
قال : لا :. قال .: أظتك رخاو الس 1 اذ 107 


وان بار || 
1 فوا رأضيى ال عم : قال 20 اذهك افلت فلاف ! 


ف 
اذهب فاتى فن بعر فك : 
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ا 


أمة واحدة - جاعة المسامين تقوم على التكافل ‏ مسئولية الفرد ومسكولية 
الماعة > إبقاظ صمير الفرد وضمير اللياعة ل حراسة الرأيّ الكاما بخ 


عانم الآأص. بالمعروف. والنهى .عن المذكر العلاج بالتغسريم ب ميرد 
الإصلاح عامة إلى الإحسسان - تتكافل المها<ر بن والأنصار - مثل من التكافل 
فى قبائل الطوارق 


ا 0 4 0 0 
بقول نعل 2 إن هده امت أمّة واحدة وانا 37 فاعيدون ( ويقول 4 


َُ َ ل عل ع عت 0 2 
2 ألله عليه 0 «مثل اللؤمنين ق وادهم ف تراجهم وتعاطفهم وجل اليك 
[ذلامككق مه عضوت د اعاالة سائر اننا بالسهر واطرم > . 

والفرق بين الإسلام 1 1 الملل الأخن ى أنه كتف بض 7 العيادات جاعة السلدين 
ب ا 5 ل تقوم على التكافل 
واه عد ما وراع ذلك لقدّصر أو لغيرة من الباس 6ن 1 غلم المعامئللات والعلاقات 


ولوق[ والؤاحنات ين [ْهِنَاذ الأضرة. + زوأفر اترالأ يت وين الكل الكافةه 
| 


عملة له وقالا م لذاظتهر وماوة , ق أن المناذات فيقا قداتى ن به 
وجعل وَل اتجتمع وصلاحه » تى إد ناذات تمتها قد نكون مق 


: 5 : 9 316 2 5 28 5 00 
من و 0 هذا الإصلاح : والامة الاإسلاميّة 8 اجتمع التشرئم وحده موشة 


العَرى » متساندة متكافلة متعاونة تدفم ما يتطرّق إللها من الفساد وحّداتما 
وجموعها 8 

هذا التسكافل الاجتماعى واضح فى جميع نواحى الدعوة الحمدية » وأظننا 

١ 7 22-8 ٠ 

أو قلمنا تاريخ البشر لانحد حالة ظهر فما التكافل والتعاون والتراحم بين جاعة 

ما ور ه فى جاعة السلنين فى المسور الوك »بل ف كل عشو خم الدموا 

قبل أن"تلتاث الفقول وانفسد القلوب زوفن النامن بالمصَارة الأورية الخدفة 

نامس وكية الفواق اأجتمع الإسلاى عن النماعة » ومسثولية اججاعة عن 

الفردا» مستئؤلية عَظ هئ أمانة اطياة ومَاا تكليفاتها: ولذلك كره الإسلام 

ذلك فى المبادة » فقا سول الله على الله عليه وسلٍ. «إنّ هذا الدنَ متين فأوغل 
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م ا 


> ذّه( 


فيه برفقة فإن التدهلاازمًا قط والاطير يم 6ك كره للجاعة أن تمل 
العنانة بالفرد وأوجب علبها أو 'نصون كاه 4 وحترم حقوقه وحرثه,؛ 


بيقن المصاح المزتلفة 4 وفضل الصلاة ف جماعة عل صلاة الفرد وحدده 


ونوفق 
لمر 8 وعشر بن درحة 
فرد فى لتم الإسلاى جزههفى كل » يكتله ويكتيل به » ويمطيه 

0 ونحتمى فيه 
إغاط سب ارد هذه السعولئة القردنة عن الجاعة » وهذه المسئولية اتماعيّة عن الفرد » م 


وضمير الجاعة ي , : 0 
أولى وسائل الإسلام فى الإصلاح والتكافل:الاجتاعى” : وقد أ :كد الإسلام 


معاتى هاتين المسئوليتين فى ضمير الفرد وضمير الماعة » ليضمن لامسافين حياة 


الجسم الواحد الصحيح القو ف المشعينا المنتيح فقال؛للفود : -«:انت عل غرة 


إن 


2 ر الإسلام فلا َس من قبّاك »اظويكث : 

0 3 م داع ده عيته» والاً مير راع والرخله راع على 
امل يثنه ؛ وألر وخر براح يا وده فكل؟ راغ وكلك؟ مسئول 
عن رعيته > نابرث ١‏ 

) ع و أسرا» ال قفرت لف يضر أحد على ا | لمث 

أربت الى بِكَذَبْبالدن . فذّلك الذى تدع امم . ولا يحض على طعام 
ا رك عل لشي لول يان جم خم لمان 0 

وجعل فى دعاء الفرد قوله : دولا تحمل فى قاو نا غلا للذين امثوا» 
إل لخن النمهوص التى بوه قلب الفرد للجراعة وحُدْعْه فسا إدماجا تامًا . 

وال[ السياعة .دافا الؤمتوضلعية فأصيض] بن أجربك و الآية 
اليتون "تمكافا دماؤم » ويسعى ذتتيم أدنام » وهم على مَنْ سوام » 
الحديث « انض أخاك ظاما أو مظاوما» فقال رجل : أنصُره إذاكان مظلوماء 
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اس إِنْ كان بلالا ,كك أنطلره 1 قال :2غ نمه من ابلق 2( فإن ذلك أصرثه «( 


0 

وضرب مكلا رائعا لوضاية ابماعة على الفرد ومس كو ليها إزاء جناياته. , 
فقال رسول الله صلى الله عليه وس ذإ قوسا كبوا غيدة والسطورا نا دار 
لكل" منهم موضع ء فت ر 0 ملسف ايك ؛ فقالواله :ما تصئم !؟ 
قال : هو مكانى أَصْتَمْ فيه ما أشاء . فإ أَحَذَوا على يده جا ونَجَوًا » وإن 
1 مَك و 327 0 

نا ين 

هذا التقابل بين الفرد وابماعة فى المسعوليّة المامّة ء يت نوو أطالق 
مَقَاومَة الآأفات الاجماعية » وميم وسائل الإصلاح لا جم نتاكها إذالم مكن 
قباها هذه الوسيلة 

وخلافة الإنشان عن الله ف الأرط ووضايتة على مَقَدَرَاتها لانتحققان 
إلا-هذا التكافل الاجتماعى 

فعلى الذين بر ندون مقاومة الآفات الاجتماعية أن نو قظوا أولاً صُميْر الفرد 


ات 0 6 . 3 
للحا ع4 وصمير اجباعة للفرد ( وان ب ذدوا ونأ 7 ينطو لمن النا قن ( حتى 


ع2 5 ارابك 3 2 3 3 3 - 
يع الم درد لابن المئوه و اله ليرب باطشباعة » واس المجاغة إجمانل الامومة 


والرّعاية للفرد 

١.‏ بنشها من إدراك المسثوليتين:الشابقتين و الاضطلاع مهماء فا يسمى حديثا 
«الرأى العام » ذلك الحازس اليقظ لسكيّان الأمة إذاكان مبنيًا عل بصيرة ووحُدة 
فى القضد والحدّف ٠‏ وهو اللساطة الرهيبة التى تقوم الحتكام والأفراد ».وبه 
00 الآمة والتفضص عفنا اخفامة السك إذا اذا 4 سدوء ل فساد 1 5 00 
م الفرد 0 وبلافض كك اتحمييه هر د ؛ وهو أمضئ د للوظباء عل 
الأفات | الماع 3 6 يشعل مالا 'نفعا ل القوا: إن ٠‏ وهى العين ال ساهضىة غل النفيذ 


03) 
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اف الراق 
العام 


د 


القوانين؛ واحترام القواعد الأدبية , والسكن الضاطة التى أقرها امجتمع ١‏ 
ٍِ سس 1 ء و 
عزاثم الأعص ولذلك ع الا لام بتكوينه كرقيب بهذب من شذوذ الفرد ؛ ونحد 
بالمعر وف والتهيى 


نر 1000 م : 
ع كران الرمقة ُو جما غق : انهل الأمسّ باللمريوقك ولإللب عام االشيكر من | كبر عزائم 
الإسشالاه مو أعظم تيا لياة الاجماعية العالدة 


: 07 َ 1 
قال 2 0 والعم: وول 300 زفنات ينهم أولناه نع © باصون 


بالمذرو قف وه 1 ف ن رالمشاكة ) وقال )م و 3 0 2 أ" د 0 نَْ إن احير ؛ 


3 ون بالمعرؤوف مك ل وأوئك # فلمو وق اموت 


5 


اشر يف 0 1 و فرت نو سمرأ 5 لف |1 عخاصئ هم م عام 2 فلم كيو ]ا 


يالسهم وواكاوث وب وشاره رتوم فضرآب الله قلوب حووا بض : 
١ 3 0 7 : 22 1 6‏ - ع2 5 1 
ان داود وعسى ل ىم 3 ذلك ما عصوا وكاوا بعتدولن» ٠‏ “كم 


لهم على ل 


عليه وسل 4 وكان متَّكيا : وقال <"" لا.والذئ نفسى 


2 


6 م 


طن ا.» أى تنظفى ثمو أتميلو م 
أو حق 5 الجاعة اللبعى ألا م امل فيه إذا اعتدى 


عا 0 مجر كائنا من 
أن الرأى العام الصالط لم يتسكون” . 
فكغيرأ ما نرى أذراداً 0 بالاعتداء على حُرمات الدين والدولة والحقوق 


العامة ؛ ومع ذلك لا 2 ك ا و( 00 1 دنكارا و الاعة, راض ؛ ذلك لان 
0 


2 


اجماعة هيا "نيش ف ذهول عن نفسمها وحقوقهاأ وواحماتما ؛ إذهى جاعة و2 


اء غيرث متنجانسة التربيسة والتعلم 2 التربية والثقافة فيها غير 
لمان ايم واحدء قد صِيُِتْ فهما حذاول؛ عتلفة بَسَلَتْ أخلاق الأمة 
وتفكيْرها وإعانها ». وجغات الث الواح حسما وقبيحا لدتها فى :ان «واحد : 
ةا لدى جاغة وفنسا لدئ عا ' 


فتقدر المسئولية الفردية ومشتغولنة الماعة': وإنحاد الرأى العام الصاح 
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ساسع ل 


لا بكون إلا بالدعوة والإقناع ؛ ودتى درك العون” ل الحقوق والواجبات إدراكاً 


جد 2 
21 ا 


ردأ اظهر الرأى ١١‏ الء م موحدا وقويا 2 ةو م م العوبج و رصاحم الفاشين : 


فالدغوة بالمتكلة “واللوعظة"المشسقة الى نقضل) “تاق النفوالر:افذر 


- 


وو الو ونمننة ابلوناوجتم ألدتو ل الندرة وأ عبات" الاوارلة تل امه 


ئ امورام الإصلاح هو 2-6 ل إلى النْفْس نََ ا ولا ١‏ وقد 


ذقال 0 إِنْ ال لاد -3 5 بقو م حدم زا 


| 


وقد كان الإرشاد الاجتماعى” المبن ” عل الإقناع أحدّ الأساحة القز "٠ج‏ 
ع ٠‏ 2 نأل . 1-7 ى 


١ / 2‏ إن 
ا | إلمها ا سلام / م 221 الاجتماعئى 4 0 ل دلى 2 الله عليه وسللم ل 
27 5 1 6 

الى 
أ #2 داآال انبالة ن 1 دثك ليصل! لى القأوف وا امول 1 حنى العراف ل وك 


1 1 


ا 1 2 علا | المحة لسدمط عدرها آها ا اممأة الله ؛ و لزلاة 7 
ومعن و ل الم ال 2 
عهد الدعوة 007 النش ربع 7 4 0 وول ألله صلى الله عليه وسلم ددعو 
2 - 


|اء عاد وك رز مو ءا مدسيفق 8 5 .9 9 ١‏ 
لبتي للاث عسره سسمدة ) حقق لبدمر مك دعو به إلى قالوب القوم تفلي مم 


أندنتهم فتساءلوا عن نيا المظي'. 


فلما ا 0 مر تت الدعو هِ 4 


ووحد الراق العام 7 قَْ المدينة ؛« اتدات ص <اة 
أ 44 ا 0 عد لوي . 
8 00 لوال ٠‏ الجتمم العرنى وقدئد بالدعوة ىم بالشر . 
ع - 0 2 
0ه دن ار ل نْ علا<ها إناشتلحسة | هده افيا 1 


سأ للا صملا مَل الدشم - ان ل حظ [ اد 
2 0 4 3-5 


الصالح و ل 4 أَخصبات الجاعة لقبوال مأ 5 
لاا الماك 


وقصة نحرم الخذر ف ل بالدعوة أولا 04 وبالتدرج ف الممر بعر 
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جد موه عد 
ثاثياء تريّن لنا أسلوث الإسلام فى التوصل إلى أغراضْه خطوة خطوة . 
د د د 


ع د الإصلاحم قلنأ لنا إن الإسلدم الغ الدعى هَ وسيلة للإرميياوج الاحتاعلى” 7 لكا إلى 


عامة إلى الإحسان 
ن القتشرريع حمنا. نه مقاصد هذه ابرخرة .»ريفخ حمل اللياة كلها ترى إل الإقات. 


والآحيان فى السل قهئ نحددُ لافرد والجتاعة المذرق والواجنائك عل 21 
هذا الإحسان 3 فكل' 0 1 وكل -ق., فشا أفى الجْتمم 1م 
لسجب واحد هو الإحسان للفترم أو لا-. ياعة وق أو لم م مد م 


من ا و بقرات 1 لقره سوال 3 | العمل عل ف ص أحبه 1 0 غجره 3 
7 7 . : 
يوم 


لذلك ند الإسلام قد نناولَ جرع نواحى الحياة » وحَدَّدَ فيا المسئوليّة 

َه 5 م 22 
لتحقيق قصده » وهو الخياة السغيدة التى بر 9 للناس فى هذه الذنيا,؛ وال 
ؤْ ل" 10 1# 00 داع وكا ع > مسئول عن رعيّته « إلى 


حر المسيثت ا 0 ل ادام عي نشدي 1 1 اا سو لشن 


هر 
5 1 
ل 1 0 8 7 ع 5 
مشثول عن المؤهنين 2 ووكلاؤه وامناوه مسو لوان يم الى دهم من ساطته) 
وزب لاسر هه 502 عن أسر نه « واأراة مسسولة ع كا 3 والفرد مدا ل 
ن نفسه وحاره 14 وك ل قرد ف الجتمع الإسارى سكي لع 2 ا 


7 لاه م مكلف كا قلنا بالعمل والدغوة لصلاح هذا امجتمع ٠‏ وبالتواصى 


من قيام امجتمع 


باحق والتعاون عل البر والتّقوأى . 
وهو مكاف حل اواتك لغرض واحد » هو الإح<سان قاعدة الإسلام 


الثانية بعدالإعان لاسن 3 لقاومة ١١‏ ال ع فات متم مئ الير بيه الإسلامية 
0-7 


ال جلت هكة اللسكولية تبط م الل إلى 0 إلى 


الأعلى' » فعى التى تشدٌ البناء الإسلائ وتمسسكه من الشَكل 


لانن لين 
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د هخم سد 


اخنايف ساالقة الإسلامية لتدعيم التضنامن والتكافل بين السامين وسائل 
شى « 1 خن الأسوك بس المها حر ن الا 0 رق المد ده ة ذلك الإخاء الذنى 
حل محل النسبت و للق ىما 

ونشأ ت بالدعوة الحمدية جماعة متضنائئة موحدة هن مَمْدَرُ :النشاطات 
ججيعأ 14 رأ شرع 7 14 وتوا 0 4 ابد هززه الجاعة كفل 51 رادها كا 
أصبسمأف رادها و حيّة كولة ا 10 إعا ا بيه لا لاحي دنم | إلابالإخلاضن 


اه ع > ته 


5 0 والتفاق فعا والقياة عاق سام 50 .آم ولا <ستين الذين قتلوا ى تسبئل الله 
0 
هو 0 0 ل#اعمك ١‏ ركم برزقول »6. 
وقد شهدت" فى عض 'اجناعات الإشلامة الى احتفظتث ,تقاليد الذامين 


اما 9 فلا لا اظير أه لا إيثمنى المصلاح الجاع" 5 م4 لآأية 


رأترث ننتزة الل (الطر'ارق) اق شال | 0 يوان حياة هذا التكافل 


غُْ 
اهام 


متف لمات و عم من اد وإعا جماعته : واعظ ما يفخن به ويعتز »هو 
ماريصنع هذه اجا عة: واول مالفت نظرى + لانهم هذه أن رجلا من عأَهْلْ اضر 
ُ 0 الفرذنيان د ل ينهم فى ف ل خاورم وحاث ش يفضلهم ( نم خرج 
تالر: زق وبريدأ: بل الل ملكا لماه الس 
غير أن ا لازمه وم شنطم كنبا لخاءنا فى ( مصراته ) يشتمدنا فأعنّاة 
و كفل رتك عاد إل مدتصو تند ضرة أنه خرى فظننت أنه رجع من 
أهلةء فقال لا وإغا الآن امعط بع الرجوع ع إلى أهل ‏ فقلت وكيف ذلك ؟ 
قال : بعد لقا:: ا اكز 5 غيوات عليه و أصبالآن فى بدى معاد 
ه إلى جاعة الطوارق . فقلت : إلى أولادك أم إلى جماءة الطوارق ؟ قال : إلى 


الطوارق أو لا 4 فهم اونا أؤلادق ف يق 1 وأا نا 1 اولاد من 55 


غائيا مهم « وشم مإأقف 42 و أولادى وأفلاء عي 1 
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تكافل الها حدر ران 
والأنمار 


7 ثل من ا المكافل 
فىقنا كلالطوارق 


عر 0 ع 
فقلت : هل تعيش جاعتسك ركاها كا عيش | ا ب حيرا نك ا 
م 
قال : كلنا فى امير والشن. سواه :والفضال اصاحت الفضل » والواحمد 
من جاعتنا يستحى أن يعود إلى التّع خاليا » لاحيا من أهل.بيته » بل نحياء 


من جيرانه الذن بلاظرون عودنه كا هل كه سوا لستواء م 


ير ع ع 0 9 
لوشببية جزاعة الطوارق هذه او اضرابما من اهل اليادية وسكان القفر 


مختصة هذه الروح الجماعثة ولاهى من مستازمات عَصَبِيها؛ وإعا هى الروح 
اللسلامية أ )كيل ظهورا فى هؤلاءالذين لابزالون همزل من اللخياة الحديهة المادمة 
| 0 ع 1 1 

وقد وجدت هذه الزوح فى الدّسَا كر والقرى الإسلامية التى لاتزال مطبوعة 
أ في المغرب ::.فقدا رأنيت جماعة المملمين فى /كغين:منها الا تززالون :متيو نا نسياة 
امير والتضامن والتكافل والتعاون على البر . 

لارنالون اقرب إل الجتمع الصالحكما أزاده صاحب الدعوة من عش أفك 
الملاريينالذين فتثوا | بالحضار ة الغربية المادنة ؛ فهم بعيدشون لا نفسهم وأو أرنقر فت 


7 وير 56 5 5 4« 37 ٠‏ 
جماعنهم » وو رون شهواتهم على البر بأهلهم 3 فُضْبلل" عن جيرانهم . 
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كم © 
كلة جامعة -- نظرة الإسلام إلى مشكلة الففر ل الفقر لعلة والفْقرٌ لفقد 
الوسيلة - العمل هو الأصل - مطاردة الترف والبؤس ل القانون 
والضميز | ب .اشتزا كية أبى,ذر _ د . محاربية الترف والاكعناز والبا! ب 
سلطة واسعة لولى الأمر. - المواساة بشعون المساواة .ل المساواة عقبدة 
وخسور والطاء ير الايظطكال والمظاهي ليت غاءة فى ال سكم سح بق الفقير 
عق الله سب البر" بغير المسامين ب فاننظم البر على طر يقة الإسلام 


البر 0 عظيم ' بن أركان الدعو 6 وسبيل واضضة للإصلاح الاجماعى كلة حامعة 
و قد وردتاكلة البرٌ فىالقر العا فى معان 2 حلددها اللقر م )ذهو 1 صدق 


والمير والإحسان غلى أوسم 4ع و ا در 
و نقصد با لبر ف هذا الجدث معق أ لإحسان واأواساة للفقراء والمثبا كيش 


ومن 1 ل ن إخواننا ف 0 عن عن السّير نا إلى حيأة مرضْيّة مساخئية « 


العدر ز ابه أو” م أو مض أو مُصَابِرٍ أو جهل » أو غير ذلك ما برض من 
ا الضعف والفقر 

وقد سيعت اللاعوة الا الحة في تحد.د البر وتنظيمة » 
فاق تخا ولحنات الآفر اذ والامة والزو 3 هذا شان . وهقى من هلذه الناحية 


وهذه الحرب الي قامت ب لظ الفاشيّة للش يده 4 والدعقر اطية 2 
ذائرة: 2 لك سارعة ق سان القواعد الإسالامية ؛ والسين امحمدية: لعل فى ذلك 
وذ ينها كيك حارب الإسلامُ الفساد الاجتماعىٌ بالدعوة والرأى الغاءٌ : 
وكيف حمل م من التتكافل والروح ايا غية أنذا سا وينيًا لا تستقيم السبيل إلى 
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الله إلا نه ء له م م إعان الفرد » ولا توق الأمة وابحها ازول لتنا 


إلا بالعمل المتواصل على تمكينه فى النفوس » وجعله نظاما من ن أ الحياة 
نظرة الإسسلام ولدنظ الآرن كيف ال الإسلام مشكلة الفقر وهى أعظم آم 


إلى مشكلة الفقر 
ا مجتمع النقلاى؛؟؛ 
ل جعل الإسلام |( لفقر سد لازاذرا ًِ اء صاحنه 4 بس ل حعل 0 سس إلى 
أتقام 4 #الفقير عل تعانحته قدء سكون عق انظرةالإشاؤء اقل » ن أ رجل 


0 


١ 
0 


الله أ 
0 فيه ما كال 1 وحاهد 4 ومذا ات 1 1 1 الأولىا للفقير 
5 تظر-ف) ما الفقيل ؛ إذإما أن فكو هنذا النقير حالذد أ + 
لبكتتبدا؛ وما أن يكز ن هاج رع السك اقي) لقال ماله :إل المي 
فأما الذى يَسْحِز مله لاعلاج لما فقد جعل مواساته حقا على الجتمم 
لا مر 8 وم قال 0 2 وفى أموالم عق علق م للسائل واأ-<روم ( 
الدولة إنحاد 


الفقر لعلة والفقر 
نند الراك 
فصان تذلك كرامتّه الإنسائيّة . 
ولمل الذي بس المقدزا اراس اللرالسل لكدراوهين 
الوسيلة سكسشبه ا 3 السام السؤال ودما اسل للترفع عئه ؛:فال.د 
وسلم سائلا 


العُليا خير من ا المسفلن و ا أء ى ول الله صلى اا عل مه وو مدآ 

درهما وأصه أن لشترى به ا بار حملا وحختطبف »ولا 00 السؤال 
والاصل ف الإسلام هىو العمل والتكشين 6 اك ع 2 عليه ميم 

الو ائل » جحتىق لقد ذضخبله عم الانقطاع لعبادة الله « ولكنه كذلك 0 
د أتدجى “ان 


العمل هوالأصل 
الجتمع يإلزام الدولة ,أن :مين على إبجاد الممل لمن لإ يخده:: -وأن حم م 


0 75 

تعجزن عنة . 

وقد ازادالاسلام ان عل مستتو ى الممنعة اا 0 مدا بأبين انباعه» 
111 


طاردة الترف 


وماد الترف فى أعام المجتمع وطاننه لبس فى أسفلةةبوانخذ لذلك.وشيلتيق 


والبؤس 
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يسبلة الحدمون وقد أكواغيا: وليل القارت قن ابلاة اسيم لالد 
لاتنال” إلا بالإنفاق على المستحقين من الأهل والأقربين والمسا كين »ولا يمال 
متاعها المسرفون الذين جعاوا شمهواتهم فى هذه المياة أهداتهم 1 

جمل ضمين الس لا مستديح إذا طَمم ولبس وعنّم ) وحارة وم من حواله قد 
محزواء جا التيا تي ونه مناه يالل الدذال جما با عي زو اعد 


سبيل إغائة اللووفين والمتا حان 6( حتى قد أمل أن نطم اتلد د الحادم ما يم 2 


0 
توما تكس 


قالالمعرور 000 ل :ادؤانث أبادر حوضي أل عنئه عليه و عل غلامه 


لها 2( لما له عن ٠‏ ذلكفة ال لك روليات عليه وسلم إشول 24 م إ امي 1 


وخَوَليي » جملمم الله نحت تأ يديك » ف نكا نأخوه ' بحت ,بده ة ليُطعلله مما يذاكل 

سه مما يبس » ولا مكلقوم من الممل نما يفلم فإث. كأقتموام 
8 عيبو م عليه » . 

ولم يكتتف الإسلام بإيقاظ الضمير لمسذا » بل جعل للدولة أن تقتضى 

من فضّلة"مال. الفرد شقاذ بن لا:يستهان مها لشسكفل «ؤسائلها هئ نضا حاجات 

الفقزاء. ىو اسسأ | كين.. ١‏ 


وفى:الحقيقة حين يحارت الإسلامُ الترف والاكتناز والزبا »ويقول: 


ا ة لاو نرلة 2 
دوالذين وني الذهت والفضة ولا ينفقونها فى فىسبيل الله فبشرم ديا 


2 3 
26 يبا عله فى نار جام تكو ببنا تامهم ويم ولمورم . هذا 
ما كنم الاشس م فذووواري؟: م اسكيزون» وخين.يقول : « الذين ,أكلون 
الركيا لا كوه .ول ن لدم ينتوم 5 كيل “.ااشيطان 0 0 ا 2« وحين يقول : 


د 


2 بلمحقل 4 الرديا ويربى المدّقات « وحيلن شتخى الزكاة عل الأم وال 


الكتوزة 0 الرياء إعا تزيد بذلك كله أ نْ برقع إستزى الفليقات الفقيرة, 
0 ْ 2 9 
فض دن مسكوى يق ؛ لييتجعل حيأة الجول لضي 1 5 


7 


00 
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اثقانون والضمير 


شتا كي ة أ ؤذر 


محاربة الترف 
والا كتنازوالريا 


6 
1 -- و 5 
كن ما لواد”كفت نداوها 4 وتداولها دن غين زا وؤدى إلى المشاركة فها 8 وإذا 0 


شخريم الترف. نوه الأموال إلى إنتاج أ كثر" فائدة لاجميغ ل سسا 
يحد الثاس فى الترف لي وحَاهيم »واحدوه]ا فى الإحسان والبز: وإذالم يدوا 
فية تين سهان لمر » وجدوه فى ضمانة الجتمع الإسلاتى المتتتكافل الذى ل مم 
أخدا ولم يحتقر" أخداء :وإذا ل بجدوة فى الرثبا وجسدوه فى لذة اليكلئين 
والمشاركة مع إخوزانهم الذين يعماون فى أمو الم .. 

د عاد عمد 

هذا الإسلام اناق حارب آفة افر بإبقاظ الضعير وبالتشرييغ »جهل العمل 
أن اللقاصد فاص بالسدعى وفضاه على الانقطاع للعبادة ؛ وأعس باد والإتقان . 
وذلك لاشك أَفْضْلٌ الوسنائل لحارنة الفقن » ولم حمل جزاء القمل مقصؤرا 
عل هذة الحياة ؛ بل وعذ به ف الإلارة 

والإسلام يدفم الفقر بالدعوة إلى الأخلاق الفاضلة » ويقاوم باظكّة والحدوذ 

الثئرؤر والزذائل . فاوأن وسائله استخدمت فى رَدْع زاب الشنزور وزالآثام » 

وول الل موت بود 1ل سكي نا لاد ة الإسلاميّة وأدرك كل عض 


فنها واحيةه »فى دب من زعانه 04 0-0 3 ذلك 0 ا اللأث الدة ف مقاومة 


ع 


الفقن ؟ إذ أن أعظ :أُسَبَابَ الفقرن هن الإسر )فكي الشريانه! وار 
كتخاطى الور 50 رات » وإهال,حة البدن والأؤاص الدينية اتى من شأتما 
تقوي»” الآروا 3 ولألا يليان موف لل نينا وسائل الإسلام فى التراحم و 5-9 إٍْ 
الاك ف الايد والتماؤن » 'وأيقظنا مير الأمّة الذبى فى هذه 'الناحية ؛ 
اعبار انقو املس ماين مر نان إل و1 كمونال جرف 7 

ولو قامس الباولة واتصبايق»كقالة العليين , ن إخواننا 1 يصيهم فى 


| نفسهم | وأبدانهم 4 3 نا يضدهم من ن ا نقطاع ف اسيلا اه رغباتهم فى العمل 4 


وذلك بان اي استها قاعة على أس باتك الذى جاء به الإستلام فى 
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حت الطاتت 


0 
د 9 2 


03 72 0 5 

قول رسدوله 0 المؤمن لأموه ومو كللكننا كُ سس بعضنه فضا «( فوزعت 00 6 
على من ا ييل له غير الصدقة )2 تسوها العمل على النلية) بقصك الخيز || 
ولول سبيل الإجبار: غلى عمل معيّن .للقادر عليه ؛ لقانات 


وسائلها الفدّالة . 


4 


وقد 7 الإسلام فى هه نذا مٌاطات ق الله اول الأ فله ف سبي ساطات واسعة 
لولى الأمس 


عره 2 6 عع 

اللا رصبلاح العا أن يحدث أقَضيّة 2 70 0 .حدث مغن :الممكلات 4 وادلن 

2-1 الأول لنسير وَفقَ الغرض اليا * للإرثالام » وهو الإحِسان 

وقد و ر الإسلام ف وصو م« وم ميك ا سياواة » وهو اعظه للناذى المساواة عقيدة 
2-75 .. وخلق و نظام 

ف مقاومة القوؤى الادماعية وأعفلن الفقر / وجحعل هذه المساواة مستفركة فْ 

صمبر إلبيل 4 اي زمام تضرفانه ف الغنادة والمعاملة والادت 8 

لوقن فضل الدعوة الجمدة عل اللقبل | 11 البغضن:فى لت مادا خلاو البقم 


ص“ 0 
عل ااا »اجتى ليكاد السب 


1-3 - 
٠. 575 * 1 5 / 5 0‏ 
افْضلٌ من ع والمسم الصادفق ْ بتكمو ق عسه أنه خير من 1 مع 


- 


١ ٠ -_ 4‏ 5 مم+ 3 08 . 
داتفاطر الذذى خط .تلد هنبا نه 


5 


سيطرانه علية.. 


0 
والله تعالى إشتد ع ىالرشول نفسمه وربعانبة للق أن 


ن وواء إعا مم إعات أقوام المعو مم 2 وانلهى مم عق 


١ 


ريل جين بعال تاوعد اقل والوخان قال 


0 على ا : ن. حاءه الأجمى 1 وما دوا 5 
( 3 2 


فته الذكرى . أمَاعَن استتنى فانت له ” 


9 5 5 
9 3 3 0. 


وامّا من جاءك يسعى / وهو حشى ف بر 42 نلهى 12 
1 جد ف اى شري ما ا بالفقراء واعتئاء بيدا مم مثل ص 5 


به الدعوة الجمدية إد تحض :|| ادافين 1 ف غل رياصضة أ نفسهم عل 0 5 م لغير 


قم 


3 اننا 0 ١‏ 
وانقد رة!؛| «نا مهأ الذن اللو | ا قوم من قوم عسي ا 
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م سسا 
2 / 5 اه م ل ان ع 2 
مهم 2 اله لساب من نساء» عسى 51 0 خيرا معهن » ولا تلمزوا أ لفت 51 
لان يا بالألتبانن ٠‏ بنس الاسم الفسوق بد الإيمان» . 

وم رسخ هّنا اماو فى أدذَمَانالماوّك و الآ تزاء والشسكاء) [الناجة والفة را 
4 سِِ م ع . 1 وى تر ً 
والاغنياء والملاك الماك أرادنه الدعوة الجمدنة 4 اسةحالكّالفرة ق4 الاجماعية 
وما بثير ها من مكلا اوربفيان مارم وات علمها من خللاف ٠‏ وق ثم قتال 

وحرب 4 وما 0 من ع الساظ الأقوياء عل المسةتضبعفين ( 1 نا بكرن من 


ظهور ادافين واستذلالم من كا 1 أقوناء ١‏ 


نعم قل تقال 1 إن يتنا المساواة شائع' الأن قَْ أوزنا ييا 2 يماد 


بشرائع وقوانين » ولسكنه ل عام من القتال والحرف والفساد : وهئ قؤل 
ظا هه فيه المق * وباطته من قبله الباطل ؛ فرت الأنائية وامادشمة م تبلمانى 
عهذ مل المهاود ما له فىاغهنا الساؤاة القاعةعل الفؤانين المديثة ف الغرب» 
وبل تصل القطيعة والأئر ة حتى فى المهد الإقطاعئ إلى ما وضلت إليه ايوم ولم 
تسيطن روح الشر” عا فهها من عل وحسد سيظرتها ف السلنوات المامة الأخيرة/ 
مع شيوع حق المساواة فى التصورت لانتخاب الهيئات البلدية والسامّة »نوم 
ينتظم الناس فى جموعات الظوائف والمرّف لينازعوا غيم .من الطؤائف 
كم انتظموا فى القرن الحالى » والتكل بتحدث >ق المساواة : 

اليك ف أذلك :"أن النسليم حق المساواة فى الدعوة الحمدية مقرون 
بالعقيدة والإعان» فهو فى صميم قاب أأؤمِن ؛ وهو ااسيطر على ضميره » فلا 
خداع فيه ولا نفاق 

إن المناققين فى الدَّرْك الأسفل من النار 1» . 

هذا فضلا عن + باق اا نظام الاجماعى والإسلائ ليش قاما على تناز ع 
الكلظاات فولا غل:اشعفز أ :الأمن) كعث يحة لهذا التزاع ؛ ولا عل :نؤازنالقوائ 
حى سد د باختلال هذا التوازن » وإعا ,قوم على على :الشكافل بون أكل اإلة » وعل 
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كك #اق حل 


اراوح الحمَاعيّة :وعل القمند الأسم و للوخؤاوة :“رهق الشكال الزن حى للفرد 
والاتة ٠‏ وعل أن جمييع الأعمال عماده | النية وقمشديها :رغاد انننا 
فالنظام الاجتهاعئ فى الدعوة المحَمدنة حغل” مووي الفراد 
ونشاين الحاظة وننلملة لللاوناارك بلغ اشامة كلها إذا ضاع اق 
واه 
والأشكال والمظاغيٌ فى النظام الحمدى لا قيمة لها إلا بقَدر ما ميم --0 1 
طق لعن وطون و1 ول اددينا لسخلرعة للق :+ غاية في السك 
من انون بطرائق ا لك ؤلا" بكو نة: ملتكيًا أو الجهوتزا أو 
أوتؤقراطيًا أو دعقراطيا ٠‏ وإنها كوا كل العنابة بتحقيق الغاءة من المي ؛ 
ون النتكائ ل الاجفانيك رون كن« الدائةا ملوكلطيةدل لالط الداع 


ولا يد أغالا ذا من مناعُو لنة:الأعن المء وال 


بى عن 


ولا لأجناسهم إلاباليّق والعافية » ولاخير فى أخدم ولاخير فمهم يما إن 
لم تكن الغانة من حياتهم هى امير الغا 

َكل نظام تحقق الغاية من الدعوة الحمّدنة , وهى نضلغة الكافة: ؤضمانٌ 
عتذوق الوا د فهو نظام تالا عه 

فإذاكانت الساواة على النظام الغربى لال ,]ا يديا ة والماد نة والث.موات 

والهشوى. ولا عنع تزاع الطبّقات » والاالدرت الا خا اناا 007 لاحقيقة؛ 
والإسلام نزي الحقائق لا المدور'« إن الله لا ينظر إلى مورك ولك 
إلى قلوييا» : 

ظاهر” ذا أن مبنداأ المساواة بالمدتى الإسلاىّ هو.من أ كبر لأعامات البر 
وأفتَك الأساحة“بآفة الفقر 

وقد دغا الإسلام إلى البر ككل وسيلة © ودعا إليه بالترغيش والترهيت »؛ 


م ا 5 5 7 طّ - ع - 
ودغا إليه بقوة القاون والدولة / فال نغالى 7 :مدق الله لون بأو برا ىالصدقات «( 
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<ق الفقير <ق الله 


ألبر بغير المسلمين 


مه 


ذل فلن ااانا ب حت فقوا مما تُحبون» وقال : أربت الذى كدب 
الدين . فذلك الذى يدع ) اليقيم ؛ ولا يحض على طعام السكين » وقال : تكلا 
بل لا كر مون 'اليتيم .لا تحَاضون على نمام المسكون ».. 

ركلا | شلنا جات قار دج ضاف نشل الإقاما ف امنيا لاه .امياد 
الدنيا مَطيّة للاخرة . وم .كتف صاحت الدعوة صلى الله عليه وسلٍ بأن تمكون 
دعر لول 17 جوتي أبن بالفقلاء ادا كو بل الاين 
50 بن » بل جعل البن مهم حقا مفروضًا لا سبيل إلى لاط فيه ؛ جتى إن 
الغرب لما ارتدّت عن دفع الزكاة عقب وفاة الرسول» و يضم الخليقة الأول 


بآن نذازمهم »وقد فاته" الشير » قال رذى الله عنه : « والله لو مَتمُوبى عَقَال بعير 


5 
. 08 1 ا 7 جرع 
اكابو أ ادو له إركياول الله صلى الله عليه وسلم م عليه 4 لاف انه نوج ه كل 
4 وى الدولة ل الل قوم ا 1 الفقير فيا قبمئه ا جل .9 6 1 
وق الفقر أء 4 فى الدولة الاسلامية مصضونة 14 وآم 50 1 الهو 


فم ىق له ف ماله وكلئيه وملك . و قل يدنك اشر بعك ة الزكاة واه 
و كف أداك! 1 بدشك وتيا وما ذم وما علهم بتفصيل دقيق , 
ليزي الشر ق.والمغرت ؛ وكان من ارها ان:نظطهرت نفوس ينابي 5 


حي امد أفاد كم على القطط والكلاب والمدوانات . ومن أمثلة هذا أن 


40 


ورالدن مود وقف لم ف اي مو 0 


دير 


وتاريخ الممنامين فى كل أوطاة 0 .فيض بالير و العاف وال حمة امَو ضاء 
والغرباء» وما الكرَمٌ الذى كان ه فخر” اشر يع وال سن امون إلا سنكيل 


1" يدم البر والاحسا ل غ١١‏ لاس الج 1 


ول يكن البر فى االدعؤة الحمدية خاضًا بأهل الجنس أو الدّين ,6 ولكنه 
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لتكت ه 6 --_- 


كان ماما للدننا 4 1 - فأ منع اختلاف فى الدن دون البر قال نعالى 


دلابنها 1 ارم اا عناوم فى الدتن و روك من ديا رك أن روم 
وتقسطوا || | بهم > | تم 1 اأقسطين» »«إعا الصّدقات للفقراء وام سأكين 
والعامليزعلبها 7 قاد يهم وف رقاب والن : رمن 0 وف سبيل اموابن! لسبيل 6. 
3 وننظيم الب فىالعصر الحاضر / ا ن ,قوم عا إلى نفس ا م والوسائل 
الحاءت يها النعؤة ايديا و لأنها 5 ا هم » ولكن بحب كذلك 
03 تعراقك ل 0 الدمة وَالغاية 4 ل ننظر ف عصرثا 4 
دموار رد الرْوة فيه ٠“‏ 9 ومصادر |/ غنى 34 وحا لات الا بسر # للحماعة 
لي الله سبحا نه ونعالى 6م ى العودخ د للظهور 6 من مكاي انا أن أن 
نتعرآصوًا لوجووت أدذ الزكاة غانيم فاق أمو الحم كاها 4 حى قيل لبعضهم : 
للد 0 1 5 010 
21 1 فى مائتى درم ؟ فقال: : أما على العوام - الشرع تقمسة 
درام 4 ودام ىع فيحبت علينا 1 المع 
هذا المى تمتدق أن بكر رخيل الله عنه جنيع لذ ونعخكه زضى' أله 
عنه لشظطر ماله . 
ولات فإن الله اشترى مئالو مئين أنفسهم وأمُو الحم بن لمر اا خط" 
: | ا 
٠. 5 7‏ 3 1 م 3 1 
ورُوحٌ الدعوة امْحنّدة واضحة فى أن الزكاة وَخْدها لا تر أموال 
المسامين من حقوق امحتاجين فهاء فها'دام هناك عل للب والصّدقة فعى 
واجبة » وحق 0 عا 0 لا ينتعى ١‏ 1 || زكاة 1 
مو 9 3 نظاما 5 قوم عليه 5 ِ اينيك الرَوَاتْ 2 7 2 


عه الاخيافن 2 ونتضورعل سرمنا الطبقات تن بل تقال قد 


ىّ 
م 


2 
أ 


٠ 1 *‏ 5 
خيرا بر تت[ ' مثقال ص 
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والرومان 


ذه 41 8 7 ٠0‏ 
صور داهلة. نب العالم بين الفرسن والرومان ب- تحظم القدود وإزالة 
الفوارق - مبادى” فى السياسة وعقائد فى الدين س خليفة يبيع فى الأسواق 
ل خليفة. يلس المرقع سل “فر العدالة'الدولية - ذيزان الليةة - .ميزان 
لمضريعءة -- عفالة الحريات ججميعها - الدفاع عن المربات 
3 ل . 1 |[ 4م ا :. ل 0 ا | ف |لى:. 
حدث فى هذا فصل عن يدان ديل لا بك ممم صلاح 01 م 
وكان الذاس قبل الإسلام بعيشون إِمّا على نظام القبيلة» كالال فى بلاد 
ملك :الرومان والفرس والاحباش . وقد كان يكل ارض :حال .و نظام حست 
ظروفهأ لا ننظمه مبادى" جامعة 3 2 اتة - 5 : ففى البلاد العر بية 
تود مبادئ” القوة » ونتحبلى الأثرة والإنانيّة, ويعتز الناس بالفتتك 
و السك 0 والفتر كفده مهم باستياحة حقوقف الغير والتسلط على مأ ف 
أدهم؛ شكرو ن الإخاء البشرى والقوبى والجنسى + ويرفضون,المساواة 
خارج القميلة 44 إلو الى وغيرم منْ العمرب ع( لس ون من العتيدل الذى 
لا.يقوم على ما "تبيحه القوة » وبحبوت الحرة المطلقة: ويتءشقونها » بل 
ع ون ىنا ترعا فى سيل العنتم ما . على أنها جربة خاصة .هم لا متمون 
احذاها : 


وكان الفرزي او الرومان :البيزقظتؤإن جيران الترسى؛ بقن ون العرينةء 


ولا يعترفون يق حم فى مساواتهم او عدم ٠‏ وكان ملك 'الفرس:يقوم على 
الخل له كل احقوق ف "ليق / وعلى جماعة للم من هزه الحقوق ماعنغم كسرى 
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يام سس 


3 الما اع - 5 
اعوان واصأء. وجئند تنتندون لشن 4 ونحظؤن عض 0 . 


عراضة .فى كل المظة لإباحة أرواحهم وأ والمم وأبنائهع . 
. الإميرّاطؤرة الفارسية ثابتة القواعد: ذاعة الاك 6'فقذاعائن 12 0 سا 
وين روت ولك عاش على نظام عب الاك ا :فى ؛ لا على ميادى 
المدل ولط اشر قاو الاشاء:وكذاك: عاهت ( بهن 4 الف إبلنة 
ول تكن عليقاا اح سالا ان اعتلية اليا بن( كاف م ناماو 
تامهم لاا لى دعوا اه إمبراطور البالم . وكان كسرى ا الشرق . 
وهنا كان لعبادة !|١‏ جار اس ان فاهيناة ولا للمسحية ذ أت قر اعرف 2 
بل كا' ب مسيحية بز نظة ما لا نشراف المستحتين '» بعيدة كل اليعد عما جاء نه ١‏ 
سيد نأ عيسى عليه السلام من إخاء 5 و رحمة.. و بلغ الغرور نسلاطين بيزنطة 
نهم كانوا لا سترفوت كدولة بالوجود المستقل » فسيادتهم عالمية فى نظرم » 
والناس إما مُعْتّرف بذلك» وإما جاهل لا ددرى أنه فى نطاق هذه السيادة 
ان أرف ما بر فى أن ضفين ودار لان فى القن ال اسع كان فى جضرة 
الإمبزاطور فى بيزنطة » فد 2017 0 بيده قارلان مشغول درب 2 
وأن هؤلاء السكسون نرائرة داعو الشمب ٠‏ فقاطعه الإمبراطور قائلا : مَنْ 
هؤلاء الهَمَج الذين لم 3 باسمهم » ولا قيمة لمم ليتعبوا سيدّك كل هذا 
التععب ؟ ! إنى قد وهيتك إيام ( ويدلك الوبحلق يدك مسيه. “لما رجع سفار 


| 
شارلمان حت سيده ما وهيه الإميراط طن ١‏ زاء فقال شا لان : له و وشم ك <ذاءِ 


بِدَل المسحيسون لأعانك به على مفواة_ الاق لعلو نان 

كذلك كان العالم” فى نصور قيصر و واكسرى و فى يخال الفو طق النجلية 
حين. جاءت الدعسوة؛ الحمدنة بذ كن الناس ل اهن 07 31 و دم هن رات 
ديا ألا الناس إنا خلقنا 1 1 رداق 7 11 مِتو لو شال :قارفو إن 


| رمك عند اثا:قا و 6 
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تحطىم القيود 


وإزالة الفوارق 


ميادى”' فى 


السياضة وعقائد 


فى الدبن 


وكذلك ع كان ال 1 ا بعت (عس) مقواض من ملك قيضر و وكبف إلى و اليه 


1 
نواه لامك ابنه على قبطى مسيتحى وقول له ) بأ خمرو هن عدم التلكى 


وقد ولدتهم أعهاتهم أخواز الل 

جاءت الدعوة الحمدة بالطريف الغريب اذا "الدعؤة: إلى الحيدال 
وامساواة والحرءة . 

فاضي الشربعة ينبوع المريات ولطتائق نحمدة اللقواقة وللواتيلاى 
للافن اد واجاعات . فقام المستضكتفونت وسّخر الطفاة المتحيّرون و قالوا 
مابقان: أشللاف لهم مت قبلا واإن نر الغ انتملك إلا الذدن م راذلنا بأدى الكآئ» 
وملدذووا أن الله أبالف إن ور عام الم والأناقة والظل والاشتيفناد 
وأن بحن ' الحق + بطل الباطل ؛ وأن الشريعة مبادوم واضحة كرعة تنظ 
ميق شخت وه 1 المليم المبير إلى أفضل رجل عرفه البشر فى تاريتهم : 
العو 1س عير: البادى الت أقرت العدالة والحرية فى ضمائر الؤمنين وجعلتها 

حز ها لا ,تحن من عقيدتهم و صم أفوسهم . 

جعل الإسلام هذة المبادئ خزءا من العقيدة لا ينقدم منها وبدلك ختعمها 
تاها وعنام انملا خباطة التعايل: ل[ الوناء واللظاهر: والدمالاى' اللفرخشعة 
اوغلوافر نقا؛ 

الس لا يكون مساما إذا شك .فى أن. أقا> شرا وأعزام / عاولهلقى 
ارد ههه فى علمرة الثدتق لديا والا خر ةعَبْدان كر ممما أنقاش ا 

هذه العدالة فا التى جعلت الصّدقة على من إستحقها » م ف أملؤائ من 
بقدر علمها لا م فى رقبة بحا 

وكانت هنذه العدالة والمساواة واضحة فى العهد الإسلانى الأول وقنت 

باك ة للضي و مليكها فرطل وى الى جنابك اله بك ارقم الت[ 

للخلافة رجلاً يردج إلى السوق عَقب البَئِمة له ليعمل كا يعمل أى فرة من 
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د ب8ه د 


النا ف اقم للسكلواةتخوظة ,لويش لقال ,اليكل كزحاك وتيود 


فق الإ اوم أخيراً 00 امال لطا قله زان حددوه 
بالحاحة » وكاات فى ع ذهم :ض د همات»؛ لبد ثالخليفة لانتحمله فز به ومطعمه 


ره ع شواد رعيدةه . 


و حاء بعده 0 0 الاسلامية ف اعون" اناعهأ 4 فيك سلطاما 4 
فتكان تمايفة لختاد من الشعت ؛ غات الفرس والرومان وهو برقع بوبه بيذه 
صف حذاءه 0 0 و خطر بياله و إلا بال انان 1 اخلافة عيزة عنم 


الى الشلألخة» مادام 


كانت العدالة و#الملشاواة عقيدة لت إتكافها ١١‏ 00 او 2 موي باون 


2 


رادع ؛ فكانت حقيقة نفسية تعمل فى الظاهر الي لإقامة جتمع صاخ 
0 8 وى ا المعنى قال شوق بك رحهمه الله 0 00 لعفل صلى الله 


فالكل ف حدق الياة مواغ 
م الختار ل حك ال عه 


ش الدواء الداغ 


فق المؤمع ولية فى تفلق 
الأر ضأو مغريها لمن 78 ببالاسيدا 1 .له البرء وله النصر َواحجا 5 


وله الو لاء وأ لإخلاص لزيا . له له هذا كله عقتضى العقيدة اليل عه شلا , زاع 


لأا 


ولا جدال 0 فإه النميّفة غاب اناك أ ام قام 2 ود اكاونا م اختق 4 لا ب 
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االو" د 


عق يؤدّه من ضميره عقتضى إعانه . هذا العدل قغى على القومية والعصبيّة 
والاطنية ريق" امسا اقياقوق كل .اعسارانة فالي ل 7 للمسلي ف كل 
زمان ومكان . 

وقد ماقا سلام كل أظم العدالةالحديثة . حين قال دن ا بش بالعد ل 


والإحسا كَُ 1« وقال )0 ا أ الذن ا قوامين بالقسط مهدا له 2( ولو 


عر 0 5 ع : ل 2 عر 001 
على أنفس؟ أو الوتالدين والأقربين » وقال : « ولا رسكي شنا ن قوم على 


0 العدالة 
الدولية 


أ تمْدوا عدوا و للتقوى ١‏ . 
م 
وقال 2 وإذا كم بين الباى أ أن يكيو ا ل كك 
زور ل" 
وقال «وإذا قلم' لاروك اي 1 
وفى الحد ب القدسئ 2 ا عبادى 50 2 عل ا وحماثة 
- ]| 
5 حرم | فلا نظا د 
ميزان الخليقة بل حمل العدل أساس نظام الخليقة كلها فقال : «:زالسماء:رفمها ووصّم 


اران أ ا فى الميزان 0 الوَرْنَ بالقسْط ولا سوا الميزان » 5 
فالاسلام قد جمل_العدل. فوق. كل شىء» فهو بر امسا 
المسبتقم بان الكافر و ام ميم ث9 لل و ال والى والمماهد ع« فهم جنيعأ ف نظره 
أمام المّدالة سواء 
0 2 0 5 ء الى بي 4 7 ع 
دولا د 2 م قوم يكنا عد 1 | اعدو واهواقرب للتقوى» . 
والشن ُ |/ - ف هذا اليباب : 0 من م الناين 4 سوا 5 
َم كفنا نظرة عبادقة ؛فإنها لا .بزاليسا 2 فْ 5 على ما به من تقدم 
الحضارة اخالية فى هذا الشآن 
200 أقؤال بعص ع امس ين قبل معَْات انين ا قول ابن القجم : 


« إن الله ستخانه عالق أمفاة رفله بار > كديةا قو اتناس بالقسّط ؤهو 


العدل الذى قامت نه الأرض وداليمافوات « فإذا ظهوزت أثاؤات الاك الى 
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سسا لخاد 2-- 


وَحْهُه بأى" ربق كان فلم" شَرْع الله وذيئه» . ويقزل الأمام الثناطئّ < إن 
أحكام الشربعة ما شرعت إلا لممجلحة شال ؟ اعد وُحِدَت الضلحة 75 
شرع ني . 
فأنمة الممتالين متفقؤن عل أنالمقدل قرو غاة الهو بمة» وها تعمد الأكام 
بالعدل الذى بر د الله قبل إن قد شور ااه 
وأما الحرنة ف الإسلام فهئ من أقدس المقؤق : الرتبة السياشية» وازية 
الفكرءة» وار اال قية 4 أو اطزئية اليدزية انلها ناهد الإسلام ,نواد طالها . 
خطوا اث لا تزال الحضازة الحديثة متخلفة عنها .. 
ولا .بنزال التاريع ؛ فنا كالسا وفعت فى بجا لمن اتخافا وا لعل او بعش 
تدكأ ن أعد ار الي فى الإسلام ا ذا فبككان النامن لها أباء وا بن 


عبد العز بزء تكامون فى حضرته'فى. استحقاق. بيته للقلك و الحلافة » وكذلك 


فى عن الول لون كان َ, رف فيها من انق | 531 بدت اخلافة 


0 هذا دعبل 3 على لت الشاعن 4 هدا جاعة من ذا لفاء لع عاقليال 


و 


واحدا نعك ك2 ز( عذفو ان 0 2 وانتصن ا اَم و ين دوك ل 


وخ قن 
-0 ]ك2 ب 92 5 ١‏ 11 
يادو رانله أو ماله 1 0 ولا ا لإراههم بن المهدائ قِ الءراق وم 


للا «تورن ف غبيته قال قعل 
من 0 بال سراق'وأ هله ر» لنافهقاً “الف “كل أسؤق مائق 


و الحثلافة فاستق” عن فاسق 
11 5-0 هذه ار 1 ا 0 تعد فلات م ن المأوك فى زمن 


ِل 
5 .. 


من الأرفات ا شاه أو اسه و قاس الم 0 خر الذي عمل من 


المسنامين ف احسن أيامهم 38 وخصوصأ النية رف 2 له ل ن ظهور الد دعوه 4 
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قوما يسَعُون فى ملسكهم بن المشرق والمغرب من الضين إلى الأندلس جم 
الملل والتحل 'لتععدش ف جوارثمم وامنهم : 
بل أقام الإسلام بشرعه من المسامين حماة لأرباب المقائد الحخالفة لحم » 
0 ع ء 2 0 :>2 - 24 
واازم اهله ان قا 'نلوا لصيا له حرأبة العقيدة دسية لك العيادة أن دخلوا 


ف عهدم وجوارثمم من مخالفين ف الدين 5 


و٠ ٠. ٠.‏ . - 9 و ياة 3 - 
لشبءعت هو س المسامين عع الحربة 4/ م ,ضطهدوا عصسهى عرابدمهم 4 


الدفاع عن 
الحريات ولا إرضاه امقيداتهم فخلا رتطواق: اللتاكوار تين مو اسكذاظ لنفييله! نظ .بة .من 
النظرعايت ,أو اذ وأا من الآزاء ءافتكا نل الحرتية الدلفية أملكفولة للفتا فا 
والمَجُوسِىّ والنصراقّ والهودئ» .قول ويكتب مايشاء.. كذلك كانالمسامون 
أحرارا فى هذا لا تمترضهم وشيم . ولاأعى ف أن حرية الرأى والعقيدة 
والمسلم قداعترضها معترض ف الدول الإسلامية » إلا خشية الفتنة » أو حيث 
كانت سان ننه أو عفشت ينلومة الدولة يلوه 

وكان أسراء المسامين وحكامهم على وجه العموم لا مون ف سياستهم 
بالنظر إى. الأفكار والأراء والمعتقدات والأنحاث العامية إلا بقدز. أنرها 
الزاقا اليل يبع على سلطانهم ؛ نخاض المسامون وغير* المسامين فى الكلام » وفى 
نظريات عامية ودينية فى العصور الوسطى بمحربة لم تنس لما صدور الأورييين 
والأبكيين إلى ومنا هذا . 


نلايتي بعص الممادى” الكامية المتفق على ضرورها وفضلها / والتى مم ل 
امجتمع تتأقامها الامحلام فى ضما ئن النامن و وانا ان كني] و ايها نسياقطانه وللأنه 
بعل لثارها الصالحة فى إقامة مجتمع صالم . 

0-2 
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ع ا 00-5 هم هه / 
ا 
ارخ علاقات المسامين بالمناهضين للا سلام 2 أول العاهدة»ا< وولية © 


بين المسدامين والمهود والوثف مين ات عوذج قدم لعصية ة الأهم الإذن ن بالحجرب 
الدة اعية حك عور ل لداع راض الثاكة 2 تنظم قا الفير خير ! 


: 2 ارتدأات 86 الدعو هََ إلى الإسلام 8 ع« فامأ 10 5 امعندت الحصومة 4 
1 - 2-2 
علاقات السامين 
بالمناهضيو”ف 

إلا سلام ذاعنا ار الرسولعق اياده امستضعفين بالحمجرة إلى الميشة فهادروا إلمها . ومهذده 


لى ذلك اضطهاد المسامين اضطهادا عثلت فيه جبيع أنواع الأذى » 


وبرتناء 


المسرة اكدات اول المادت الدولية » و بق هو عكة فى منعة «ن ن قومة؛ لدعو 


إلى سبيل رانه بالمكة والموعظة الحسنة فلم نستطع قرش صبر أ على دعواه 
عه اء بلضْذحياتها الاجماعية والاقتصادية » فتشناورتفقتله» وفاوضت 

هاثم فى ذلك على أن تدقع فم إليهم ما يرضيهم ديه له فا واء فتحا لف أهل 
2 عن قطبغة بىئْ هاثام 0 بدلا صديفة ات ف || لكمة 2 فلحا 
بشو هاثم ومعهم شو القطغيت إلى 1 من شعاب 7 واعتصموا فيه ضصيك 
أصماب الصحيفة الذن 'تعاهدوا عا ان يقاطعوا غّرا ومن عمعة مم 4 » فلا 
يزوجوم ولا اليد املومم لا كار ٍ 0 6 دافعوا عن 
ا تمن أعتوا: ك0 ا و نصروه عصبية ا 4 ودام هذا الخال سنين 1 فامأ 


خرحو من ع الشعاب ذهب ازأسول إلى ولا طائف) مستنجدا طاليا جاءة بعضص 


وعم ا 0 مبيض الجناح 14 مكاعر أشنع صورة » 


بلبعه الصّغار »؛ وهو يمثشى 7 القدمين 2 قيمو فى نه كلا قعل » فلا اليد لخن إلى 


ظل يٍ ا ل نهف 04 حتىق دخل 2 ف جمانة أحد امش ركين « 0 ممه 
ع 3 ءِ ع 
أهلها | ويك اله أتباغه الستضعقون 

و حاءت 8 9 ن الهدوء ظن ظآ فها المهاحرُون المستضعفون من اأرحجال 


3 


والنساء والو بان 0 5 3 م « فاشحد لكي علا اخرق ٠‏ 
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0-7 ه16 ع 


وأصسم الزنم ول باللمترة الثانية إلى الميشة» ولو | بلا شديدا حى فى مَْجَر م 


فتداء ا افد را زيش لدُسلهاء وعلى رأسهم ممروين العاص ص (فاتم مصر فيا بعد ) 


حمل المتدارا إلى البجاو امل البع ةامر م على اتسليم المها جرين إلنهم ؛ 


فدافع السامون عن أنفسهم باللئة ونتتكو] مو ادو ار اسلجم “واوا 


ذلك أول علاقة دولية بن الأمة الحمدءة والدولة الحيشية . 


اك 


وامشبرة 0 ر(إشس لكي للمستضءفين ف 1 << استفر رأء ا مما على قتل 


3 و١‏ ا لية قئإه على بط ا 2 فتعدز لتو هم |* عي المطا١‏ لية ة بثار ه. 
ووز ىو و -32 © 
بت 5 
وفى الليلة التى م" فهأ العا" ص ,على قل الت ىج ويه رفيقه 
2 بك فلن لحيل | لقوم ١‏ ذلك تبفوها ::وكانا ختفئين بغار افوا 
انا ف اإذر1 نان 


ووصل المد م فوحند فمأ من سيره من المهاجر بن ومن بإبعوه وي 


أول معاهدة 
الأنصار» وما لبت أنعقد أل مماهدة دولية. ببنالمسادين واللمود والشركين» يروي ث, 
لي ؛ |لبادليم ستيه ولحتها بالنظر والتقهزير من البامن ,كاه .. والمشركن 
وأولاها بأن نكون نر ا ا ار ل العلاقات الدولية .ينهم وبين 
غالفيهم من أه ل الأديان الأخرى.. هذا فضلا على أن عَمَدَها | بتدأت به الدولة 


الإسلامية 51 4 واتداً الاعتراف بالمسامين لدو له 4 


عل إل يرج عقن جمد نْ حوار وتحالف دفاعى ٠‏ وتتعاون مد العدوان» 


حو #2 


0 مأ 1 له ة #وعة من دو لات 6 كل منها تمتع ف نطاق الميثاق لسياذانه 
الخاصّة على قوامه » وير #الدعرة ايت 1 


وتكافر 1 وقعول عل بها 5 وي بعيضهم 8 / وحماءة كر ونا وين ٠.‏ 


جنار امك مم أو جاعتهم لسموء .وهم بدلك يكفلون جر 8 ؛ العقيدة وحر به الدعوة 
5 5 5 0 
2 المنثاق على تبان معتقداتهم : وإايم المبثاق : 


)١(‏ تقلا عن كناب « الونائق السياسية فى العهد النتوى والخلافة الزاشدة » للذاكقوز خمد “تيد الله 
الحيدرى أبادى أستاذ الحقوق الدولية بالجامعة:العما نية بحيدر أباد دكن 


0) 
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الله الرعنن الرخيم 
هذا كعا اسمن 4 الخو 145 ولول الله 1 رك المؤمنينوالمسافين من 


ابم 
! 


ن بش و اهل أ شرب ومن ن تبعهم فلجق م وعاهد معهم . 


(0١ 

ِ 
)أ نهم أمّة واحدة من دوك الناسن 

( 


) 
8 ا من قريش على ر بعتهم 0" يتعاون ينهم ويم يدون 
عارنهم” البالتراد ف والقسط بن المؤمنين . 

(4) وبشواعوف على زبعتهم + تاعونم معاقاهم الأولى وكل 
طائفة تفدى عانها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

(8) وبنو الحارث [ من الخزرج ] علىر بعتهم ,تعاقلونسساقلهم الأولى » 
وكل طائفة تفدى عانها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

(53) اطق ساعدة غ0 ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأو ». وكل طائفة 
تفدى عانما بالمعروف.والقسط بين المؤمنين . 

() وبنو جُكم على ربعتهم يتعاقاون معاقلهم الأرق: كل طائفة تسد 
عانها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 


(8) وبنو التَجّار على ربعتهم بتعاقاون معاقلهم الأولى ؛ وكل طائفة تفدى 


عانها المعروف والقسط بن المؤمئين : 

)5 وبشثو مرق بن عوف على ربعهم ,تعاقلون معاقلهم الاولى 2 وكل 
ائفة تفدى عانها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

)٠١(‏ وبنو التّبيت على ربعتهم بتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة 
تفدى عاذ | يتن والقسظ بان 0 
تفدى عانها بالمعروف والقسط بن المؤمنين . 


)000 أميم الذى كاانوا عليه . (9) أسادم . 
(؟). يأخذون ديات القتلى ويعطوتها . وأصلة من العقل وهو ربط ابل الدنة لدفمها لأعل القتيل : 
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0202 


)0090 وان المؤامني,ر 1 لا قد كنف مفر>نا نمم ابل بعطوه بالمعرو 


فى قدلياك عقل . 

(10 ب) ؛وأن لامخاليت مؤمن مولى مؤمن دوه / 

(10) وأنْ المؤمنين المتقين [ شيم كك كل من يتينم أد اك 
000 " أو اكلا عقر ) أو فيا ارم ار ب دان أن أبدبهم عليه 85 
لوكت د أحدم ٍْ 

(:1) ولا يقتل مم نمؤم فى كافر ولا نض ركافراً عل مومن ١‏ 

)16 وأن ذمّة اميل عد اح أدنام 2 وأن المؤمنن بعفمم مُوالى 
بعض دون الناس 

() وأ» مى نبا مق 31 إن التصر والأنيو ااه نار فين 


1 مُتناصر و علهم . 


008 أن سل الو ملي واتسدة لاسا الم مؤمن مؤمن فى قتأل فى 
سبيل الله إلاعلى سواه وعدل يينهم . : 

(4]) “تر كل فاؤلة كوت متحاسيقت' ” بممنها ههه : 

(15) وأن المؤمنين ىو" بعضهم عن بعض عا نال دماءم فى سبيل الله . 

(0؟) وأن اللؤمنين ل عا ا 

وات ونه لا عميز نفك مالا ارين و لآ نفسا » ولا حول دونة 
عل مؤمن : 

)1 وآأية قن اعتبط ‏ وفنا 2 عن بئئة فإنه 7_6 1 إلا أن رضي 


ول المتتول | بالعقل | »وآن المأسين عليه كاقة ولا يحل لم إلا قيام عليه 


22 


(0؟) وانه لاحل لمؤمن اقرٌ عا فى هذه الصحيفة وامن بالله واليومالاخر 


)١(‏ هومن ع أمقله ال إن والغر 6 قار زال فرحة. 

(؟) الدسع الدفم . والمء ا دفعا على سبيل الظلم أو ابتغى عطية على سيبل الظلم . 
(2)0 [أق اكوك الدد و بيني سنا قي بسكي )هنا يفيه : 

(4)كن أبأت القاتل بالقتيل إذا قتلته به ٠‏ 

() قتله بلا جناية أو جريرة توجب قتله . 

(5) فإن القاتل يقاد به ويقتل . 


701211130_1211)_لطلكطذ احا © /داتهاع00/0.ع/الحاع نه //: كماما 


20 2 ع 2 3 ف ع سم ٍ ان 6 ١‏ 2 
أن لوسر رما او ابؤوبه 5 و له من تنصره أو اواه فإن عليه لْعَنْة الله وعضيه 


دوم القيامة ولا ”بؤخذ منه صرف ولاعدل . 
ع وأنم 6 اخناذ فم فيه م ن شىء ء إن ذه إلى الله وإلى . 
د عد د 


ع سِ 7 
)5 وان المود فقون 7 المؤمنين :| داموا حار بين : 


)2 وان ود 5 ني وف 2 6 المؤمنين للمود دنهم ولأمسامن ديعم 


4 ا 
مَوانهم وأنفبهم إلا من ل : 1 ليه إلا نفسه واهل بيته . 


عدن عو فب . 


داتسا ات لاود 2 عواف . 


سن 


ا وأن لهود ببى ا مثل ما لهود ببى غوف لام من 2ط 
لاو تبغ إلا نفسَّه : وأهل بيته . 


3 
م ونج حفئة بطن أ ن 'لعلية كا تلفسمهم 1 


0-2 
3 


( 
(نم) وا 1 وأناليق الششطييّة مثل ما لمود بنى عو وان البيرّ دون ن الإثم 
( 


(4ع) وأنْ موالى ثملبة كاانفسهم.. 
(5-) وأن بطانة مهود 8 لفسهم . 

رمم وأند لا رج منهم 00 إلا باذن حمهه) 

(دعب) ايا تحجن 7 تأر جرح امأخة 1 فتك فئفسه وأغا: 


ببته إلا م طلوف ان لعا معدل 


24 
| 


ع سس ع اس 


(/ام) فاك على المود 0 وعى المسامين تفقمم وان مم الخص على 
من 1 رب أهل هذه الصحيفة 4 َك 1ت 6 والنصيحة والبر دول والأضء 
مم ب( 1 يه يا 0 اع حليفه وى ل للمظلوم . 


() مهلك اوثيفلة" 
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092 0 الهود . إنفقولد ءٍِ المؤمنين ماداموا 9 رسن . 
وع) والنة كرب در | جو في | لأهل هذه الصحيفة . 
( 


٠‏ نينا ركالنفس غير معنا, زولا ائم. 


/ 
) 
/ 
! 


ا( بعالا اتخاز حرمة : إلا بإذن أَعَلهًا :/ 


(40) الا تع أماركان رين اهل تيدم المعيفة بل نيتنث أو امجمار حافك 


فبنامنفإن مهال الله وتاك 3 رعنو ل اماه الله عليه سبل ) مد وان لكا 
على أ: ق مانى هذه | لموون ترا بره . 

(م) 58 لا تجار قرريشن ولا مق لضرها: 

(4) وأ ينهم النصر على مَن هم ثري . 

(0:) وإذادعوا إلوصلح صا ونه وبلبسونه فإهم. بصاطو نه وبلبسونه 
وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لحم على المؤمنين إلا مّن حارب فى الدين . 

(ه: ب) عل ىكل أناس حِصّتهم من جانيهم الذى قبَاهم . 

(5:) وان عبوود الاوس موا لهم وا نقسهم على * مثل ما لاهل هذه الصحيفة 
الفحض من أهل هذه الصحيفة » أن ابر دون الإثم لا ا 
كاسب إلا على نفسه ل الله على 3 مافى هذه المصفة 1 17 : 


069 وأ لاغول هذا لكاب درن ل اي 


مع البر 1 


امن ومن قد ام بالمديئة إلام ا 1 أث » وأن الله جار” 0 
ا ا 1 


د عد 6د 


فىهذا الميثاق.* وضع| 5 اس الدولة المحمدية وأصح الؤمنون والاسامونرعانا 
هذء الدولةعل اختلا ف جنا أسهم وعصبياتهم» ينانا نموا لواف اوَلعدَةمَونالنائن 
هذه الأمة تتعاقد فى هذه الصحيفة مع أ" ألم أخرى من ديانات أخرتى » 
فشا فى أول تعاقد لما ميئاق يثاق «جممية أم » أساسسه النضر لامظلوم والتضْح 
والنصيحة » والبر دون لتم داواجوقة |الأوطال اللحيو اكه وحرامة اموق يدخَل 


فى الميثاق ويقبل جو ره * غل .أن نان عقائد المتعاقذين وشعا رم وحريتهم 
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الإذن بالحرب 


الدفاعية 


ه/؟ سدم 


فى الدعوة لدينهم كما تبنت هذم :الأذيان .فهو اميثاق من الأم الاسلامية 
والمودة بل والوثنية» لا فى ثرب وقتعذم الو ثنيين الداخلين مم طو انف الميثاق 
لمكو" نين لأطراف العقد . ولوكان فى أدبن حي ذْمسْيخَيون لنص عليه الميثاق . 
وآة د ال الإسلام هذا الميثاق عيذ (عصبة ة الأمم «ى الحد إبثة 022 من 
ثلانة عشرقرنا : وهذا التحالفاتداً بدرد د الفغل امنا د زوظور دامأر بغ عشرة 
سنة» لم عنع منه غظة حنسنة » ولا لين لا فى ولارّح” ولاهحرة . 
لط عر اق ماني اجيعأ أنواع اي ا لظم #أخاة تلق 
فأقسم نواه 0 0 من وهلا لذثارة: 
ودعون إل ميك يم العقل » وينا ظرون :بقار ال ل افون 
و ا ا 
فلما بلغ السيل ال لى جاء أعم” الله وأذْنَ بالقتال ولت الحرب للذفاع 
ا ا طن وعن 1 الخد ررل 2 لفكتلا الخرق.. 
«أَذِنَ للذن ,به ا ام ظامُوا 2 وَإن انه 1 نرم لقدير” . الذن 
أخرجوا من ديارم بغير حق. إلا أن اوداتعا لوه 20 دفع 2 الله النامن 
بعضيّم ببعض دمت صَوَامعْ و َع واه دا د 1-7 بها اسم 
اله كرا لبتم اس تتسرم إن أن> أقوىئة عز يز . إلذين إن سكام 
فى الأرطن :قاهرا اله اتهير نوا الزكاة راع واوالمر وفدوي:1 ع كنت 
وضع السوال الأساسن المتين للدولة العالمية وللعلاقات الدولية فى الميثاق 
الذك نذكرناغل أسائن“الورة للمتستركينا فيه ؤالاستقلال”: 


ج21 0 7 1 _. 3 : 
8 17 5 الله بإباحة ارب وعيناضن سامية حدوده 2» منهأ م هو 


سَلى » وهو دفع المادة ونفت الظلو اتويات 1 عا هيو إن وحن اعلييره الجا 


5 الصالم العام فقال تمالى 


« الذن ا م فى الأرض أقاموا الصلاة اع لالكاة ولسيتا 
بالممرووات وقيق سق ام 
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سب إ/ا سس 


0 0 : م اح . 
يه القراحت بعك النعد « وحدد المقصود مئكه )ع فلس اوها ق اليك 


كا تقسا الفاول الستهرم: لبس تسجزاً للا وين وان 1 لم ليضمفو من 


الللراعة فى الأبيون »ويل ذؤاتتن الأسرلاق وميادين التجارة » ولا أوضع 
اللد عل مساري الليقاتت و كل ين رفوه انان العساعة -لبليةا دا 08 1 
ول علو ابيا لي اس ين ل الم أب نار أعل 
من جنس ( كر لغام واضحة حدودة 1 مو ل قيموا الصلاة وو دي 
الزكاة وبأ وا ال وكا رامد عزا المشكه/ 
وَلاخاول"الآؤرويون والأض يكين“ بعد أن كمهي الحرب الماضية أن 

ببدّنوا الحالات التى تنكونالحرب.فها مشروعة . وأرة) صيلووا أغ راطيا 
تلسلؤو) غلا بواتهم * فمقدوا: لذلك للواثيق فى عضبة م وفى :ميثاق 
(كياوج) ؛ استتيشير" نا وقلنا ١!‏ للق تمد دبى الله عا بردم قد اخ_ذت تسود 
التفكينة العالمى ٠‏ وإنا لنرجو 0 والوجل ااه الضلال:» وآن جد 
النامىاقىق قواعد العلاقات الدولية: الى 0 الشربعة الجمدءة هدى 26 حا مما 
فيه . فيئاق حمد مع | لبود والمثبر كليل فى المديثة هوا أوك عهد دولى:فى.سنيل 

يانة ة السا ل على أس س المفعة |( الءأ 3 ة والجر ُ به لاجميع 3 


0 ب لدذقِع ف الل وضيان المر نو جد ين الج خض مها بالمير ‏ خير تنظم 
علاقات العم 
البامينا بهنت الأساد”* ل امال الذى مم ت أن تبلى عليه الملاقات الذو بوفالستبل: : 
ارت الثم بعة الجمدنة قبل لاي عشر آقرنا ينظأ 1 كامل من وود لتحا لت 
والتكافل و التحكيم وحمت لحرت عد المعندن وجرا اناد با لاحو[ وتعذيا 
7 وإن حتمُوا لست ناتخ لما وتوكل على الله ») «و ذاعم بينم ١‏ 2ل ا «ى 
« فقا لوا لق تبئى حتىق تفي “إل آم اله فإن فامت فا فاصلحوا يشما بالمدل 
ْ وأقينة" إن الله يجب المُقسطين 3 


وسيتبين فى الفصول التألية هدى الاسلام فى سبيل التنظ ظم الدولى وإقرار 
السلم الدائم على أساس المهود القذسة الصالحة . 
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تحديد أسياب 
الحرب 


وأغراضها 


7 | رو فر 
5 ضم 
تحديد أسيات الحرب وأغراضها المرب الدفاءية هى المماحة. ل وصايا 
وميس إذا وقعت الحرب 2 الإسلام دين على فريضة الجهاد على السلم 


والمسامة 6 الحدري المهحومية غير مباحة د الأرب لاغراض مادية غير 


ماوع كا" زور ادر مازع ا العف واالآن لل انس 

أشر"نا إلى ماكان من اضنطهاد وظل للمسامين استلزم الإذْنَ بالقتال »,وقد 

أصبحوا فى مَنمة بالهمجرة إلى المدينة وبلميثاق الذى عقدوه مع جيرانهم من 

أمل لالز البعلي ا لأخر.. 

والآن لظ فى المرب مرت الوجهة الإسلامية : أسبايها ومُّلابّساتها 

وأغمراضها ؛ :فإن ذلك مما بعين على "نصوّر حالة قد يكون فيها العلاج لداء العالم 
الحاضر» ويفتح الأذهان إلى الحدى والتبضر . 

أذن بالقتال فى هذه الأية التكرعة « أذن للذين بقَائَلُون بأنهم ظلموا ؛ 

إن الله على نصرم لقدير” . الذين أَخَرجُوا من دارم بغير حق إلا أن يقولوا 

| 


اط دع اط 21 ا عا ات 0 الاريده 
رينا الله 5 واولا دفع الله الداق ميم تتفيضي لهدمت صو 0 0 وصلووات 


لمارا 0 كه واسا” اط ع 
0107 كت فهأ اسم الله كثيرا 1 واليقصتن الله من المصسرثهة إن ألله لقوى 
غزز . الفين إن مَكتَامِ فى الأرض أقاموا الصلاة واتونا الزكاة وأعوا 
بالعروف 25 غن النكر ولله عاقبة الامور © 


فالإسلام حين أباح الحرب قد علل هذه الإباحة © وحدّد المقاصذ 


والأعراضن منها : قعى دف الظلم ٠‏ واخترام حق الإقامة ؛ والحررية فى الوطن » 


ومَنْدُ الفتئة فى الدّن » وكفالة حرءة العقيدة للناس ججيعا . 


رقنا لال اناس هيما واضكة :من نسدد أها. كن 'المنادة لطل عيخافة ٠‏ 


من صو امع و بسع للنصارى وصّلوّات للمود 2 شد للمستامين ؛ ققد اباح 
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المزب لضنيأتها من عدذوان المعتدان. كذلك /قوبل :نمال 
«وفا إتلوم عتى انكر وا فدية. ويكون الد, 00 .“فإن اشبوا فلاعدوانَ 
3 عل ١‏ الظ ظااين 6. 


فى هذه الأءة الجليلة تخاو الدعوة الصّدية على جيم الدّوات ؛ لتحديدها 


تضق ملزلة امار بهي الطنيان ملل بإتقاظ متزويفةة المر ركد أذة. لفق 
الممتدى من إسرافه وإِعنًا نه فى فتئة الناس'»'وعندئد لا .تحدّد القتال وتستمر 
رن الإعلى نل مر على الل املو ل 0 رجا ى رلك دينهم. 
والفسنة وال كام وسالية الناسن :حر يتهم::فى:دينهنم أبغض إلى الله.حنى من 
إزهاق التفوس.«سنا ألو نك عن الشهن الحراممر قتال فيه : قل قتنال فيه كبير””. 


ذه َ ل وآ 
وصد عن سييل ألله » وإخراج عه 00 2 عن ألله» والفتنة يك من القتل » 


7 
2 ا 8 ا 5 . 7 
ول بزالون يها تلو ب حى 2 جم عن - إن انتطاءونا 6 


و إذا قعيينا:آنات اليكيابت اللكريم فد للقتا لك د اووالحهنا إلىاظر وف اللربالدفاغية 


7 2 . 2 هى المباحة 
الصزيل 6 وتتيينا المواجثافى إجياة الرسللو ل.ؤحرونه لاطو نيا دري 


24- 
رار 1 


وسر به سربة مااخالةنا شك'فى أن الأرب,ااشروءة فى الإسلام افل اكت 
الدفاعية . 8 المقام باستقصاء وتفصيل لاحجوادث ؛ ففى كنبل الشئة 

الكتاب الكرم كن السيرة من اليان و التفصيل ما أنعين الياخث على 
الاطمكبان لباج كنا مم راض المرب المشروعة الإسلامية » ومن التزام 
الإسلام جانب الدفاع . وما جاء من قتال المشركين جيك وجدوا والإغلاظ 
لهم »واقبود مكل َرْصَدء والتدكيل مم 0 لوكاق ,علو 
ما كلفنا به بعد وقوع امرب» فهو نتيحة لما لا سيم لإعلانما 


ذ أقواله تعالى 


ع 0 3 عر ه ع 
. ع 7 3 ْ 1 
جهنم وَبِسِْنَ المصير ١»‏ : «.ؤقاتلوا اللشركين. كافةكم بقاتلو كك كافة » . 


22220 


إذا وقء تالحرب 
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قاتلا 3 الكنل امهيلا يدان لم لملهم ينتهون . ألا تقاتلون قواما 
تلكوأ اباتهم” وعقسوا ,بإخراج ازسول ؛ وثم دوك أول م 


5-2 5 


قوم 2 فاق 8 ا أدشوه كم مؤمنين . قاتلوم ديم 


الله بأبديع وعخدم ص8 غلمية :الشف و م مؤنتينفوبر ينذهب 
5 ل قلويهم ويتوب اله على م ابلق وله فليم اكيم د وةانلوم حتى 
لايكون فننةااو' يكو ناإدين كله لله» . «واقتلو وم 000 قفوم وأخْر جُوم 
ع 0 خِمَافاً وثقالاً وجاهدوا أموالم وأ شيم 

فى سبيل الله » . «ياأها النئ ض الؤمنين على القتال إن. 0 نمت عشرون 
صابرون يعلد ا كن فنع تنائة” يغلبوا ألفا من الذن كفروا 
م قوم لا 001 رز وقائلوا التركن كافةة ييا 2 قا تلونم كافة 


واعاُوا أن اله مع التقين» . 
لفذمأ|الأقوتال بإعا هلل الات ونئ ا القارا ا تفضا أن اهتيل قاعة , 
انها بحر.يض:على الاستمزار فيها والصبر عليها والترغيت فى الوصؤول 6 
غائة لقان نمب م»الأمزااوالتطلاه النتوشين ا تواطنزل عل 
واستقرار للدّين » ومنعر مذ الفئيّة:قالارتداة بط الشركين وفه زه 14 
ف أ يي عدون 1 م عليه : 
ومن زايا الشريعة الحمّدءة الجليلة أنها 1 مربعة تمليّة واجه الحقا' 000 
والفمط زيةء وحابة المفضلات بالحل العملى” ؛ فادافت الموعظة المسّنة لا ُ 
الظلم والاعتداء » ومادام أعواء الإسلام لا نرْصو'ن حسن الخوار:والمهد د القائم 
على الإنصاف وخرية العقيدة » وما دام أهل ألشر دَّوى سلطان خطر » فإن 
الحرب واقعة بين الناس ؛ فل بقّف الإسلام أمام هذه الحقائق مكثوف اليدين 
بل واجهها بالحزمْوألَم اللذ ن لازا ارسؤل افى دعوته طؤال جيانه » فاع 
بالاستجداد لما : « وأعَدُوا لهم ما استظعتم من فّة ومن ر باط المي هبون 
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د ه/ا اد 
8 ا الله وعدرَ م ( فحَمل اده لقسم | للا رهاب ب الذى قل يسنم الحرتُ 
وحفظ السلم ْ 
و<ين 0 بقل [أمسامين سبيل إلا الحرب 2 وأصبح حقهم ف ذلك 
! اا أبيح القتال وكانت السلم هن المققضيد الأسلى ليك لقو لازتها لد فإن 
اتنهوا فلا عَدْوَانَ الأرعل الا لمبن.».والقؤزله الى إن توا الكل فاحسم 
لها وتو كل على الل ونا 


ومااحسن قول (شوق ) فى هذا المعنى 


: المرب فى حقرٌ لدريك شريعة ومن الشُّمُوم الناجعات دوا 

إن 6 تالحرب الدفاعية المشروعة وقد التحكت 00 
على النامن 2 المي صن الجهاد د عل ىكل مس ا 20 ١‏ 
صم عم الو جدان ن وفق أواص القيادة الإسلامية لمم فى شخص وَل 1 
واعد :تنا لى الهم المالية التى بر يدها الإسلام » فيجرم الكو ص والفرّار 
يطل الصبرو العائر ةوالفداء والاستبسال ويذلالأرو اح والأموال بسَخاءء 
وَهحْرٌ المنازل والأوطان فى حالة استيلاء العدوّ علما . 

دياأ مها الذن التذتياًا إذا 8 الذين 7 كي فلا ووم 1 
1 5 بومئذ ذئرَه إلا مُتَحَرَ) لقتال أو متحمزاً إلى فئة فقد بَاء بنضب 
مذ اوه ؤمازاة جهنم" و بأس اللا 7 


ولاكات الإسلام الناس بقتال عنيف يسة:<قون على الفرار مه لعئة الله 


- 


وغضبه وعذا به إلا إذا كان هذا القتال حقامشروعا ؛ دفاءا عن أقدس ما عدن 
كلمن" . ؤُهو"ق هذا المطيتةا لطر اوسن ٠‏ بالسرخوالدلات ول ول 
اللكفار ديه » عتى واو كان إقائلٌ بنسنبة واحد لعشرة ! والتكليف م-_ذا هو 
التكليف بالمستحيل إن لم قتع المقاتل عام الاقتناع أنه بقائل عن <ق” لاحل 


للشنك فيه 4 هو حق الذقاع . ع ن, النفش والنقنت 0 معن عتدى لما 
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الحرزت المحومية 


ا د 


ولايكل مرف القلذوان أن قال :الثائق حل العجل ٠م‏ احدا لمشرة »ومع 
نام لذن اعتدوًا ودر مو نار الحرب ؛ فإنهم عند كذ لالد د فوم 
نهم صبرا ؛ إذ لا داعئ للفداء بالنفس والرَغبة فى الموت دون الحيأة 
فتك الآنات الجليلة أل أنخرتضن عن القتال-والاستسال والاستشهاذ 
والتشدند على العدو ومفاجاته والغلظة عليه والتريص له» وسدٌ جيع سالك 
والّنافذ ففوجههه » واج تى ندعو إلى بذلالأموال وهبّة التفو هن ومن الأوطان 
فى سبيل نصر اله » وامبحة "اق [يهلا اشواض] كل تعريل» ذفاعية مشروعة 
شر'عة الإسلام : 
وإذاً.يظهر لنامن جموع ايات الكتاب السكرم الواردة فى القتال » 
وهن تل )الت نفميه إى.مبالنه »ومن السيرة وثاريخ جؤوبه: »أن الإسشلام 
لا بيسح حرب الاعتداء ولا مل الحرب لمَرض الحناة:الدّنيا ؛ فعند الله مغانم” 
8 8 أملالجاات الحو اماما نودا جلي التابلل كشا د سس ع 
0 شعت على شبعث » أو استملاء مَلِك على ملك © أو علبقة من الطبقاك 
الأحتاعية عل" طلقة أخرى اي لاوم س0 عمل 0 “لي افوا المرعة 
وأمار اماف و الأغساض الاقتصادءةء أو الاستثتار بالموا الحَامَة والأسواق 


التجارية « 0 عدن التدلنين عن الخضا ره » 0-1 ذلك مماتتخذه الدول وسيلة 


لإشعال الحرب ونقس الْمَهْد وهم السَلم الداكة » فلس ذلك كله فى شهىء مما 
أباح الإسلام القتالَ لأجله ؛ ذلك لأن.غايات الإسلام إنسنانية. ساوية مث نفمها 


م 
| 


لاسن جيم 2 ونظرانه عاوتبة مقع على البشر جميعأ 8 واحدة متكافلة 3 والله 
تعالى ليس رب اسنامين وجدم ؛ بل رب العالمين .. . 

ديام | الناس إناخلقنا كع من ذ 1 أنثى وجعلنا ك شعو با وقبائْلَلتََارَفُوا. 
إن 2 عند الله تدم « 7 من ادم وادم من ترات» دولا تقولوا لمن 
لق اليم السّلامَ لست مومنا تهون عرض اليا اللانيا ».< لا ينها 1 الل عن 
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الذين ل , شال و ف الدين 2 و # رجُوك م ن دبارك أن وهم وتسطوا 
إلهم إن الله 0 المُقسطين إعا نهاك 02 ع ن الذين قاتلو م ف الدين 
وأخرجو؟ من دياركم واظاهروا على نعم ا 5 ا أام .ومن م 
فأوائك ه الظالمون» . دفإن اعتزاوم فل ارك واوا إلى ا فاجَمل الله 
3 علهم سبيلا» . 


فالإسلا م على استعداد دام لعقد انفاقات مذو"عة مع جر أنه والأم الأخزى 
أ 


:5 ضرورة تقدر 
بقدرها 


كت رمدو م السل ».ولا تكلب نمل الأ كا بن ف اورسك و نالفي 
حقيقية ف له 34 وليه ادق لاوفاء 1 04 وهو و هذه الرغية اكد 
ف دوام اليل ا لشتبحل رق الا الم اغك 6 04 بل بلقم ححته 0 
| م( 1 5 1 4 م 
لمتازعه و شذرثه 04 وانشيد أرالة المَحَا رج دمن مازقه 4 فإذا انك وا الا قعا للا 
0 ف ٍٍ : ٍِ 1 : ب 
واضئ على عدوانه 57 الكرب 2 وكان ذلك التدر يض علمها والاستسيال 
والفتك عن اعتدى 2 والصبر والقِضنا برة والبذل والتضحية والهحرة وكل 
ما ينطوى عليه الفداءبالأموال والأنفس مماجاءت هه الآيات الجليلة التى ذ كر نا 


> 
- 


بعضها » والتى بتخذها بعض الناس » ؛ وخصوم ! نادم وسيلة لتصوير الدّعوة 
الجتدية 9 يت ار 1 ما قر الناس واستباحة 
أمواهم وأتفسهم . 

فالدّعوة المحمّدية و اصحة المج لق “كات بتح رم القتال ؛ فامأ 
7 أهلها واستحال ظهورها بغير دم القوة بالقدة ع اناجته .فلن دكت َه 
أت بِأنّ يكون عل أ كل وجه يؤدَّى للنصر: فاما كان لما الفصر” نادت با 3 
ولا | كام “ق الدّن فذتتبيزا لمن التره» : 

ا 00 ُواجه لق ع 01000 لإخلاص . ف 


0 ف سر , 
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58 . 12-4 4 0 5 5200 00000 6 
الشعف والذل « إن الذين توّفاهم اللائكة ظالمى أ نفييهم » قالوا فم كنم ؟ قالوا كنًا 


ظلّ للنفس 


مستضعفين ف الأرض 3 قالوا ألمنكن ل الله وليشلة فْهاجروا فها ؟9 فأوائنك 


مَْوَاهْ جهنم” وساءت مَصيرا . إلا المستضحفين من الرجال والنساء والولدان 
ا - م 2 

لاا س#طيعون حيلة ولا يدون سييلا : فاولغك عسى 4 ان 0 عنم 16 
فك أن الذعوة الحتدءة. يفضت .أتباعها يق القدوان إإذ فال اف لقال 

رولاكتها إذ الله لامح المعتد ث6 أمزّت >كذلك بالهمحرة عن الأوطان 


تلب خبالايشتهاك-ؤالموات ذؤن قبؤال الذلواطتوتان: 
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ا ضبالصرةا لطلوم 


مبدا عر بف فق الجاهلية والإسلام - قصة حاف الفطول اح ا حلق عوك 
فيه دائما ‏ لا تالف فى الإثم والعدوان ل وصايا قرآنية بالغدالة المثالية ل 
خزرب أخرى مشروعة - حاف حاهلى آخر يجدد بروح إسلامية ست امسيحية 
والحرب - اختلاف المسيحيين فيه] ست الحرب العادلة عتد بعض امس.حيين . - 


لجوء السيحيين إلى شبيه بالنظرية الإسلامية . 
تنا يشر فت الدعوة الخمدلة أتبا بقث الققال » "ل تحمله ,زرخ الفيضاما| 
5 الطالر ودفم العدوان عن الضعيف » سواه أ كان فردا أم جماعة » رغبة منها 
ف إقامة صر العمدل الذنى بر بده أ عل الس : 
وقد جلس رسول اللهصل الله عليه وسل ردٌ المظالم »كما جلس لذلك خافاراه 
من تخلرة 04 و مده ار الدولة لقهر المتدى 5 الام 3 
فى الجاهلية لنصرة المظاوم » وقال لو دعت إليه فى الإسلام لأَجَبْت . 
وسيسب ذلك ل رحلا مئن العن قدم 1 ببضاعة 4 فاشتزاها م4 
. أ 2 7 4 0 5 0 2 
رحل هن بنى سهم 1 قيل إنه المامى بن واكك / وأمتنع لسلطانه عن ان بدفع 
للرجل عن بضاعته َ او برد إليه ماله 9 فقام اأرحلن حوار الكمية وصرر 
بأعلى صو له : 
القصئَ لمظاوم بضاعته ‏ ببطن مكة نانى الدار ‏ والتفكءأ! 


3 5 ََ 0 ش 31 01 طُّ , 
000 2 يل ” - ال يق ضَ 0 7 


جَدْعان وتحالفوا على رد المظالم :و إنصاف. المظلوم من الظالم ٠‏ وكان.الننى صلى 


الله عليه وسلم معهم ؛ وسلئةهة وقتكد خض وعكشترون فنك 6 وكان إذا 7 


مدآ شريف 
ف الجاهية 
والإسلام 


قص4هة 


ل الفضوك 
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0 


6 5 3 5 2 8 7 ل . 7 
حلف الفضول .قول « لقد شهدت فى دار عبد الله ن حندمان حلف 
ّ 10 ِ --0 0 مر 
ع ع أ 
والى نقضته » ومايز بده الإسلام الاشدة» . 


فإذا قد أقر النئ صلى الله عليه وسلم انا لثافن فيه طاتفة ةلئان على 


القتال لنصيرة اللظلؤم :ؤقال إإنه رفضله عل خير ما فى ذنياك . 
وذلك أ اصحت الدولة الإسلامية م لد 5 رد المظالم 4 بل والقتال 
لنصرة المظلوم . 


ولستطيع” 1 نَّ عر 5 الذى أباح الحرب للا التسال الواردة 
فى الآءة الجليلة ادن دن قا ا ات وإن الله عا إلى نصرم لقدير» . 
وما عدها د وقد ذكرناها فىالفضدل " السايق 2 ب القتال كذلك 
لنصرة المظلوم فردأ جا" 4 توا أ غير امسلء 4 لان ١‏ ُشؤل الله دلى 
الله عليه وس الذى 'نرهة الله ملعت 0 الجاهاية منذ صباه قد اشترك 
ف حلف الفضول قبل اعمله 4 وأة زه فق الإسلام 4 وقال إن الإسحلام 
لا 5900 إلا شِدد : 

ف 7 الحرت تقع للدفاع عن النفمق من مظلومٍ عي ظالمه 4 لي 
تقم” "كذلك من قوف على فو لنصرة'منظلوم لا ينتيى الأعدها . وإذا 


لك ميخرت انبا اتسين كدولة دا البتنق ايقاق (هيئة الأعم ااتتحدة) مثلا 
فيه داعا 5 7 : 1 8 

لا ضر فيه منالنانحية الشرعية:. ومتى بحست النية وكان الميغاق.قاعا على حس 

المير_والعدل والإنصاف .وجانة: اللظلوم ومتط !اللاحتداء نالقوة اها بدي لكوي 
. 5 3 م 0 - ياد 


ميثاقا غ يا فيه من المس مين 04 2 حك بحا الفضيول الذنى م رده 
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0 
الإسلام إلا توثيقا وشدة . والذىكان من أحس الأشياه إلى قلى سول الله 
صلى الله عليه وسل.. / 507 
ما إذا كانت الوائيق التعاون على الظل. ولقهر المغاى بيرن واستباحة 
الممتتتطينمء فإن الإجملام يَسَدها ناوث على الثم والمدوان الذى ب عنه » 
ا نالتقوئ والبر الذى بدعو إليه.: قالتعالى 2 ونعاونوا على لبر والتقوى 
ولا بان ء| ى اليم وللم ان بيالا4 عمالى ل فى لدم | مرْجعها النية 
فهى التى عنيتا 7 ينها »وا لعارية فما: عا مد إليه م دلخب »؛ وما ى باد 
من .العدل الذى هو ابائلة نظلم الفليقة 56 يشوك لد اا دنا 
ووضم المتزان » ويقول تعالى «يا أها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله ولو على أنفس؟ 3 الوالدن داقر إبين» إل اخ ر الايايت العتر كلها 
فى فصل سابق . 
فكتا بو اله ومينة راو لواعة المبمفل ميفقون عل أن المد لهو غاة 
الشريعة . وعليه فإن القتال لنصرة المظلوم من عباد الله هو أس يستحق ثواب 
اله وللدولة المسامة أن تمان لمر وهى فى حدود الشريعة ما دام مَقَصِدها 


الإنصاف ودفع 00 ن الغير . 


وفى نظرى أن هذههى اللالة الوحيدة التى تتكون فها الحرب مشروعة 
وأو لم نكن دفاعية بالنسبة بنماعة المسامين الذين م فى مَنْمَة 


و بقوتهم عن أ 
يعتدى 0 : 
ش لى هذا ١١‏ 56 ان للدولة الإسلامية م قلنا أن 10000 ميثاق 
0 ق ( هيئة الأ. م المتحدة) أو ميثاق ( .كيلوج) مثلا متى 'يدت لما أن ذلك 
بقيم” العدل بين النا سِِ ,كا أن.لما. أن تدعو إلى ميثاق أو حاف أرد المظالم 
وإنصاف المستضعفين . 

وليسن لما بالطبع قاتلا تشترة فى قتال تدعى إليه ما لم تتبين 
0010 


لا مخالف فى 
الإثم والعدوان 
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بكيفية اكلم لان بذ فنهاا اريك انل دفاغا عن 1 لس 1 شٍ 27 1 إل بقع 
4 ترح مستضعف لين الفدلة والإنصاة ف إلا بإغانته وأنعمر" 4 
كالطالة الة التى أشير نا إلمها فى خلف النطؤل” 


ا وإليم > خلذ) اين عَقدَ د فى الا هاية وَحَدَد دّد فى الإسلام وهو 3 فى إباحة 


د 
د 0 


2 ا 0 4 234 د التعاون على البا بامل و الاعتداء . 


عر 


الرابع” من شرؤؤط اللدذنة «أن من دخل فى عهد قريش دخ فيه » ومن دخل 
فى عهد حمدٍ دخل فيه » وبناء على هذا اله نعل حالف 2207 ر مع قر رن 
لع الف انوا “| مع النئ صلى الله عليه ول لوا 6 رتك قبيلة خزاعة لجلئفة ف 
الحاهلية لغببد الطلن جد النى" ضلى 0 ادت يذ اغة'أن تلكون 
١‏ اقها مع الرسوال عيفر كا كان » مع 

وهذا نص حالفتها مع عبد المطلت « باسمك اللهم . هذا حلفت عبد الأطلب 


-- 


ابن 0 5-5 زاعة حلفا اما غين” مق رق 5 الأشيا 3 ا على الأشياخ أو الأضاعًا ِ 


2 


عل الآ قجاغ ا : كناهد 1 خانن» وقد ااام 3 عه وأو 
عقَدٍ ل ولا شكت ماقام الأحشتيان ن (جبلان عكة) واعتهر عكة إننسان . 
و إنعيك |1 طات لدو فال أغة ا قرول يشَاووَن 1 على ع. 6 لأطاب 


النصرة ةلم )و على 5 غراف النمطااة جيك ال مظاك وولده على جنيع اأغررت فى شرف 
1 . عا ع 59 


وغربي ان وسيل 0 وجعل الل على ذلك شهيدا ل به وكيلا 6. 

0 الى صلى ال عليه وسل نضئواضل تففاذه الخالفة وخا تق فا؟؛ غير 
أنه زاد فهاشرطين : الأول ألا “بعينة خُرَاعة إذاكانوا ظالمين > والثانى أن 
بطر خزاعة:إذا ظاموا + 'وبسدأن ز اد هذن الشرطب نكتلت نسختان من 
هذه المعاهدة م كل ل فك للك نام 

نكن أقراعة وقتكذر ودأطلف كاضلت الا عرال عن عن كينا وكل* 
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م ” 


ما مهأ و سول هو تلك التلاقة الجاهلية 3 فيكت م حده 4 وكان 
ثانا الفا على المق والباطل . فتشاطا الرشول صل الله عليه ول فى هذه 


الوالفة لك على عدة أشيا ى. 


اول عد آنه لاير » المحالفة] عل عار "تارق ”عاد سم لاس .إلا 


باطل 6 وهو الذى لعدّه لله لإقامة العدل 34 ل اال فمأ افيه 


الافي زاعة ا َه إذا كانت ظالمة . 
ا ساليل عتنع عن نضرة مظلوم ولو كان مشركا . 
لللثا تت ,أعذ هد ميلا نهذ الظلرام: ولوءا © متيزك عاليةا ليق 
رابها س أن أساس الحرب الشبروعة هئ المرب الدفاعية:, سوأة أ كانت 
هذه ال رب دفاغا عن | لنفس لم قاع عن طرف ثالث يستحؤة* ال لعف نارهز 
ماحة - ماله عدم الالعزام عابو وزاظلية فى الالة الما”| لة طالة خز لم واكاك 
لنصرة معاهد مظلو م. 


دن 


لقد حاولت بعض الاديان الاخرى قبل الإسلام ان خفف من وريلاث 


الأرب 00 وان مضرط فتك من دعر ا 0 ذاه ل د بلايها ( ا ل 0 لكان ضاحقة 


نا 
24 2 


والح مم اليك قل ظطمزة طينعة : الشر 


حاءت اليه تحر عها | 95 5 بقول الْسَلدٌ المسيح عليه السملام 


0 
ل" «أما أنا فا فاقول” ك عد ال ل ور جو ب ل 


ىل 


فى خوك الأعن 0 إه الأء 5587 ٠‏ ومن نك ميلا واحدا فاذهسف 


معة ميل 0 


واسنكتدك كذلاك ١‏ ا 22 5 ار الرأى القائل 00 ان تت 2 ع منمللة] ِل 


ع 


قول وامسيح عليه السنلام للقدس بطرس 0 أعند اكه | لل) فكاية : 1-1 7 


ل 
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ع عر عام 
الذين إباخذون السيف بالسيفٍ بلكون » وعلى هذا تايان امسيضية حرم . 


' الحرب بل التسليم ألا 


ولمك المسبحين اختلفوا قما بعد ؛ شييا كان رجا الكيسة الغربية 
فى ااقرون الأولى للمسيحية يقاومون ككل سلطامم المرب -تى ولو كانت 
دفاا عن نفس فإن رجال' التكيرتة القثرقيْة فى بؤنطة قد خلطوا بين 
شخص الإمبراطور سيد العالم وبين الرئاسة اتيف متاق ذاته سلطان 
الله وسلطان الدولة » وسارت بيزنطة فى طريق غااف تماما لرأى رجال 
المكتاة النربية » فم تكتف بتحليل الحربٍ كلم جربا السيم :ولا هى 
اذاف اطرينا ,اانا للدفاع عن “فس يلو نصرة المظلوم ا فعات 
ال ريبةالحمدية .ولبكنها رَضِيت أن يكورت حق .إعلان:الحرب | جقا 
مطلقا للامبراطور ء لاتحم إلا المصلحة التى. براها ذلك الإمبراطورٌ جامعه 


1 الخلطات ؛ 


لقدكان ظهورٌ المسيحية فى العو ر الأو 00 37 ع لقان 
تاونس عل لير ف تفوس تباغ المسيي :فو طا؛ ات دماهةِ غ غزبرة د كان ريقها 


الات و اهب والعدوان والطغيان 1 و شكآ ن السييسية الي رت طو ؛ بلا 


نكافح أن نسى الناس دين السسيح وخع تقل بأقاني امن شهواتهم 
وأغن! كم ومص الهم كل الاسنايب. 1 روب الطغيا ل ال لى ] كتيى الك 
بنارهافى الشرق والغرب طول العمصور الوسطى وما 18 إلى يومه اهذا . 


الحرب العادلة ولقد ندل رجال” من المسيحيين حيام م01 السك تحر م الخر بٍِ 
ند يعن 


المسيحيين بل حرم صناعة المندية : وبدل اخرود جهودا جبارة ف سبيل التوفيق بين 


نص الإنجيل وضئورّات الدولة » تفرجوا بالتفريق بينالحرب البأعة ورت 
الممنواعة 04 1 ثاروا الء محث ٠‏ فأ هى 75 ب العادلة ؟ٍ ؟ لخددوها ؛ 3 م الأميرة 2( 
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سا هعم ل 


طمعر ولاوحشية. 


والحرب ف ظَّ ر هؤلاء المصاحدين م ن المسيحيين العثير وسيلة ميد حم 


ع# 


عادل و قضى ه قاض امه الا وإعا 0 ها العدل وتلسها الرحمة . 

ظ ولا سمخ ا ب بسرد النظريات المسيحية وتطوترها ! »فتمكن للراغبين 
فى التفصيل الرجو ع إلمها فى مراجعها . 

ولكننا أستخلص / من ذلك الجدل ونلك الأبحاث ( سند أن داممت 
لتر من ألف اضنة ؛ آنا اعتذت إل ماوود فى أشيد اتيز بالثر اد 
الإسلامية للحرب الشروعة والحرت العاذلة التى أثثر نا إلمافى هذا الفضل 
وأمااقتلة؛. 

وق اعتقادى أن القواعِدَ الإستلامية هى:الأسسرع الصحيحة الى جعت 
ونا عطنلية إقالة صرح المدل العالى» وما تقتضيه الرحمة والأخر ةالبشرية, 
وما يقتضيه الإنصاف وكيم أهواء النفوس الشررة » وما يقتضية صون” 
الدماء وإقامة اشير الداعة عا لى حرمة مقدسة : 

لذلك فإق أدعو ذوى البضيرة والنظر لاستمداد الشربعة اهمد إبةافى وضع 

م للعلاقات الدولية وا سل العالى ## لك ض_وء المبادى ١١‏ سامية || الم لية التى 
دعا ا إلا 0 ص الله عليه وس كل يحديد ميثاق جامعة الأم. 5 03 
الحتنابة لما | المرب ود اتحقيق الأعواشنر ار البشرية , 

« ولتكن 0 ع ندعُون إلى احير وبا يق باللعروف وبين 
عن النكر » . 

ولنكن روح هذه الآءة 2 روح الميثاق الدولى : 

ون عطائفتان من المؤمئين فتلا فأصلحُوا ينبماء فإن بعت إحداهما عق 
الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى نو إلى أ الله » فإن فاءتة 0 1 نيما 
بالعدل وأقسطوا إن الله يحب لسعلا 3 
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لجوء اأسيحيين 
إلى شبيه بالنظربة 


ا ب : 5 000 , 
ولا حل ان هذا النظام لأمؤامنان عكن ان كان 9 لاناس. جهيعا ) 


وكة للدول الإسلامية أ كناهةد عليه 2 وأ 7 تقااتل لادترامه ورد هن 


حصن 


وو مله فالذرى لتضرة المظاوء انراد عا أغر اج د نزواية ولأعفيق مطام 

دولية » ولا شفاه سد أو عقن 1غ 0 رد إحقاق احن وذفم. الباطل . 
واه حالة ظاهها الترول بن طرفين ااخرا والاعتداء عل م 2 لتصنيدة 
الأخر ؛ إلا أن-حقيقتها الدفاع » لأنالقصود منها ردُ الغدوان عن مستضعف.. 
وإذا اتير نا أن التكافل” 4 مسي الكُمران ؛ وأن المدل أساسّهء فا د 
بن العتدى وبين نقض أ أسامن العُدَران هى دفاع عن العم ران نفسه » وهو على 
هذه الصورة دفاع” حى عن الممتدى كمه مل شين أنفسه . وإذا قيل إن هذا 
0 ف شكوولل العين والتدخلٌ اعتذاه من الدؤلة الإسلامية» 
] 


وقيل إن الدولة غردما نفسهاء وليس نا أن تنقم من نيلت رظي عالميا.» 


1 


قانا إن هذه هى الوالة ! اوحيدة.ى نظرانا ٠.‏ وهى مبزكرة.» وإن الال يم 0 

مت أعناق فنيه الماجة إلى من ينص #المتضسْف ء وان الدؤل الأؤرية بعد 
وكيد عوكلة لخدا شن خلف لضو وحاف خزاء إعة + "اول أن 
عبان مامت لذ 0 اثلا لما أ اراده الإسلام من نصرة المظا وم 
و “النيكاً اللتال ال تا السلامة الإنجماعية » 0 قَ 7 ق وإزهاق 
الباطل . واليرة مق العم ال بالنية » فم ل اتصليح + الاعمال ار ندل" 
ولا شك فى حسن ن نية الدولة الارسلامية مادام الباعك لماعل التدخل الذى 
م إلى المرب هو ما نودى به الضمير و تلعز مه المقيدة من غرض سام 


قمبَدُ نه وجة الله وَحّْدَه وإحقاق الحق . 
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الحرب والرق والقضساء غلنهما ندريجيا ب أدب عام وأدب اخاصس ‏ 
بين الإنذار والمباغتة ‏ حآنة حقوق المستأمن المنتسب لاعدو - من سماحة 
الفقهاء ‏ - واضل بن عطاء والخواز بج <- «سالمة غير الحار بين ل 
لعصسربة على الأمنين - فرار إلى وصايا الر«ة فى الأديان - التخريب 
الغاش ذعط قزرت ونصواص ل نظرات فى أحكام الأسر والاسترقاق ,د 
حادثة 5 قرايظة وق بض ظروفها دالا قبل سيب المبرك أو الككئن 
وحده - احترام للنفس البشرية لا.ءرف التخصيص -- آداب أخرى اتخراب 


ارت الدعؤة المتدة الكرب:ق أضيق نطاقكا تخاضت عن الرق لأنه 
كا3 عبَأ نظاما عالميا وتمات تذريحيًا على منع الرب ومنع الرق ؛ا سال 5 


الو عافة 6ف جعات ت القاعدة م 1 بالنسية لل سير ال عن أو النداء 04 فَهنا. ردلشدن:, 00 


العام بالشسة لاسر تأننا ارق د وزالم سيم الو اة 16 مام 
هيع 


فى ل ال 


الرقتق 6و سمو سهم: مت الزكاة لفك الرقاب , وبالإحسان إليه فقا 
لآداب خاصّة نستازعها الشربعة ويستازمها.الوترّع ٠‏ قاومت الدعوة الحخمدية 
الرّق مقاومة كانت بالتدريم اطق اق ع3 الأسير الى لاطا علواك 
الْقاجأَة بالتخز م البات . 


سس 


كذلك الخخرث ؛ جاءت الدعوة الجمدنة والقتال نظ م عام مال ف 
الرضك وق حياتهم الاحتاعية 2 ل 5 الإسلام بتحرعها “ؤلشكة 
العدوان ونصرة المظاوم. خدد أغراضها »الم أ نوقفها عرد 

الم وأاها بالمهود.والَوائيقَ الت لما جرمة الإبعان , 


ا فوق حق صلة الإسلام 5 العام الخرب حدوذ ون 


وأسبابٍ 0-1 راض وعهود و غرافب فى أثناء القتال غ مما بقلل وقوعها ويحفقن 
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الحرب والرق :. 
والقضاء علمهما 
تدريجيا 


أدب عام وأدب 
خاص 


ن يلها أن الست دُفقوا فى هذهك وفةتالدعوة الجمدة فى مقاومة 
الر"ق لشمل العالح مسلام دائم ما شمله اليوم و سنالق لعن يله 
2 هَدَفْها فى المصر الأنى » وقد طنى شر الحرب إلى درجة غير مسبوقة . 
ولا نزال أمام العام حال إذا اهتدى مهدى الإسلام . 

عر قش الدعوة:التشادنة اللرب متا ؤاقمالنتأ ميلا ةأعاظتها بأذب عام من 
نعيين غسضما » و حر هافى دفم العدوان وجماية حرية العقيدة » وإنهاثما 
بالمهود المصوة العادلة » وإحاطتها كذلك بأدبٍ خاصّ فى أثناء المرب نفيسهاء 
وفما بجت ويك ن بين المتحار بين من عفر ترعوانه فى وقع بين المسامين 
رغم اسر موب ؛ وجب على رامين أن م لهم » 
وثئهاوه للد والتفام إن أراد . وقد قال بعض الفقهاء إن هذه اأئهلة التى عقب 
ما يسمى اليوم بالإندار الماق” يحب :أن تكو نكاقية بيخبر العدي بها أجافي 
كمال اوس ادق 7 فليو الحديث ل سق 


الدول فى هذا العصر زم ر 5 3 نه بالمحرب فوم عل الخصسم من غير إندار 2 


بل قد بلغ من احتياط بعضها لتتمكن من مام المفاجأة للدولة الأخرى أرنكَ 


تنظاهس بالرغبة فى دوام السلء نوأ كانه من ذلك أن قو ل خضتها ونظهر عدم 
اهتامها بالتزاع الامتعرى المزيائن اهما 

اتن أهل الحضارة الحديثة فى الخديمة إلى درجة غير مسبوقة فى تاريخ 
الأقوام م لثاروا يون ةا ميخي شان ينمل و لاي 0 
دن مياغتته 1 خد ه على ره كأملة . 

ذلك أدب حددة2 أو 1 عاد يك فى امروب ». ليس أبفض إى 
الإسلام منه » والشربعة الحمدءة تأباه اننا وقناي» بوعل 1م سيا 


1١ 
0-3 


فضفت :اللود 
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| )ل لد 


والشربعة الإسلامية بعدأن ندر الخغم بالحرب » و بعدأن تنقطم الحجة ؛ 
لاتلجاً إلى مثل ما تله إليه الدول ف المهد الحاشر من مفاجأة السستأمَنينٍ فى 
ذيارنها من رعايا الدولة أو ابججاعة التى أعلنت علنها الحرب ؛ اسمن فى الشلريمة 
الإسلامية حقوق لا.عكن. العدوان عليها جرد وقوع المرب بين قومه 
والقوم. الذين ينز ل ديرم 01 بقع فى متناول سلطانهم » فلايموز الاعتداء 
عليه بمصادرة ماله أو الإضروازا بها« أ اعتهسيه ولب /كغالةركلة ذالم انجوا 
نيا لاذاليرقٌ رف ويد لأسو شق معاي ةعوابه< عطائل بوالأددئنا 
فد تمر فليم جقنز وعدا | لفار و يف واو خللض ةيبطو لزان بعر لشاف 
( وإن أحد من الشركين استجارك فاجر'ء حتى إسعم كلام الله ثم أ يلمأ ميه) 


وقد بلنم من حرص المشامين على احترام حق اقم فى ديلرمم والنازل بها عن 
رض مهم قتفل ابلزين أ لل إأتاء الحرب » أن قرر فقهاؤم أنه يحب على 
الإمام إذا وَقَتَ للسسدامن مدة ألا حمل هذه المدة قليلة كالشهن - الشبربن ؛ 
فإن فى ذلك إلا قالعشر 5 #خصُوضًا إِذا كان إن معاملات يحتاج فاقتضائها 
إك زمن طويل .: . 

وقد بلغ من إنصافهم هذا الأ لقم فى دياره » والذى يقاتلون أهلة 
ودولته , أن أباحوا له القتم مل خر” يه “كان م تكن ينهم و بين أهله حرب”» 
مادام خاضعا لأحكامهم ؛ مستقما فى سيره وتملة ولم يكن إلى أذام بحال 
بن الأخوال. 

أقام الإسلام هذا الأدب مع المستأمن فى جالة المرب على أسياس العذل 
وال تضاف . وما الحروب في جلتها إلا تتام مباثيرة لفقّدانالمدل والإنصاف. 


لعي ظ وق فافزل شرها يوؤلة ط جتان بها لاسو مال وما 
رن واصل بن عطاء (زعيم” اللعتزلة) وقم هو وبعض أححاءه فى أبيدى الخو ازج 
إفيلة 
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هب8 عه 


وها هومعلوم من شد > اللفين تَشتكا بأهداب الذي وتلطبا ى“آرامهم , 
فى وأصل”وأم شرم» قال لأصما. به ودعت تمراقوما 
على الكت »“ققالوا.:: شأتك» فَغَر ج إلم أفقألوا :'لناأنك وأضنا/بلع ؟ 
قال : مشر كر مس تجير 97 اط الله ويعرقوا حدوده : فقالوا:: 
قلاع 51 قأكناو| ا ؛ الطبكونا ما حَبِين فإنتم 
إعواشاة. قال لافطال للش بدلا لف ان ]اك تارك يز شاف بعوك إن 

3 تسدم ا السركين ابقنا رك فأجحر"ه حتى يَسَمَ ع كلام لله م أبلقه مامنة ( 
ف تلونا امنا فنظر بعضتهم إلى بعض. ثم قالوا : ذلك ل .+فلهاروا أجممم 
بت الفأ للش 


0 0-76 100 - : له 0 
تلك القضة تدل على أناطر'مة. التى: لامستامن كانت فى .نظن بعض:.نضنار 


الدعوة الحمدنة أعظم من الكر'مة الثى للمسل على : المسل.». جتى إن أجبد علماء 


سامون ند فجاخلاه) :افيه ومن مها من ريد معللمين قم ار بنطايونا 
طريق السايلة ووبعصون الإمام . 

ومن الةواعد الأساسيّة التى بنى عليها أدب الحرب فى الدعوة.الحمدبة 
ذلك المبدأ السابى » وهو الامتناع عن محارّبة غير.الحاربين وقصدم بإلأذى ؛ 
يدلا جين قتل الشيخ أو.الصٌ أو المرأة أوالمجزة » أو من انقتطموا للمبادة 
أو العم وامتنموا: ذلك عن أن يشتر كوا فى القتال » أو المامّة من امنا 


والزرّاع والتجار الذين لا يقاتلون » أو بعبارة عم" ؛ نلك الطبقات التى. نطاق 
علها اليوم : المد نيّين . 


ل دبول لايحوز قتلهم وقد بلغ من حرص الشربعة على ينهم 
وَيلآت'الخر وب وإبعاد شرها عنهم » وحصر الضرر فى القوّات المقانلة أن 


الفقهاء قالوا نوقف القتال إذا وقم بن صفوف المقاتلن من لا حور قتله » 
: عا 7 . 
وكان هلاكه تق بالاشتمرازفى القتال : 
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لك ذأ سه 


ع : ١‏ ع 0" : 
ان هذا الادنث” قَّ ندل الفروسية و عن فيه وما نان النامخ إليه فْ الأرب 


الاخير ة والتى قبلها من إلقاء القنابل على غير هلدئ عانضيت النساء والأطفال 


والؤرّاع والصناع و والشيويخ والعجن ه فتنسف 6 الأاوضول نسافا 4 ل ف هم 
وديارم حرزقا 1 


لمرنب تيلك تاعلتية النفوللى بالبشعرايةا؛؛ و أبن تلك “النظراة” للدرب على 59 


1 : 7 : 4 0 ع 
حكم لللسدف بال حامليه دم من هذا الادب ليث النى لاإنشهه من 


قوب" إلا ما .قبل عن المقُول أيام (لجشسكيزاجان) ومن بغده ,. تماءلا زا معلا 
ف الغائر.ن لأقسئ ماوصات ليه ونحشية المج فى قتل غير الحار بين » و ريك 
للد والتو كرا 

فل نابناي البو كلجا راذا نلزاتيم الجمواية دأو دفهياتهم الأرضية 


شبيه. فى السدّء والقسوة إلا ماركان' أيام ذلك الطاغيّة المغولى قبل شبعة قرو 


7 


م م 1 ع 1 0 
بل إت ماحخدث اليوم من استياحة كاملة للبكل الكرمات بالغار لفك اخوبه م 0 
27 


النظير : 2 عه الاسلامية م رمه وناناه : ف .ساطامها وضْعدها فال 


و ايعان إن أباح الفقها الرواعلق أعمتال العمر و بلكو العقد رتغي 1لاللة 
عفلها مقابتدأ 8 | الحصم ؛مستنددن. على قوله تعالى « فن اعتدى يام فاعتدوا 
عليه عل ما اعتدى عليج » وقوله «بوحزاة سيرئة مذيئة “امفاها شن عفاو ملم 


خره دعل الله 0 فهم متفقون على من لم إلا تذاء هذه الأعمال : وواضح من 


أعه باللدورك منا 


0 


ط 11 وروخهاءآن القضود الردٌ الئل لإنذاز الم 


حم وإقد 
اقترف من إلم : وقوله دفن عفا وأصلح فاجره على الله » هونو يبد )كذلك 


ارغبة.الشار ع فى ألا حاب على أعمال المُدوان الخالفة لارحمة والأدث إلا إذا 
قضضت الضروزة القصوئ . 
أن هذا العُرف:الدولى والأدب ال رلى” الذى تند :تثيته الدعوةٌ الحتدة 


فتدمله دزءاأ هن العقيدة وال عان عم 'تفعله الدول اليوم مئن التعويل عل وسائل 
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الخارات امس ية 


على الآمنين 


فرار إلى أخلاق 
الرحمة فى الأديان 


لدم يه ست 


5 0 . ع ل - 
قتل المدنيين ومزرب العمار وحرق النائق وأمواكم ؤكزنات الارض لتخضع 


دمنومها وتحبره على إلقاء السلاح! 

نل أن هذا مماقملته بءض دول الحضارة الخديثة من استخدام الأساحة 
3 بقنابلهاً ومندافمها الزشاشة لقتال بَدْو لاا علكون من 'وسائل. الأرزب 
يرا اق من بقية القرن الماذى » وتسليط هذهامدافم الرشاشة عل بوت من 
الشّمن» وَعَل السامة من :الإبلى والغنم فى مرراغمها ؟.! 

حقا. لقدا آن أن يقن ع الناس إلى عقائدم .... إلى ما جاء.مه موءى وعيسى 
وتحد ::: اتكون,لللغريث مات وآذاب” مخفف من :لها ,. وقدكان الاج 
يعرفون بعضها وبرعوانه . 

أن باحن فيه مع شديد الأمكلنا والحزن مماؤضلت إليه الدعوة المجمدية 
من الذ اتيب فى لمر يلم ال وفوا دأن نيلأ نلق اللفطيو ممق المريث) الشيكيل 
والتغررس» بل أن تكو ن كلة الله هن الملا ؛ وكلة الله لا تكون إلاحقاوعدلا 
وإنضافا شاملا للناس جميما ؟ ! 

.هذا البدأ منتنادأ الرفق والرحمة حرم على المسامين فى حروبهم أن لمانأ 

لقهن عدوم بتجويم الأمة الحاربة » أو منع أسنياب. اطي لعنطر ل تزبعيا رأ خواك 
أوالبالن افج الؤسلوال: إلى عير :اهار امنيا ؛ 

ولقان بلغسها القتال عق الزونا اترهة أن ايوق إذا اف سبك تارشن 
دتمزت بماءلها + ولوكان فى ذلك هلاك أهلها فضلا عن أعدائها »: وهو عمل 
لا تنياعه الشريمة 'الحمدءة حال “من الأحزال-, فغى فوق:أنها لا عمكنها أن 
تتصور الاعتداء غنّ ملظا أطلها 0 تتزكهم الجيوش الإسلامية وراءها:» 
مذ ع “قطمأ بد ينها من أن درق ل رع 88 تقطع الشحجر 7 آخر م المدنيين 
القبيتو شال المع الأرض]اللصارت نعاطة الحدوائن الدققامةوالمناخرة . 


26 0 
ولاخلاف :»بين المسامين فى أنة حور فى الحرب قت المشركين ال كزان 
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هه - 
البالفين المقاتلين » وكذلك لا خلاف بم فى أنه لاجو 20 صبيانهم ؛ 
ولاقتل نسائهم مالم تقاتل المرأة أو الضى”" + وإن اختلفوا فوا عدا هؤلاء . 
والمنج الواضح هو أن لا يصاع القصد أقق الى شأنه القنال من أسممهم 
اليوئم المدنيين » ولا ري العمار وحرق الزر.ع.وقطع الشجرا.. 

رَوَى د باح 9 ربيعة : أنه عرج ايه رسول الله' صن الله عليه وري فىغزوةٍ 
قن اها شرا لرميوتك الله وأضانه على امرأة مقتولة ٠.‏ فوقت عليهاء, ثم قال 
« ماكانث هذه لتقاتل1» » ثم نظر'فى وجوه أصحابه وقال لأخدم «:الحق 
تخالة.ن الولين فلا بعتن ذْرَنة ولا عَسِيق) (أجير امو لاا ةا 

وروى مالك عن أفي بكر الصديق أنه قال « بيتبدلا ورا :قوراط 2و يلا 


1 ع ل 7 0 ل 2 َء- 


وليه كبوا مانا , 


5 : 5 د ع 
وقال زيد بن وهت »..« أتانا كتاب عمس رضى :الله عنه 2 وفيه دلا تغلئا 


ذلا تتورواولا شتا رابجا عسو تقر افر و للفلا حانى + وبروت كذ اك هر عن 
أنه قال د لا نتقتلوا هرما ولااح اك ولا و يدا وتوقوا قتلهم. إذا التق الزحْفان 
وعند ل الغارات » . وقول الإمام ابن ولد « إنه بت عن ألا نكن رضى 
الله عنه أنه قال لا تقطمن شجرا » ولا محر بن عابر .و لاجمو ل الى يكن 
أن خالف رسو ل الله مع عامه بفعله من قط كل 1 النُضير “والفقهاء سرون 
ذلك بآن أنا بكر رضى الله عنه كان يمل" أن عادثة و النضين الوح قشين: الببا 
08 ا نا ل وال اس 1 ار لو ل 1 0 
قل حيوئ 0 “وا اسانؤن متفقون عل حر الثة ؛ولم بذكن التكتاب اللكرج 
حادثة ببى النضير فى سورة اللشر بتفصيل غير الإشارة إليها فى سياق القصّة 
والموعءظة »كم لم 2 إن حادثة بى نظة إلا على سهيل:العظة كذلك مهذه 


(1) انظن بذاية اللتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشذ-. 
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لات 1 
أحكام الأسر 


والاسترقاق 


الآية ف س_ورة الأدكاه 27 نكل الذين ظاهَرُوم من أهل الكتاك من 


صَياضيهم 2 فى قاوسهم لعب فريقا'تقتاون ونأسرون قريقا'..و اك 
أَرْضَهِم ودتارم وأمواهم وأرضا لم تطثوها.وكان الله ع لكل ثىء قديرا ».. 
وليس فى القرآن الكريم نمو وأتمداعل فت[ الأسيفة لاحل استلاقاقه»ا 
و برق عن رسول الله أنه استزق أسيرا » والنص الصريم هو مخيير الإمام 
5 2 سور 
بين اصن لا ثالث لها الم والفتداء١.‏ إشول :تعالى .::« <تى. إذا حشوم 


فشَدُوا الوكاق » فإِمًا مَنا بَسْد ب وإما فِدَاءِ حتى نض طون لوز ارعا”/ 
وقول الإمام ان رشد روا انع ن الحسن بن ممد الب ئ » إن إجماع الصحانة 
عل :أنه دجون فتل الأن , 

فالتشريع ع العام إذا هو أنه لا.يمورقتل الذيووفيولا قيل لماز نان 'بخذ 
تسليمهم ؛ و ٍ شَذْ عن ذلك فى الاخى 2 3 ما بهذ عنه فى اللنتؤبيق: 7 ن تمل 


إن 


الإ 7 اليم || ادن 34 إعا إبتكوان اظروف و 2 عامة تقتفضى الخصيصا 


0 . وح ل فى 000 م 31 للج سوبا بلي :أ 
الأحوابة المددسية مافونهك “زاغرعة الا رداول وكيك القاور . طن اجر ,«فتقطوا 
عهذم , وَطَمَنُوا السسانين من خَافهم : 

وسبب آخزه ؛ هو انهم اه الاوتن سعد نن مَحَاذ 6 وم 
من ََ اليه ل فهم عا حٍ َ فهم سَاموا ل 2 كان لد طُْ علهم . 

5 م هع 7 2# ر 4 . . 

بدعونا إلى الظن .وجوه اسباب اخرى مجهولة لنا . 

وما إتتزر 5 بعض الفقهاء ل الشركين أو 0 ف عكهم علة التتكفر 
5 الشرك وحدهاء لا يستقيم فى نظرنا مع نصوص الكتاب الكريم وروحه 
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م نئي ع 


فى موضّوع القتال ؛ ولا مع عمل النب” والمسامين فى فتوحاتهم أن املق سلف 
المجرة إلى نهابة أيام الخلفاء الراشدن . 


والقول بالقتل ‏ لعلة*النعكفر .لا يستقم فى دن حمل قثن رامل شفرك ‏ .أدلة اسمن 


من قوم لهم ميثاق ما للحؤمن م من حق ".يقل تعالى < وإن كان من قم يبتكم 


2 


ونه 'ميثاق ف فدابة 20000 إلى أهله و رين رقبَة مؤمنة» بل 1ن وعلِنةالؤُمن 


هن قوم م هم ميثاق 5 


ولوكان القتل لعلة الكفر أصلاما .قول بعض الفقهاء 0 البى 1 1 أدلة التاريع 
1 اثناء فتحتها-+ لقتل ممشترى هَوّازن تمند' (تين) 2 ولا “خالف التى 
على الله عليه ول خزاعة وهى مشركة ٠‏ ولتكان اللسنائون فى فتوحاعهم من 


الحنذ إلى فرّنشا وَباة على العالم» ما تركوًا على ظه هذه الستاحة من الكفاز حيًا: 


وفذ وى عن رسول ال حوادث كثيرة فى المفو والرححة مع خصوم أشناء 


بع قتلة عن أ ابه و أعرز 4 وبكق أن تقرءوأ فى كشن :ل لسيرة واملوانيلتة بعك 
فتم كا امساكؤسنا يق أن فقا وفعك رالا ماع أ هالة ره عَدَوَانَ وا'ينا 
عدوين له وَعَفْوَهُ عن وَحْثئ”قاتل عمه جزة » و يكن إلاعبدا حَيَشِيًا لاق. 


العير.ولا فى النفير 4 وصفحّه عن ألى سفيانَن الحارث بن عبد -- 0 بعد 


أن" سرف ف خصومةه وهجوه . فهذه أمغلة” فود على العكال الذى أ لى قتل 


الدئيين » أو قتل الأسرى » أو من جنحوا إلى السلم . 

رفع إليه صلى الله عليه وسل بعد إحدى الوقمّات أن مِئية مُيُوا ببن 
المسّفوف » فحَزن حُرْ) شديداء فقال بعضهم : ماكز نك يا رسو ل الله وم صبية 
تر نا فعضب النىٌ وقال مامعناه : إن هؤلاء خير” متم إنهم على الفطرة. 


أو لستم أأبناء المشركين ؟ فإياكم وقتل الأولاد ! إياكم وقتل الأولاد ! 


و وى البخارئٌ عن جابر بن عبد الله قال : مرت بنا جنازة فقام لما النو 
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تداز ]كيه سس 


1 


تايار سواه اله : إنها جنازة .وى ا«ققال ل أو لدت إنفسًا -بإذا 
رأتم الجنازة فقوموا » : 

فهذا اجتنا م للنفسن البشربة لا بوانفة التخصيص 3 ولا تكن ا ا 
تل غير الحار بين » أو قتل الأسْرى لعلة الكفر وحدها . 


احتزام لأنفس 
انمد بدوكث 

خصييص 
فون مطمكئون مهام الاطمك: غنان لما ذ كر نا من نل المج عل مم 
ومن 0 0 العهار والزرع والشحر » وقثل الأنرى وتحريم الغلة 

والإجهاز على الجرحى . 

ونعتقد أن الوسائل الحديثة من الغارات الجوية وما يترتب علهاء والرمانة 
ادق كان غير هدى ومن .غير إنذاز على المدنيين. أطفالا ونساء.» شيوخا 

ا الى لذ أ والبحر أو الحمى» لا تنيحهاالشراعةٍ الجمدءة؛ 


وض حكى ؛زر 


وقد جاءت السنّة ورف بآداب أخر ىكثيرة للحرب » من جاملة رُسْلٍ 


المدو وعدم التعرض لهم بأَذى » ومن الإيخسان للاسرى عا جعلهم مستحقين 
000 السامين وفقرائيم سين 

لطعام على حْبهٍ متشكينا ويتما 0 إعا تطميشي لوجه الله لا ريد منكم 
جزاء ولا ل 
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انر الزائمة 


ل داهة وال رب طارئة ع دفم امهم وأوهام ل ن) اسان اضطراب 
0 حياة الس لتو لوالا و 
ع الأجانب ل ههادة الارع 


لننظر ف ' مقا ى العلاقات الدو لية ف نظن الدعوة الجمدة 3 هل هو قاني 


السللم داقة 


عل فرضن لك الو" - الجالة الداعة بن جماعة المسامنين ا و 
ا 0 والسي الدا: عة هو ا 7 س" العلاقات الدول يه 3 ل العدوان 


والظلم وحده ؟ 


ظ ٠‏ ن بعض > النا ف 2 لما ضحت 1 ال#مدية ف العه و 
الفتوحات وا 


لحمب ا نامع قامت عا لى السيف ونقوم به » ويظنون كذلكَ 
أ ليان ساني و بصفته دو ل ؛قى- أله نزاع دام مع من 1 4 نه فىدياره 


وخاء, رج ديار ه22 و أنه نشبة بنييهن الأديان ارا 00 1 0 


ا »وهو معهم دون سوام : اقت خم لادان الرتسافقة فأاوق غيدها 
ترسالهبالسلةاوم' علي عل معايها؛ تفرك الخزنة ليطا مباعة التق م 


اثقاب رؤساؤها الدينيون وانقابت مؤسسائها اللاهوتية إلى النقيض”, 
فابا حرج ي1 رضنا وباو كينا الحراب والمدافم قطاك هل الخد د : وؤكل تا 


ف عهود طويلة إلى إهذار دماء الخالفين فى الدين © بل إهداز دماء الخالفينَ فى 
بعض مظاعي الدين وطقوسه لأهل الطائفة الواحدة »بل وصل الال مو لاء 


الرؤساه الدبنيين نمم حرمواعل الأعراءء ندم أت يووا الهم فى 


المذهمب فوم عل ا فى الدبن 4 ؤعلوا لأأقسهم - سح العقود 
والواثيق و تقض الأمان الو تراتيط ما أمير مع أ مير أو ملك مع ملك ا 


0 
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من أسباب 


نصوص فى تدعم 
حيأة السلام 


ارية سسه 


م 8 َ . 0 0 0 
او دولة مع دولة » وإن كان من شا نه| أن نصون الدماء 0000 © 


طُُ اولك حرة ؛ فل كن «اللموائيق والأئسَان فى.نظرها حرمة » لان الملحد 


والكافر ؛ بل المنشق والخالف فى المذهب مهدو اطق ء افلا خرامة 3 لعهد معه 
إذا جازت ما وميه وماس : 
ويلك اختل نظا م الاجماع كله » » بل استحال قيام نظام دو ٠‏ لآن 
عماء الأديا نكانوا علكون حَلَ الناس من 0 0 
أن در هو الحرب مع الطألسلة وأث الم عرض بِنْقَض جرد القدرة على 
تقض ونه لا ؤمّة كاف : منشق على الإطلاق ٠‏ 
لات كه عكر مأجاءث + الدعوة المممدية ؛ فعى أولا تدعو إلى إل هو 
ربةٌ المالمين » مزه عن الغرض والحوى » خلق جع على فطرة والحذة + 
تهدى من نشاء ويضل من يشا » وهو القاهي” فوقَ عباده » لا سلطان لهم 
سلطأ نه يقول « وأو رات مل ألنا وا 


الى 


لو م لسعم اق أن عللة اسل بين الناس داعة ا 

ا ا بعضهم على بعض هو وحده الذى رعس هذه السلء 
ويقشرة هَ َطَى الخُصومة » ولذلك اعْشَيرَت الحرب حالة ضرورة بطلتها من 

عقالها (١‏ المدوان والظم ؛ ويبيحها التسكافل البشرئ» فتقع كذلك لنصرة 
مستضعف مظلوم مستصرخ . 

وقد يبنا فما سيب ق كيف كان الإؤن بالقتال ٠‏ روما عى باب _الإذن » 
تل باس هكة المرب المشروعةع يمارسيين عل تفهم, الدعوة الحمدة » وما 
بن أن اهرب التى. أباحتها الشربعة تقءد استثناء للقاعدة العامة ؛ وهى السب . 


وإلبج دأ اك من الكتاب. والسئة 14 وما حرى عليه المسنامون . 
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ة 


8 تاه المفاو مكايا الله العافية‎ ١ .يقول ضلى لله عليه سم الا اموا‎ ٠ 
فهو أبتعى عز تب :الرغبة فى الحرب 2 »حت مع الحدو نا ال أن‎ 
ْ 6 ع ل‎ 
وف البخارئ أن رجلاً جاء إلى النى » فقال : الرجلٌ إقائلع لمعم‎ 

جل إقاتل للد كأ :» والرجل هاا ل ل تان ا خو اق سبيل 0 

لا يدرت : « من قائل يكن كا 3 عا 0 


وهذا واضح فى نقض ا الحروت (١‏ التى قاسى الغالم” 3 بلاتهاء 
وحصرها فى اق والعدل الذى رده 21 ٠‏ وواضح” فى أن الأضلّ هؤ الس : 
وكان صلى الل عليه 0 بوم الأساوات11] را قاعةن 0 التراب » 
وقد وارَى التراب بياض بطنه » و حفر مع اها اراد ةي نشد إٍ 
لك "ولا نتمااهتدينًا ولا 592 ولا صَلَيْدا 
فاتوك شكيية اطبنيا ,وت الأقدام إن لافهةا 
ان الا -بِعَوًا. علينا إذا أرادُ وافتننة أَيِنا 
فق هذا النشيد نتجلى روح التقوئى والتعزة عن البَنى الذئ تتفسله الخصوم 
والدفاع عن حقه فى اختيار دنه الذى تر يد الأحزاب أن نفتته فيه وترادٌه عله . 
فللا هذا الرئى” الاشتمز ت الس الى نهىّ الأصلة . 
م انظروا و بّصَّروا فى هذه الآيات الجليلة روه ونضّها : 


3 مر عرض سس > راس - 
فول تمالى دناييا الذي حيو اذخلوا فى الست ,كافة ولا نبوا خُطوات 


الشيطان إنة كك 0000 ١‏ 6 وقول تعالل و إن مالحى] للا م فاجنسم له 
و فلت لج امه ؛ إن هو السميع الله وإن يدوا لق مولغ فلق 
حَسبَك الل «( “ؤيقول” 005 2 د 2 ينذا ب العلاء كلئقا مود 
تلتنونا عرض الحياة الدثيا » . 


: ععنى اللهم‎ )١( 
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روح سامية 
واحدة فى 26 
والدينة 


520 ١ 


ورشو لاملا لا 4 ع٠‏ ن الذن ميقا تلوط فى الدين و | محخزجوك 
من ديار م أن انيع وتقسبطوا إلهم إن 2 ,- : س المقسطين 4 . 2 فإ اعتزاوم 
كلم يقاتلوم و ل ابم ع" ف ل ا 3 علبهم سييالا 0 . 

0 الى م 0 :66,2 ىه 

6 انظروا إن روح اليل والحبة الت تن سم من هده الآيات الا له 

شول نما خط اا ر جيل وطلاان تارتم للبم ني 
أهواءم ؛ وقل 000 . رك أن م ق كتاف 8 مرت ؛ لأغدل ببدم 5 ال 
ريا وربع و النا أعما!: انا ولك وأعمالي , ؛الايججة ريبينا ويسم » اله حم 
ندا وإليه المصير 6 . 

: 4 1 0 ع 

« وقل للذين أؤثوا. اللكتاب والأَمَيَينَ نتم ؟ فإن أسبائوا فقد 
اهتدوذاء وإن تَوَلَا فنّما كيك البلاغ » . 

« قل للذين امثوا رَشفرئوا للذين لا اجون أيام الله » الْيَحْرىَ قوم عا 
كانوا كوو - 

0 ولااتحادلوا أَهْلََالكيَات إلا بالتى نهى ١‏ حشر » إلا الذين ليرا 5 

وقول 2 اببيول” دلا ون ع ومم 0 ولو 0 الله لما 

لت ع 

واحدة ولكن لباوك فيا 1نالم فاستبقوا اتَيررَات » إلى الله : اج شك سهان | 

0 ولو شاء ياك لانن" من ف الأؤضن كلف -جتينا 2 1 أو 0 11 
الناش) حتى تكونوا مؤماين !2« 


(وما أزشلتاك إلا كاف للنامنق شين ويديرا).. 


قدبيقول بعض الناس من لاله اللوفمنانا إن الأبارنت للللكية مله 
مهقة الزو نح ينها الأيات المدنية تَشْمَدُ اع السكفار وامنافقين » ويتشتطرء على 
: الف َ تووم هوا قوال بأل “تلان 0 الله لا رايم فد سنب كينا 
والاستشهاد والفتك ف <رب واقعة فعسلا 4 و الله إلى 00 مئ السلم 
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4 بيد 


ظم كن الغلا توق »فى تلع ة لايع نمالا عرد إلها . ومع ذلك نإبي 
عيض الراك المديّة : 
ل 2" 1 
د كل ليقو ااه طلم | [لوتسقن لب لفان اول اسفائما يسا 
حملت »وإن تطيفؤه مدو .وما على الرسول ؛ إلا البلاغ المبين » : 
ييقول تعالى ارسوله « ولا يرال َطْلِمُ على خائنة مهم إلا قليلاً مهم 


فاعف عنهم واصفح إن الله بحس الحسنين » . 

ع لاز الغو فى فى المدينة أو فى مك13 ” مول إلاعلى الحجة 
وم تنما للسيفيا إلافافاء بل إن تارييم إنتشانالناطى 5 الحميزد نقاوبا لت ؤكأن 
هذه الدعوة قد انتشرزت ف: الآفاق ,:وانتضرت انتصاراث باهرة فى الشرق 
والغرب فى أَضعف أيام الدولة الإسلامية ؛ بل فى: الاحطاط السكرى 


والششلئون ساعة “فى لدنرازة التارق :متو حكن الفريج الك 

وق ذلك وقول امبرو متكا به (اننشارالإسلام) : إن الفتح 
وق الإسَلآائ 0 إتاثر. كدو الدولة الإسلامية « وأاستك القوى 
السياسية ؛ ففى أيام هزعته السياسية نال أعظر اتتصاره الروحئ 


وق تا ريح الإسلام حادئان عظوان يبان ذلك 0 هين وصم التذفا” شهادة التارريع 
امون الول والاو اك ال ين أقدامهم على رقاب السامين فى 
1ه كٍ ل 1 0" 3 5 
القرن الثالث عش الميلادى غزا الإسلام قلو مم فاعتنقواء وم الغالبون » دين 
الاو وي 0 أو سلطان . 
وإذا واحدنًا الرص 2 لح اكد ليه »ذلك الصا الذى حزن ل |1 سامون 
لقبوطم شروطاً 0-0 كدان وقد رو أن 
أعظ فتح_معنوى للإسلام كان فى أيام هدنة الحدريبية» وفتسمٌ الحديبية السامى؛ 
هو الذى هيأ افتح مكة ودخول الناس فى دين الله أفواجا . 
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اي م 

هذا وم يكر* المسامون فى إقامة جيش دام ؛ ولا:اعشرثوا,العدانة تناعة 

إلا تقليداً لمدوتم » وقد صارت له معهم حدود وثغور لا ند لاسلامة مرك 
الر بط فيها . 

: فر تكن انقو الحمدية فى خاجة لنقضٍ البثٍ للبيشل! نولا كانت فى 

فى وقث من الأوقات مُمَوٌلِ على الإ كراه ف الدين لتنقشر" .و لارَضيت بالمرب. 


عرض الدنيا ومنافعها وسلطانها ويسطتها 1 ولا لسيادة حنس على جنس » 


وتشفان ظبقة عل ظلبقة1 


الحربة غند المسلمين طارئة وللن م الحياة الدائمة .».ولذلك ,كله قامت 


27 ع مم له 3 ودر 
الملاقات الدولية فى نظر المنامين على أساس. سل داقة بين البشر نضا 
العدوانٌ وحده.؛ فعنيّت الذعو امحمدية كل العنانة بإقامة هذه اسل الداعة 


على حرمة الذامة وحرمة الا مان والعهوه . 
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الور الاين 


سل والمعاهد ومن لا.عهد له - رأى :فى مسألة التخيير بين الإسلام والجزية 
والسيف - السلم بين الأؤمنين -- الإسلام وطن الم -- لا إقليمية فى 
الإسلام - عالية شاملة .- يسعى نذمتهم أدنام سب أخوةالذمة والعهد ل 
حقوق الذى وواجبائله - العم أ كثر ءن الغرم - بين الذمة الإسلامية 
ونظام الخاية الحديثة ب شار الحديث: لا .يعزفه الإسلام إذالة ات 
وشهادتنه على العهود - الذنى فى كفالة الإسلام ا كان من بلاد المساءين خل 
عهود الأمان والنافم ‏ من وصايا الراشدين ب إلى الأخوة والوفاء ‏ 
حدق واحد للغالب هد موحدهات الصاح سب من حرب 4 ٠‏ ام ١‏ إلى <رب 


م 


سنة 85 ١5‏ 7 بجزرمة العهود فوق صلة الدبن ل عيك يعاهد وخليفة يقن 

عهده ! ب اعرأة مجير والرسول يقر جوارها ب تكريم لافره - مثل 
5 2 

ائم لادترا تكش من 

9 م حوعر م كلة م :. ىَ 


يجوز نقض العهد . 


أقامت الدعوة امحمدية قواعد العلاقاتالدولية بين النساس على افتراض 9 الم والماهد 


ع سن 


نهم إمَا مُوْمنون » وإما معاهّدون » و إما لاعَهد لمر ...فأما أو ميُون تم 0 
امّة '» 1 ملا المتاعدين ماما ون عقتضى عهدع 2 ن لا غهد له فا 

ختلف باختلاف أجواله ٠‏ ومصير” العلاقات معه يتبع أبنو الم كثيرة نوعطلا 

كل حال لا يجوز قتاله مُفَاجَأَة من غير إنذار ...ولا ايكون هذا الإنذار من 


ف سيب :ا اهلاريكر ن السب هو الطمع فى ملك أو سلطانٍ أو.استنلال 


قات أرمتة ا أ سح فى منافعه ونجارته » أو استئثار عا عننده من.المواد 
الحامة والمعادن» أو أغراض” عسكر نة واس انيجي » أو تبندية وعدينة كابترا 
أمل العزيت قم البسئوار الأنغيرة» أوى تكو ناد فى أ, ربى من ةوف 
أعل 7 ن جذس ف ملسست تظله الأطيلت صاطة لمهاججته حتى . بعد إنذاره الذنى 
تشترطه القواعد الدؤلية الإسلامية » وليس هناك فى الحقيقة سبب للخلاف فى 
نظر الإسلام ببنه وبين الناس إلا الفتنة ومنع الدعوة . 

وقد قررنا سا بقا باطمئنان أن الإسلام حَصَر أسباب الحرب فى كقآلة حزءة 
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2011 
اللو فى كبن شان ين الكو ن فى عهد يقرأ السل الدائم مع أى 
طائفة من البشر .ونا ريخ الدعوة الحمدءة واضح فى.هذا الشأن » فليس لازما 
كا يظنْ بعض الناس أن من قضت الظروف بزاع وخصام معه ملم 
بالاختيار بين *لاثة : الإسلام والجزءة والسيف . 
ولست “هذه المالات العلاث التوكانت تُمْرض عل الأعداء اانية فى عمل 


المسسامين عل سديل الحصر 2 ف 9 عن تفاقات وعهودا وحالات سم قاعة بين 


رأى فى مسألة 
التخيير ييف 
الإسلامأوالجزية 


ىآ الست 


3 3 1 1 الم 5 4 
من الحالات الثلاث . وهذه النظرتنة نظربءة الخيار ببن ثلاثة امور ,يظنها بعض 
النامى من القواعد المامة وى لأبيا كانت شائمة:فق.البهه. الأول من الفتؤانعات 
الإسلامية » بنما الحقيقة أنه قد سبقتها عَهود للرسول ولمقتها انفاقات وعهود 
للدولة الإستلامنية 0 تسدتلزم إحدى الغللاث 3 وق إهام المنتامسن وجماعتهم 
فى عَقَد ما رون فيه المصلحة من المقود متفق عليه ؛ فصلح اللدّينية مثلا 
ل يشترط شيثًا نها» أل بالعكشن ,كان خبةتشرطا اطقبؤه مر دوقن الله عنه إعظاءً 
للدّنية فى الدّن وإذلالاً للمسامين قبَلَ مشركين حار بين » ولم برض نه إلا طاعة 

وإذا دنا للعمهود المنوعة والمئِعمات والحالفات الى عقَدها النى صلى الله 


علية وسلم بنفسه » رأينا ها أعس| واحدا مُطردّاء هو القضْدٌ إلى نشر دعوته ء 
والوصول هذه الدعوة إلى الظهور» وألا مترض شيوعها وظهورّها قؤة": 
وكثيرا ماكاذالوصول إلى حالة سلم تقرغ موَالدف الأسما لكين الدحؤة 
مو الحراءة إللإؤمة يلظهون وها فلا ليشتيط له لوانتن ايكون فبرول الجلتمة 
أو الإسلام مؤخرا ومانما للتفام ؛ فتَصْدَم الدعوة » ويُؤجل انتشارها : 


فى هذه الحالة صم شبرط الجزانة و الإسلام 2 و يكوات سيا 2 
وعى ذلك ليس حقيقياً أن إمام المسامين أو جماعتهم ملزمون بإقامة الشدلم على 
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هوأ دم 


على الإسلام أو ال. زةء وإلا كانوا فى حالة حرب ع1 مع أأكثر البشر 
و 0 ظهور الإسلام كدعوة عالمية : 


د عد 
قلنا إن العلاقات الدولية الإسلامية قاعة على افتراض أن الناس موْمئون 
أو معأ قنك ون 3-7 عهد هم . فاما المؤمنون فالسّم ينهم أبدية لا نض | لإللكيا 


و الرذة ٠‏ فان ب بغت طائفة على عر نهم جبيعا على الفئة الباغية حتى ى أفىه إلى 
أ الله و تقبل التحكيم ذإذا قبلته كان الإنصاف و القبط لا التَلمث والقومٌء 
ها الميزان الذى توزن به شرائط الصلح . يقول تعالى : 

«وإن طائفتان مر ن الو منين اقتتلوا 0 ا ننهما » فإن بغت إحداهها 
على الأخرى ققاتاوا الى ب تيغ بق تن إلى م للهء فرك فءت فأصلحُوا 
قرمقط بالمقك وأقسطوأ إن ا حك الفسلين .7 

فالمؤمئون [َجي اف وض لان ا رقم الأوما اندولا إلمتصييّانق 
ولا المذاهب ولا المنافم ولا الحوف ولوالنية ولا العبودبة » ولااسبت من 
الأسباب » للمسلم و ال على 3 نال وَالْعيا كلت اللذاى ؛؛ فل 
عنسدية غير” انلاية الشخركة الى. بكو لشؤتها شهادة.أن .لاا إله. إلا.الله وأ 
تدا رسوله. 

فالمسم فى أى وطن من أوطان المسامين وطوةٌ له جيع حقوق (الموّاطن) 
وغليه جميع الؤاجبات المفروضة علن المواطن أنها وجسد ؛ فإن فرض'مثلا أنه 
وُجد مارًا إلى اليج فى مصر وهو .أت ع الغو بهداا أب ود فى العراق وهو 
قادم من الصين + وكانث مصر أو العراق فى حرب » وجب عليه الجهاد مع 
ا علية لو كان.فى بده وقد هوجت كا أنه لو اتقطع بلنالسبيل:» 
أو شق علية الأمر » ذله فى زكاة هذا الب[د يف1 ؛ وجماعة المسامين تكقلاء 
بل له كافة مالم من حقوق . فالاضرة الإسلامية كاملة بين الأسود اسفن 


قلف 
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د !ةا جه 

والعيد 0 3 دش ف ذلك ادبى ريم ولا ذلك لدى الى طائفة م المستمين 
أو أى منذهث من 7 

وعى ذلك امل" بال اللأم1 بعائة من اللسامين و فى الأؤضي 1 إخوان ا فكن 
57 لي لد بعك 5 الإس-لامية : نصور اد درت ينهم -- افى 2 الله 
ل 0 ن التدخلن لإا دلق الك 4 1 اهز قا رم حتى نتهى على صورة 
صل ضيه ة بال ل 00 : : 

ومن هذا م أن الإسلام عالمئ ودوكى 2 عققى أنه لدم قواعده على 
أساس علاقات نشرية عامّة » ومنفعه إشرنة مشتركة ‏ وهو كذلك ينظر هذه 
النظرة المالمئة للمخالفين فالعقيدة » فهى فى نظره شر وتكاد نكو نمسكولية 
الفزد فى نظامه انال كسك لية الدولة » فمَهدة الفردكمهدةاجماعة ءوحقؤق 


فيز بكم ك3 هذ لاء ؛ وللفزد ىق نظامه شجهللة واسيادة نكاد عائل شخصيةه 
الخاقةوستكاهتها " 
فثلا يسم النظام الإسلاى للفرد أن يحي ومن ويعطى.عهدا لقزد 


7 7 عر م ب 6 0 1 
أو جاعة من النأ » وامانه وعهذه يبرم 4 لقوله دلى الله عليه وسم 2« ذمه 


السامين واحدة يَدْتَى ما ْنم » . فإذا تصورنا العالم الإسلاى'اليوم وهو 
انط لمق إلى ماري وتطوزنا:أمم وطوائقه بوأف اده به_وانصورنا 
مأ اولان الغلاقات مع جيرانهم ومو اطنهم» ومايينهم بلاج او 
وعامّنا أن هذه الصّلاات والعهود مْعيّة من ن المسامين جيها » أمسكن أن .نتصور 

أن البشرمة كلها كادت أن يشملها نطاق واجد م الذياة القدركك 

ِ 5 ِ 8 

اده هذه من الأَخُرَة الإسلامية » لنا من القوةتما يكفل السسل الاعة بين 
04 :أقوانها وأجنامم| وأوطائها ومذاهيم!'. أنا ما بين المؤمنين وغيرم فالمماهدوق 


إلا أنسكوان طر قهاا ديه نولإا أى يسكوااق لتطيته أمان أل اقباط دياف ؛ 
مهم إما أن .يكون لهم هد ذ ةا وإما أن يسكون لم عند ل وبال لت 
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د إا١8‏ ع 


اننا عهد الذمة فهو عهد ديك لفرد 53 جاعة فى دار الإسللا م قبلها الليها امون 
ف جوارمم و أعط عاذ قياف ورسوله وام 200 مم2 ايل ضر بية متواية أسهى 
دن ونه ا وهؤلاء ء م الذين سرى ,عليوم لفظط الذ ل مع شد لأسن 
أضيح تقيلا ‏ فإن 7 لد ديل » فالتسمية حاءت من دمه الله ٠‏ وهى 8 كد 
ليقي ف ان التمتع بكامل حر إش4 الدينية والإدار ُ واأسئاسية 2 أن نضَان له 
هذه الحقوق م24 ابل الو لاو قد ن سبد من :الاك إشفق عليه لنققاءة ت الدولة.. 
هذا لين المماهد هو حار الس وال مه و بؤاخيه 4 لا ,نقض ٠‏ نْ حقه ه شئا حقوق الذى 
احا نه 
ولا ,تدخل فى الشئون الى له بمَهْده » فإن احت؟ إليه فعليه المدلٌ الذى عليه ” 


ع 
0 السو لح عليه عد رام» واضطهادة حر ام » وإهانته حرام »و جر مانه 


من حقّه حرام ؛ لهدربنه و للمسل درينه » وعلي اسل أنيينصره وعنعه ونحوط حرته 
اليه والتسيي .لير اس الللشرة ىن ولس لد عله إلا لون 
والامتناع عما ضر السامين فى عقائدم أو سلامتهم . 

له على إدراك المسامين هذه الحقيقة وعملهم ما ممافمل خالد بن 
الوليد مع نضارى (حمص) فإنه لما عل أنه لا قبل له ندفم الرثوم 0 0 
الكع اسيم دخ بة إلهمء وقال : عا ها 1-7 والدفاع عن و قد#زناء 
وكذلك فمل صلاح الدين الأب و بى” فى حرو به مع الصايبيين حيث رد الجزة إلى 
عدا 2 لل حاتت أء فر كن الطزنة حق تعطية القوة 

سخل المتاوبة: ولإعغا كانت طنفعة جر او متقنة )"والح لتنا ل 
وإذا جرد الاتفاق ودفم الجزربة يكفل لافرد أو الجاع المعاهدة ما للمسلم 


0 ق © بل لو دققنا النظر محد أن هذا العاهد بَدَفعمه هذه الضرربة وه 


ودلا لد ورضاه » .تتمتع بكافة الحقوق» ولس عليه *اشكلقات كاين 
الجهاد والكاة 4 فتبقىق ضر ببة لدم ملا عل السشل وده 1 ولي الذكاة جل« 
عليه كذلك وحده »مم جواز حق المعاهّد فها جم الإمام من هذه الركاة ؛ فَإنها 
الصدقات إلفقراء والشااكين مسنامين وغير مسافيل 1 
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بين الذمة 
الإسلاءية ونظام 
الخماية الحديثة 


ل ره ١‏ 0# 


فإذا أراد المعاهّد أن يقاتل فى صنفوف المسسامين كان له ماله فى الغنيمة . 
وإذا نظرنا فى عهد الذمة وعهود الجاية لبعض الدول اليوم فى بلاد 
السافين وغيرمم ؛؛ بين لنا الفرق انيم بين عهد قوم على اساس الاخواة 


الببشمربةء برعاه دن ندعو إلى عبا اك رب العالمين » ويسوى بين الناس بيع 
فكلهم هع أدم وكدم من اناب © لا تلفت للعنصرية ولا للحنسية ولا للغة 
ولا للثقافة 0 والهُرئف بل للحق الإنسالى » وبين عهد يقيمه العَلن 
ويصونه القور. 0 المنفعة وبدعه الاسمعتلال و تصحيه الاحتقار . 

فهذا له <رمة من صميم الوجذان والممترقء وناك انوك المات مقبرة 
ور 20 خوك 3 :فتلت الا كثزالة المقلدل من 
أصاب عهود الذمة فىد.ن الجاعة الإسلامية راغبة متطرعة لان نظام الإسلام 


عالميبٌ» واعتناقهالمبأدئه لا ينافىكرامتها الإنسانية ولا عزتها القومية . 


وقد بلغ من ذلك انلو اذاف تمن الايفةء عمرّ بن عبد المزتز شكا 
إليه أن تصا لض معدن وأغل الذمة قم قن ديهم وبدخلون في الإسلام 
فتناقصت إبرادات الجزية » واستأذنه فى منعهم ٠‏ فكت إليه الخليفة بتلك 
المبارة التيّرة « يم امه أي ! ما بمث الله محدا جابياً ولسكن بعشه هاديا» 
ذا كان الهدف المداية لا الجباية » والمساواة لا القهر والتفرريق . 

ول كن عهود الذمة ذاتَ صلة عا إسمونه الاستعمار فى هذا العصرء فهذا 
المء: 00 عن المسنامين فى افتو جاتهم ء ولا' د هه الشر بعة الإسلامية » وإنا 
نعمرف حق لمن وأة لصباحب عهد الذمّة له ما لسر وعليه ماعليه » ولدأنسيش 
فى .حرنة ة'نامة بقوانينه وغرفه ونظمه سانا أل هذه الس .له 
ماعلى ظهرها وما فى بطنها » وليس عليه ضرائت غير الجزية مقابل أو فالخ 
نظامه الذى مختاره ورقيمه بكامل حريته » غير مَُضَارٌ لمعاهد به من المسامين . 
فِشِئّان ما بين النظام الإسلائّ من حررية وإنسائيّة ومافى الاستغهار ءن 
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ا ه١٠١1‏ َك 


سايق 'للغمرابة4.وابيتباجة لكك الما غلك المناويث وما انتج ْ 


لا قد فى الاستعار لإرادة الغالب » وقيّد الإسلامُ المسلّ بعهده » فلا 


اليك 


نَنْقَضْنَ ولا ”حاو « ا بهد الله إذا ماهم بزلا الكسلنا الأبمَان بعد 
توكيدها وقد جعلتم الله علي كناد 

من للمسل حقا مساويا مق كل - ا 1 وغلية عا وطاق 
المسامين » فإن الذتى المعاهّد له مثل” ذلك » فمَهده ترم فى مشارق الأرض 
مك ارمأ ؛ لا بين المسامين م ن الشكافل . وعلى ذلك فالمء فزن" نا كاوافى 
سل ذائمة لا.بنقضها إلا النتكث والمدوان » وكذلك : تند ساحة السلٍ البشرى 
ونستقن بصفة خالدة بن الأجناس والأديان فى ساحة البشرية ذه المساواة الى 
كلها الشريعة وتكفلها المهود . 

عد عاو عد 

ليست العهود من نوع واحد » ولاهى جيعا كمهود الذمة ااتى أشر نا 
إلبها ؛ فقد تتكون عهوه أُمَانِ » وقد تيكون عهود حسن جوار » وقد تكون 
ظ مماهدات صداقة أو نجحارة, أو أى نوع من أنواع التعاقد الدولى لإقرار الل 
ونبادل المنافع.. 

تت 


: 0 4 : ع حا 
فهى جميعأ فى نظر الدءوة الجمدبة عهود معدسه فى موائيق حعل إلنه” 


علمها شهيدا وكفيلا الما حرمة دينية لاتسمح باخديمة والتدليس والكذب: ' 


كتّب عنهان » رضى الله عنه » إلى ماله وؤلاته عَقى تَوَلَيه الملافة 
0000 

ألما ذفن الله جلو الخلق بالمق »فلا قبل إلا الى » ذو اطق 
توأعفلىا لولاا ريا قوموا عليها . لا نكونوا أو لس كليطتها 
فتكو نوا شركاء من بعد 5 . الوفاء الوفاء لا تظلمُوا اليتيم .ولا المماهّد » فإن 
الله عملم طلم ؛ 
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الذئى فى كفالة 
الإسلام أ يها كان 
فى بلك إسلائى 


عهود الأفان 
وتبادل النافم 


إلى الأخوة 
والوفاء 


حق وا حدللغااب 


2 


و نفل م العالح الذى شوم عل مال هذه اأروح 04 والكمواء نا مشلا" هذه 
اليد رمة هو نظام سار حقيقية 5 سحييانا عاء الله 5 وإذا اضطارب فلا م 


7 ودر 
دا رءاولاا لدوم شتراء ه . اماما من فيه من عهود تعقد ِشنْقَض » وذم و 


وأثرة موفورة ؛ وأمّ تتعالى على أم »وأقوام تنساء 2310010 
لقيئا دز أءه ف فى تلك م لية ة الى لا 00 ا هلك ف تالكر 


وع ال 


د جد ا 


فإلى الأهدة هه ة اليركم زب م اليد 'عأوا عل امنب والقسلة 4 وإلى الوفاء للعلاقة 
الناعة الى من شهاء ربع النلئي نين الن موقي :عد برلل نابل ا ريب الذى 


خلةق-؟ ف 9 واحدة وخلى كنا رو كاه مخا مك ارجالاً كثيرا ولساء 

واتقوا اله الذى تَسَاءلون ده والأرحام م . 
وهلا خيدا أنه يه العريب مدكية ولالوةه رفييما اشدطا التجلام انع 

يستقر على المدل: والإنصّاف والأعوه النشر . يقاو أكه لاقن لحل عن 
واخد هو منع الظلم العامة با تكح جع البق وا جيك ريا غلك ا 
للروح الإسلامية إرنف أقام ظليا أى استعياد اد 1 ا استغلالاً و عله 
لفاو تسق الإساة تسدة كرابما اليك ورقرافين “و لاككونوا 
كال 'نقضت لاي اكه 00 عند نأا دخلا 5 أن 

كدان ام هم 


ى 


ع 


أى لايجوزأن م ب على الكل ؛ أى الفساد والغش م ) للق لكي 
عون أنقاعن من أضقله بأد أل اكثر لالخ ون الا قوهة وص لساالة لا 
راك ور جااة. :وافوه..وصو 


يجملها أرجح . 
وليس المراد.من مماهذات الصلئم فى :نظر الإسلام استدامة حالة.المَلَى 
الذى لبج عن <حرب اقتضاها العدوان بدوام الحرزمان والإذلال لامغلون 2 1 
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ب 11١‏ ب 


الغرض الوصول إلى إقامة العدل الذى برنده الله ويطلبه لأعدائنا وأصدقائنا 
على السواء . يقول تنءالى 1 

دولا رم يهان قوم علىألاً تمدلوا اعدلواهو 59 للتقوى» 
يران دوك الأرض فى المصور القذعة والحديئة اهتدث مدى القرآن فى 
هذا المعنى صر ت الحرب فى أضيق دائرة » ولزالت معظ. .الأسباب الى ترك 
الفتنة من مس قدهاء وتثير النار من مكمنها . 

وما بيقوله اليوم كثيره من الساسة.وقادة الشعوب» وما قالوه من قبل من 
أذالغرض من حر بم هو إقامة العدل والإإنصاف ومنع الطغيان,تفق مع الدعوة 
الجمدبة والوواة تلا يبيد إلى مثل الوعان والتدين الذى استندت || 


مه : شق 
اشر بعة الحمدة كم بينا سا هارا كرد طروت إلا لدفم الظل و العدوان 2 ولا 


تنتعى إلا عنم الظل والعدوان وإقرار المدل والق الذى بريده الله لا الذى 
وق ياه المطامع والشهوات ؛ ولا الذى بوجبه الحوف من العودة إلى 
الظل والمدوان . 

وقول نعالى « وإن بزندوا أن مخدعوك فإن حسيّك الله هو الذى أبدك 
بنصره وبا مؤمنين » . : 

فلا نما لى اشر" اط الصلح عواملٌ الحوف ولا عوامل الطمع لأن الله 
الذى نصر المق د ا كف" بالنصر ما دام الراه وه اف 
والير” والعدل . 
ه. . .فلو كانت الدول الأوربية وغيرها تقسط و صف ما انتهبت حرب سنة 
عا سبس حرب سنة 21514 ولا اننهت هذه عا سبب حرب سنة همولع 
وكنا ترجو أن نعقب الحرب الأخيرة حالة تسود فها روح الدعوة الحمدية 
أ فكار الناس وتستقر مبادثها فى نفوس الزحماء والقادة اتكون خائة الماسى 

أما اليا وابتغاء حسن السمعة والدعاوى التى براد مها الدَّخْل والنشة 
فان تزيد أصصاا إلا بالا والعام إلاشتاتا والحضارة إلا ضمقا والئران إلا 
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موحهات الصلم 


0 


خرانا» وهى غلى النقيض ماما مما جاءت له الدعوة الحمدة.. ولست فى هذا 
متهم قوم دون قوم بنولا مدعياسان اللسامين. الآناأتسلر# سالا وأطدق 
قرولا وززااسا مي أهل الملل الأخرى » فليس هو لاء وهو لاء على ثىء من دو ح 
الدءوة ال#مدية » ولا صدق الإعان عبادثها . 

وقد مسي ال الفا الفيشرزا لو جهزا كتسدزعه الخيانة فى كل 
ناه مادمة أو معنوءة » قلا محال عتندة لإباحة نقَض العهد الحأ أنة فيه وقت 
القوة كا أنةبلا وض العهد الذى عليه الغلاب والظم : ذهام أي نم أو سمعتم فى 
الزمن الذى تعيش فيه .بعهد عقد وكانت .له الرمة التى برندهأ الإسلام ؟ 
لاون واتمعتهول نيزم لدم الَمْمُوْرةاء والنهود البائكة «متى قن جد 
المتعاقدين علن استباختها »أوظن فى ذلك نما له ؟ 

ناقامة المهود والأَبْمان تعقد تقض ومحتال فى تفسيرها والحلاص مما 
متى لاحت مصلحة » أو ددت منفعة من قريمت أو عيعند 0 صيمق قوئ 
سشلطانه وقدرته المسكربة أن يفترها كا يشاء أو ينقضبا ك5 يقلاد؟ 

نا ذلك الأدن الحمدىٌ الذئ جعل خرمة العهود فوق <رمة الدّبن فضلا 
عن عرض اللساءً الدها فليمنا من ولا غيرايا عل عي 1 باح يدو حت 
الشرنعة <ق الميثاق فوف حق الدن نفسه ؛ فللامشرك من قوم ينهم وبين 
السامين عهد حق الذية تدفم إلى أهله » وليش للمسلم من قوم ليس لهم مع 


المسامين ميثاق دية . 


ود عز تتا لكدلك لسر اعت كلاد الس للمسئل على هن بيده ميثاق وهنو 
غير ملس ؟ قول :ساك «ؤإن استنص روك فى الدين فمليج النصرث إلا على قوم 
يتك ويننهم ننيثاق » ؛ 

هذا هو التقديس للعقؤد والمو انيق»؛ وهذا هو الوفاء للاعداء الذى ببق 
أبَدَ الدهس للناس: فبه المدى ؛ هو الأدب العالى فى علاقات الدول و 61 
البشرء هو الأدت العالى فى السلم والحرب . 
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وقد بلغ م ن احدترا م المستامين للعهق أن 2 واغهد الفن د مئ الأسامين بل 
هك الفيد منوم ومن له طائفة من الحار بين 27 ماده وخلين: الله عنه 
وهو قائد اليش إلى ممزرضى اللهعنه وهو الخليفة أنعبدا أمّن أهل بأد بالعراق 
ملأل رأنه» فسكتس إلبه عمر: 3 إن الله عَظم .| لفاو تغالا هلك ون أو خلاء زلا 


ىْ 
لله 


تقُواء فوفوا لم وانة روا ءهم» 01 ْظ هذا الرأى من قوله صل | 
علية وسلم « وللسدهى شمتهع أدنام 6 . 


وكذّلك أقرآلْسَاموَنأمان المرَأة » لقوله صلى الله غليه وس :قد جنا 
من ُ جرت يام قَانى “2 . إن اختلف المسامون فىقيسة العهذ الى بعطيه العيد 
1ل الفتليه ارا ة باسم السامن واخترطواً إن الإمام فإن اجهور متفق على 


ولاخ مافى هذا المعنى من ستو بحكان الفرد يتناس تمع المسثولية الى 
وضعت على عاتقه مما يستازم أن يكون الى الجناب مو فور السكرامة والأدب 
مع الحصبوم وف الجيش » فهذه الثقة.نه وهذا التقدير لسن نصرفه بإعطائه 
د التعاقد نياية عن المسامين ججيعأ يحديث فى نفسه علة وتقدير ا للدحق 25 
استقامته خيرا من القوانين الزاجرة والعقوءة الرادعة.. وتاريخ المسامين فياض 
بأمثلة من أ المرب أشهزت فروسيتهم ف الغررت و الشرق فى الفتوحات 
الأولى وف الحروب الصليبية . 


وقد ضرت ضاحنب الدعوة احملانة نفسة أغل مثل فى التازيخ.فى هذا 
الأدنهالماقنمة وق الى .عهؤاقة سه المتذاجة عر امشلتقة/إلفحا بلعو الالغولاء 
واليتككلناء.. خيزا كان رضاوس دم يكل فى قز .فى يأقييةة فيا كان ركد 
عقد -المدنة جاءه .ابن 0 لفسعه اترئاف فى الأغلال > وقديفر من الأعذاء 
الذين كان عثلهم أنوه ورتفاوض مع ارسول باسمهم ؛ وكان هذا :الابن من انوا 
)02 


عيز ماهد 
وخليفة يقر 
عهده 1 


هثل رائم لاحترام 
كلة ' كك 
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1 سيا 
عونك ٠.‏ 300 جندل :بن مهيل بن جمرو مستصزخا وقديا نفلت إلى المسامين 
مزع أ اللشز ركين يفاما رأ سهيل ابه قام إلخز القن بتلايسه وقال : .يا حمد 


لقّد لهت القضية سى وبيتنك « أى 597 ا من المتاقشة قبل أن ا أنيك هذا : 


فقال مذ صب الله عليه وس مدقت «افقال أبو جتدل هقث العللين ار 
إلى الشركين يفتنو نق فى دينى فل يبن ناعنه ذلك شا كاتيزةء يللاف را 
للشروط الى انفق علما ولم يكن قدا كشهها » ولكنه كان قد انتهئ من المناقشة 
وقبل اله مرط فل 5 أربل: ول ,تردد : وإ لا أعل فى" زج البسي مناه لوعاية 
المكلمة الى قيلت ولا نكمتن ولا تمض كهذا الذى ضريه 0 0 
اللدينة عل عرأئ من 01011 ولماحوية وما شار ا 


أن هذا الآدت وهذا الجد بن الأعداء مما حن فيه بين الاصدقاء ؟ بين 


ألم مان أقم وس المسيحيبن أنقيتهم ون هؤلاء وهؤلاء , من محايل 
ولحاخ !الك 0 الذعوة الممدية تسل ضام "أن 0 6م 7 الله « وأله 
1 يشنمهم من 

والضعف 0 زوم ] دب العهود ا قَْ الحزْثْ وى 1 قام عل مادق 


1 شىء 0 ؤللا بل لم من + الستدفق قّ الظا ص والباطن والقوة 


4 حت رمة الإغان وتقلانس المقتدة امون 0 غل حر م4 ةُ العهد يكن 


و"ثلات اروب ونضاءل شرها .' 5 


نينا اننا 


مريعة الحمدية لا تبيح نقض المهد للطمع أو محقيق أغراض من 
ل ة الدننا 1 أ و الااستمياد وظلم 4 ولبكلبا لديحه الصاح العام متى 


اف المسامون خيانة:المعاهذ و مقو لد م 9 وصوي قطادخ » فمِنظيل جوز بذ 


عهذه : زلا أرتضاف تك من قوم خيابنة فانبذ إلنهم على سواء ء إن الله لا> افائنين» 
9 ن لا نوز لحم أن بحتالوا فى ذلئة.» أو.يفاجئوا نض المهند من غير 


إبدار وإشال . وهو داف وع ف جاءت_ يه الشرنعة قبل أن .: لقره >ه العرف الذوئ 
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ل م١١‏ ده 


الحديث ؛ ومع الأسف بق له عزوم ةف النتين الأشرة 5 وقدحروعليه المسامون 
2 ا ٠أاء*‏ 3 ' 
حقق م من لا عهد هم 1 وقداوصى النى والخلفاء الراشدون ماهم واصاء 
جب وهم بالإندار قل البدء بالحرب ١‏ وفقهاء المسامين متفقون عل أنه يجب إنذار 
العدو حتى قى بعلم سيب نقض العهد » ا ليس 2 27 ميك ب مالم أ تتلهم 


أو سيم ؛ فر ما أجانوا للمقصود من غير د ا قتال م اد 


إستوجب غضب الله . فإذا ات 5 هَ المعاهد وناء 3 فإن العزة الى 


حعلهأ الله لامؤّمندن تأى علوم الذل والهوان والرغبة ف ال 5 الذى كح 


ف ا اللشربعة 4 أو وان والتسَلطا والقهر 5 وى مثل هذه اطالة 
ول اهم لل فللا تيثى] ادغو إلى الم و نم الأعلوؤن » . 
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إثارة الرغية فى 
محث شامل 


الأسسّعار 


إثارة الرغة فى بحث. شامل + مقاتلون و»ايدون - الأسباب الأساسية 
للائطراب ح الاستعمار أوالاراب  !‏ فرائسه فيفر سانه ! - سراب]! ل 
سبب الحروب ف القرنين الأخيرين - شير على الغالب - شر على المفاوب ‏ 
آثثاره فى الغرب وف الشرق - محاولات لالمّاس الرج - التضحية 
بالاستعيار لنجاة الحضبارة - الدعوة الحمدية تنكره - لا حجة على الإسلام 
إلا من نصوصه وسانه 
0 منهاء ورجوت من هذا د الماحل 0 د 
الرقة فى الارثين »سوليا كانوامن الأمة الإسلامية أم الأم الأخرى » لبت 
مين فوا جااءت به الدعوة الحيدية , لعلهم ' نحدون لامرك اوفروعها الل 
من نه ة الدنية الخاضرة 2 وذلك الاضطر اب الذى اباي البشر 0 حر 
شاملتين فى مَدَى ربع قرلٍ. 
وإذا ظ را آم الماضر فى المرب الأخيرة »وقدم الدنيأ يها 4 ده 
ثلاث طو ائنف : طُ ائفتان نقتتلان وثالثة تنشتزا ولاتسله من شرها . 
فاذا يشكؤ منه الثلاث ؟ أما الطائفتان المتحاربتان فكانت كل منهما 
تدعى على الآخر ى دَمَاوَى لا سبيل لتحقيقها ولا فائدة من المناقشة فما ؛ 


نكال كان يقول إنه مظلوم مداق عليه 2 وإنه بحارب للحق وإقامة 0 
الحضارة . فلندع عند اللدالى تها اطل 
وأما الطائفة الثالثة الممتزلة » فبين حايد قد انتهمكت حثماثه » واخر 


شاك السلاح اع الليل 5217 زه بالقواى عشي ة أن تتام . 

قاذا نظرنا إل أسباب النزأ ع ل هل الم نظرة إججالية خلال القر نين 
الماضيين بدا لنا أ: + تفار ع عد عضر 5 نكون بلغت ادقن 
الحرب الأخيرة إذ ثعلت القارات الس . 
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دولا 
فابجئ:لا الع هذا /الثير المتؤايد..؟.ومنا هى..االأغض اضرم المقلمة الهخ ات 
. عصرأ بعد عصر لا تستقر ولا تتحق ؟ 
أمن الثيرام بسّعة الماك ؛ والتزاحم ل عياة الأم المستضعقة والاستكار 
بااتصرف فا وفما تملك دن مؤاد”؟ 
أم هى النزاع والحصومة ؛ بيل الظبقائك على امسا ايه والنظم 


الاقتصادية 5 


اع هى الإفراط فى النزغة'الوطنية. أو المنصرية ومآ بيترتب علها من 


لان ة وحب الانفراة بالمرّة » ثم إتكار حقوق الآخرين والتسلط علهم » 


1 3 اقم لاوط * 

1 لا اليادرية وحس الترف » مما ثرت عليه تركيز الاغهام 
فى تجْم المال» والاتحدار فى المتاع الماجل كنار للحياة» فتباعد ما بين طبقات 
الأمة اواجدة من الفروق » وأغرى بمضيا سبش" 4 وال ذلك :إلى التاق 
الداخقٌ والخارجى . ' 

أم هي انهزام :القوى المعنوية, أمام ,القوى, المادية ».ما إنرتك عليه 
0 الأخلاق والعقائد والُرف الصا ء فضاعتالروءة: وقلٌ الإخام» 
نا أن المي وللى يق ع وار اليدر والحيرسة <, الأخلاق 
الشائعة فى.علاقات الأم ٠‏ وجل الخوف ع الام »وداب النأسي مل 
الاستعداد للحرب ثم المفاجأة بها ؟ 


أم:هى :أسنبا ب أخرى أعظ” أو أَصْغن»:أمتهى هذه جنينا ؟ 

قد يكون هناك أسباب” وحوادث كثيرة » لما برها قاد معين اق 
نظرة افلفعية أفا ءالأيابي ايزكرم تند إل الأعتيقان يأن ذيابا سول 
الفساد المالمَىّ ومسببّات هذه التكوارت: والمروب الطاخنة : 
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الاستهمار 
أو الخراب 


الاستعارسرات 


سبب الحر وبفى 
القر نين الأخير بن 


مص 08و امعد 


فل جات الدعلوة المحمدية بأسباب وقائية وبعلاخالمنذا:الفساد؟ 
ذلك ما ستحاول بانه 
عه 

أماالمطاية الأول الذئئ أهر نا إليه قتيكن توق كلةرؤايمدة :هن 
الامبعمار “اطي يعت توالييق أدلَ على مافيه من فساد » وعلى قوة هذه الآفة من 
أن الحروب م نكن هامّة إلا جا وَانتخاره 7 يمد ل القمر فشمل 
القارّات المس وصار مظهرا وسببا للصراع المادى انقلبت الحروب إلى شر 
عام . وبانتشاره تطاولت الأعناق إليه » وظتّت جيع الأم أنه سبيل الغني 
والْوق0” فنسا بقت وعاسكت'وشتمنان ول كينها عتما كنات "شاقن 
الماضى وقع فريسة له ؛ فلقد كان بعض فرسانة الاوّل من ١‏ لحان والبرتفالين 
وألفر نسبين فرانسّ له : لق فرشا الأخير ون بعض العظأت.. 

اقل انث نش ؤزارة |نطالية فين لنت وصعر واسية ولركطة 


(أوربا بلاسل) : إن الطليآن أ نفقوا أربمة عقر ملياراً ليشثروا غمارة رمل 1» 
م لننيا - 3 بلغ لمن اليوم بعد أن أنفقت إبطاليا الفَاشيَة مَا فقت 
ىق لبيا واطيشة وغيرَه] ؟: “لقذ اشتنزفك" ]اليا *مالمنا ؤدماءهًا توكيانها 
للاستما رو غال إلا علق الخراب والذمار: .. 

اللدوك تضفة) كال الخزارتالذائية ١‏ وق دوي فح ا تازه 


أذ نه لباك 0 أن الاستماز سترانة ون ؤراءه + ويكنازطو "عليه , 
حتى إذا جاءوه لم ينهم ء عن العمل والَكَّدٌ واطياة الملثبة شيعا ء"وأنة كالقذيقة 
لق على الصخرة قتصييها , وقد حدث ها )حرق وكا كريط 

فصت عن قاذفها'. 

والاستعيار سبد معط اروب فىالقر نين الأخيرين» وله أ ثره فا جميغاء 


واستقصاء البحش ىكل منها ارشد:إليه فى مكانرما من ارس :ف عزاث أمة 
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مستضعفه أو فى أحذ العبودات الحدكة من البترول والذهب والفحم والقطن 
واغيد عا متلعوات الأركئ رأ وا وني . 

الواقع أت الالنسيار الأؤرون. عرازم الحديث فر عل /النالك 
والغلوب » ف علخ لاتير والمستعمر . والشعوث || 0 سك 2 55 إل 

أة التوا كل فيصيما الترّف القائل '» وتقع فى خصومات مع الحاسدن 
م نها القوى لازوال . وما أصاب بعض الأم منه فى الماضى 

لا ال أخاو لدمالقة مها إلى اليوم . 

والاحتقافة المستجن انه كيان للاستغلال المادى” هبط عستوى 
الميشن فى سكان هذه المستعمرات فيِحَدٌ من مقدرتها على الاستهلاك » فَضْلاً على 
قل روح الابتكار والنشاط والإنتاج فها » وصّم بذلك فسما | كبير] من سكان 


العالح فى ميزلة ١|‏ || ع 0 مره نْ عالة عا إلى البشرنة . 3 


كل ذلك مع ما أشرنا إليه مما يحر” كه الحاسدون والطامعون من المكابد 
والاروب ؛ يسرع بالحضارة إلى الانهيار والزوال . 

ألم نكن حروب 'ابليون وما جرتت من ويلات على العالم وعلى فرنسا اير 
نفسها منشؤها الحقد والحسد بسبب الاستعار والرغبة فى التئق إلى أملاك 
اللنتضيفين ؟ و كذلك حووب روسياوتر قا والقنا 


الم نك نكلها للاستزادة من أملاك نمكيو الس 0 


ف 4 هذ 1 6 / تكن لتحدث على تعباك الحقة بينهما لوم لتقيا ف 


و 1 لعلالماتة الأؤلىء واطرف“البالية الأطيوه نيما اح لزانم 


الاسيات فإن الوه الدفين ف صدور من فانتهم اغنام 4 والزغية قَْ التوسع 


وخيازة المواد الخامة وأملاك المستضعفين » هى من أم أسس التزاع بين الأقوام 
الغالبة القومة . 


الدلة 
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11 الا ا 


أليس الشمور الباطنى فى نفوس الأمم الكبيرة. بشر” الاستعمار هو الذى 
دعاها بد الحرب الماضية اتلس اشرب فى نظربة الاتتداب ونظربة حرية 
تناول المواذ اللحامّة ؟ 
“ الاستعار مستطيراً حى يكتشف الناس بالتحر بة وبالتضحية 


53 0 للا أقواياء والضعفاء ءا ل د سَواءً 1 


2. 


لقدكانت الحرزوات المخاضية قاصر ة عق ايز آن ل وعىد دوَلة واخرى ؛ 


05 


فامأ عار السكار عالميا ثن. آرت اموت كام ع« قلا بد إذام ن مبادىء عامّة 1 


بالاستعار لنحاة 3 
الحضارة اخصارة الحالية . وها هى ذى الشعوب ١‏ د ل عر ال ؛ فيكاق 
ش. الأطلنطئ وأشياهة م التصريحخات التي جهر 5 المتحاربون دليل على إدرا 5 هم 


م جره الاستعانا من 3 00 على ااغااب والمغلوب 5 


هو 3 عق المغلوب ا يناه 9 ك4 ,فقده شحصلته وخاقه 3 3 و قةتة4 
بنئفسة ف مقدرنه على الففل متت ل 2 فيصبح ل" 1 له ف كي 
اها : العالمية : فكيين الستفر العالم من اضطرابه ؛ وتات الملا.ين من 


البشر قد صارت عا ف لكي ها ونشاطها على العشرات ؟! 


الأستيار لاشك قبزعل اججيع » وإذا بق الحم للقوة فى مصير الام 


ومن فضل الدعوة الجمدية أنها ا مار كيم القوة لاغراض 


دئيوسة . فعى لاتتبييح الحرب لتومتع فى الاك ؛ أو الحصول على الموادٌ المامة » 


أو لاحتكار الأسواق » أو لدعوى دين الناس » أو للمواقع الاستراتيجية » أو 
الا وطن عل وطن « و ملك عل ملك 2 او غندصر عل 1 كرون 


ع اله 1 و 3 -- 1 بد سوير 
لعزا هى أرى من امة د يااما الذين امنوا إذا ضر بم فى سبيل الله فتسيئوااولا 
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ساب 


تقواؤاءان ألا 5 النفلام “لدت مؤهتا. تبتدون عرض الحياة البائيا فسني اله 


وقد اقربحة إل دلكاى مكقين مق لفل ل"الينابقة وندتيت ف اليد لايياقة 


الآيات والأعادبت وأمغلة من الواقع . ووخهة النظر الإسلامية فى العلاقات 


الأولية واضية .-فالدائ»طواالرية-كا ليان المعغ ل ءالا فكي لداعل أحد إلا 
بالتقورى والمافية:»:أى حنئة السنلام:: 

فالإسلام لا .يعرف نزاعا ينس المقصود منه أن تنكو نكلة اله هى المليا» 
وأن تكون المرّيات للجميع مكفولة ٠‏ 

قد يقول بمض الناس إن فى تاريخ اقفن الا لوقا نيعي اليه . 
رع تدفر نز كافاع أنه رو طكالة]لن مافدل نينا اذل زالخو ةا ما “قد 
سو يت أ وله ما دلرو تون ؛وقدياءوا الاب اما اءِ الخد بون. 

فلاشك أن الاستمار يجميع أشكاله تآباه الدعوة المحمدبة » وقد “يبت الآن 
بعل انظرله اه !بان ررك سعوذها وأمز ها الإلخو*غا فل الامتتغار بالنائن قوع / 
وما يفل فى المتضورْ الأخير وقد اقسع ششره وعم بلاوه وجر الول والحراب 
فى حروب عالمية متعاقية . 

وَإنا لارجوأن يشتفيّق'النائن إل الحندى ؛ وأن حدوا قى هذا اذا الحمدى 


وسيلة لإقامة العلاقات الدولية على غير ما تقغى به نظريات الاستعار ؛ أن تقوم 
هذه العلاقات على الإخاء وعلى تلك الر وح الدولية الإسلامية التى لا عرف 
0 0 الاوك ولا الوطنية الضيقة 04 ولا العم ولا الجهل 4 ولا التقدم ولا 


التاخر 0 ولا عرف الدسر إلا إخوة من دم 5 وادم من تراب ١‏ 
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دج ححة على 
الإسلام إلا من 


أصبو ص4 وسئئلة 


التفاوت قدعا 
وحديثا 


ع الات 


التفاوت قدما وحدنا _- | له 4 ن التاريع العا ع التعقيد 
القصرى فى المذاهب:والدعوات من آثان البخار والك 0 أسوالية 
والعالية - فى الدول. الشيوعية والنازية واافاشية والدعةراطية س 
البساطة الإسلامية فى معالجة مشبكلات المال - المبدأ ثابت والتنفيذ مرن ل 
الشرع مم الصلحة ‏ مثلان رائعان من <ربة التصرف للدولة - أ كبر 
مهام الدولة - لا نزاع مق خاصت الئوايا لله ل الإعمان هو الهحارس 
الأول على المصاحة العامة - إلزام الدولة ينم النزاع وبالتأمين الا<تاعى 
العنضر الروجى النهذيبى - محاربة الترف» والبذخ - الرسول اازاهد 

امتاع الباق مه ع دين الضصحدف والب.ف . 


نراع الطبقات ظاهرة لاحضارة الأوربية » وقد نا داؤه وعم بلاؤه . 
أ 
والناس منذ النشاة الاولى متفاونو الحظوظ فى هذه الدنيا ؛ منهم الفقير 
والغنى" « والا 8 والمنكوم 1 والضعيف والقوى” 3 واأر بص والصحبيح 3 
عيشول ا وين متفاهمين ف حدود القبيلة 1 و او جموعة اله بائل » و أو اتحادات 
الى حول مديئة ١‏ 1 جموعات المدان والقرى حول 00 . فكابوا 
بطبيعتهم مأخوذين بغريزة الاجتماع والتماون الذىأدركوه بالفطرة والتجربة . 


وكانت هذه الجموعات البشرية كخَلايا النحل » تتعاون للارنتاج على 


نظا 3 مقبولم ن اج 0 فإنلكنمقبو لاعنرما هومس به طراعية وعكفا 


وكان هذا || م اوت من لحان وان و ا 91 
بفساد داخلىر نما عن 0 ظل 2 راف ديئة قوية لق فرد قوئ' 
واستيداده 5 » ولاءايث هذا لامعل ال أن لسحفن انعو ده لتر ! ل 
نصّامها » وسّير التعاون فى الخكليّة على هذى الغريزة والعرف التفق عليه : 

ولم يعرف الناس نزاع الطبقات عنممراً للانطراب والمالك هو اليوم؛ 
ذلك النزاع المادٌ الدائم بين الفقراء والأغنياء » والمال والصناع واكاك 


7 
ولك بن بن ,؛ 
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! نعم قد د ف تاريخ المشيل دعوات قورلةا مت ركقةكدعوة (الزدكية) أمثلة من التاريع 
ولافاربى ع اوكا للته تقول لم ناوا الفامق امسا ل خا ا ا الى 
اللومانية زراضادون الماكةوامامئّة بارأو ساوة الرعواابيل الماود والأعوارله 
ونجد فى صدر الإسلام أمثال أبى ذرٌ رضى الله عنه هجر الشام عتجا على الثَرَاء 
ومللسكية الأرض »:ويحد الخوارج يون سيوفهم ويستبسلون فى سبيل 
الفوضى الاجتماعية ؛ فيق ول المتطرفون منهم بأ لا ع الإقابي و كر امورة 
المكومة مدعي أنيوطبييتها: الفسناد ران الأمير بالمدرويف والتجو ان النلذر 
بدافم من الدبن والوجدان ما يكنى لاستقامةشئون الجتمع » وينكرونحقوق 
الملوكء وكان المبتدلون من المزارج لا :يور ون ملكا ملكا ولا يؤئزؤن 
بويع ولا قنيلة: ولااسيد] عل اق اند (مورالتاين_وووريقو لون «املمة اليد 


ومساوانه للقرثى” الها شي" 4 وبيز هدون ومملون الناقق على الزهد 4 حي 


كادوا يِسِوّونٍ ماينتهم فى الماش واو أنهم لم حرمو | املك . 

ولط دم الدفونات طل أ مباشاذة »ومع ذلك ل تصل إلى ثىء مما 
وضْلت إليه الذعوة الاختزاكية أ والشيوعيةاء ولاءادعلسَهما ادها مرخ المبلااج 
ف الرتز ق والكبسب واللك ؛ ول تتم على أنها نراع.طائفة من الضناع والعمال 
مع غيرها من الطو ليده » ولم تصل إلى مثل النزاع الحديث واحروب. الدامية 
بين العهال والطبقات الاخرى . 

يذلل الميواعة#مدوظبزه الاشترلكية الى نظمسة الأأطر ابن( الماليةا) 
والاشستتر اكية والشيوعية لاشك:.جديدة.؛ وهى أثر”” مباشر للنظام 
(الرأسماللَ ) الحديث . 

وكان النأس هل البناطة الأول متمارفين ؟ فائخار إلقوة صيدا زقلم الا الفقَوه 


بغر فه تشضنيا وبعررف اولاده 04 ,تصلون جيعأ 4 شىء من الإخاء 4 جمعهم 


ب الدم أو قربى الجموار » وشيخ القبيلة أو القرية مهما حسنث عآلته امعاشية 
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و جأهه و يم الفقير والغنى » موصول الواد اجميع » وغناه وثراؤه 
لا ريده لزي والتريف و الأتزية ا قمر لقا لمكن بغرن ف الإنعا »روأيفائة 
عل عل مهم لفك أبناء القبيلة أو القرية ؛ يلعبو نك يلعبون ريطعاوان يسود 
سراما ولما الا جع هانق اسييمر قاها ءا كز النايق ونا الكتاوة 


م 5 00 نهنا والفيزة ركه لاخلا هه 57 ؛ والبّذخ د 


الوكناء للا عد تنا ويسرفون الى عيودٍ اد ناس و آذانهم ونفوسهم 4 وكاننك 


كذلك الثروات محدودة وجهور الشعس فى مستوى واحد . 

فلما اسسُعْدم البخار والتكهرثباء 'تضحمت الثرءوة واتسع نفوذ أصحاءها 
21 ددم ؛ ودلك الى رٌكات الآلية مخ اليد + وجل الانتقال ؛: وزادت 
السرعة فى كل ثىء » فنمت التحارة عا المال واتبدت الكقة بين الفقر والغنى 
اط مستوى طبقة ١١‏ ناع والببال سمت رالدننا ملك الآلة وملاك 
الأرض .والسئاسرة او الفيجا ره والمشياطوين بطلغ روهال العل أ وتنم النظام 
الرأسمالى الجديد بكل ما بصحيه. من حفاء ازداد به الناس يعدا فى الفسكر 
والمظهزا واونا تقليواا أحداء : 

وكان لادد للطبقة ا محرومة » وقد هبطت إلى نوع من المبودية 3 للا لة 

وصاحمها » أن تلتمس لنفسها سبيلا لاحررية ؛ وقد أحست أنها على كثرتما 
لا ملك من الأص شيئا » فاحتقرت دساتيرها ». ورأت فها وشائل نظاهرثها 
الاغشطاامنيا المذاب » تسكن أرباب المال عن التتحكّم واستخدام الشرلة 
الغلى » غلب القلة المالكة الضعيفة على السكثرة الحرومة القوئة » فاجهت إلى 


الثورة ؛ ونظمت لذلك النقايات افونا لأمعفت هذه عنظرا أنانسنا لز 
عناضر الاضطراب الغاللى . 

وما كادت تنتعى المرب العامّة الأولى حتى ابتدأت ثورات جاعة وفان 
َمَوبة وصلت ضاياها فى الحرب الأهلية الروسيّة إل عشترات الملايين » وى 
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المزب:الأهلية:الأسنياتية الى امعلليت :نازافا:! ركارل م سقفاليد إلا بمالوانيخ 
و فل بقية 3 الأقطا لد الأووية دالا موكة من فتن دموءة 0 ولا اواك الدعوة 
“نلهب غيظ الفقراء عل الأغنياء ؛ وطبقة الصنّاع والعمال والرزاع على اللآك ؛ 
وتهئء الأرض لانفجارات أشدّ خطرا فى كل مكان ُ 


وقد أخذت الحسكومات والشعوب ف نلمس العلاج » فذهبت مذاهف 


شتّى ؛ فبعضها ذهب إى استكصال طبقة الملاكك حدث فى روسيا » وبعضتها 
إل الللكال داع الفلتالية نو ايلا عتة كا خطل فى أسبانيا:! وتناضتها عل عل 
القهر. والاستبداد لإفامة الأمن والثوازن » فسلبت المرية الشخصية ما حصل 
فى إيطاليا وألمانيا» إذ انتزعت الزعامة الدكتاتوربة الأعص من بد ابفيع . 
وفى البلاد الدعوقراطية لا تزال الرأسمالية تبسط كف الغلاج بالبّات 
للطبقات الحرؤمة ‏ وتتجايلللتخلض ء وقدرهاالا.يزال فى السماء! 
ومن الصعس جدا فى مثل هذا العَراض السريع أن ندخل فى نحث النظام 
الزأسمالى ماله وما عليه »كا يصعت كذلك متابعة المشسكلة الاجتّاعية ومنا بدة 
الأور بيين والأ م يكان فها در ضْون من خاول » وما يقاسُون من ويلات نظام 
ايباتوالاهر 2 وانعكيو اعالشرك الامتمف ين يط حمر فقا “كت نالقارن نما مق 
التزاع بين الطبقات وأسباءها واثارها . 


ولننظر' فها جاءت به الدعوة الحمدية من قواعد لنزى.هل فيها العلاج 
مشكلة الاجتماع فى هذا العصر ؟ 
ظ أول مشكلات الاجتماع وأمتباب النزاع :هوا الفقن »وقد بيينا فى نس 
التكافل والبر كيف اله الإسلام » و:ورد هنا بءض الحديث الذى نوضح أن 
الإسلام مزه سير مع المصلحة العامة فى معالجة الفقر الذى هو السبس الا كبر 
ليز اع الطبقات » وقد اخذت الشريعة لذلك سبيلان : 

الأول - أنها جعلت لاسخروم حقه الثابت فىأموال النا جيم » وأقول 
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جيم لأن الهدةالأةى من المال أواللإك نأو امات الذوز] بتتسعندق افيه شرائبك 


الزكاة يستطيمة ,كل صمييح بعمل ؛ فالتِصّابٍ فى زكاة الفطر مثلا هو ما زاد على 
57 ت يوم من خيز الشعير , وقد جعلت فيه الشريعة حقا للمحروم.. 

و قد تنو عت الضرائت الشرعية فى أموال الناس لمقاومة الفقر والقضاء 
عليسائو حلت هنذة االأنؤاالم إن الف ى ان كفيسة الأطلن اها الحتابفيل ولس 
للاإمام أن يصرفها فى غير ما خصّصّت له . 

و مان اق أن بالسميل نا لق فيه الزكاة من الألنق ال ء ولا القدار 
انسل قف نونفل اينيك السكة ذلك :فى كغاريمكالتلة تر نول اله شيل وليل 
و خم لزيو لآم لمن السكات الاين القر ان 9« تدفع لم حو فقال : 
كنا /الستةفات افتزات و اليا كين والعاملان علما واأؤلفة قلويهم وفى 


الرتقاب والغارمين وف سبي ل الله وابن السبيل فرريضة من الله واه علهم” حكيم 6 


0 3 فالقر ان وضع المبدأ والرسول ذه » والقران خصص اازكاة وعلى الإمام 
والسعيد حون / 35 26 ءِ 
ان وحهها حستن اطخاحة ؛ فقك ود أن نا كان #نفق لتحرن بر الرقيق او لأمؤلفة 
قأومهم اوان الفريق فْ وفنا لجان معندوما أو قليلا فيؤهم ف تصييبت 
الفقراء 4 ولقيل الله الذى بدل عل معق عام يمد الأمام فيه أواباً كثيرة من 
البر الذى بوحه للمصلحة العامة فى كل عصر 200 لي الزسائتة أخزل ؛ كالتامين 
الاشتباعطه الآ نمثلا 

الثاتى - لم تكتتف الشر بعةهذا المق المعلوم فىأمو ال القادرين للمحتاجين» 
بل تدمات الدولة كفيلة على إقامة التوازن الاحتاعى 2 امت الدولة شعتول” عن 
هذا التوازن يعدّله بالركاة + فإن لم نكف فله يسم النطاعة الحايثة أن حلام 
أموال النان للصائ العام » وعليه أن إقيم العدل بالقسطاض الستقم : 

وتخا كان اهنا القذال 2 شرع الله وديئه : فإذا فرض أن هذا العدل 


يقتضئ أمرا لا نص فيه ولا أثر شرعيًا فعليه أن نجتهد ترأيه . 
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ات 


5 اك مثلين: من اجتهاد الإخاميق السكبيران أبى: بكر وعمز رذق الله 
عفهْما :كان أو بكر بقسّم المال بين الناس على السؤاء ».لا يفصن أحدا عل 
أعد فين ل :“ا لغليدة" رس ل الله + ]نكا متمنس ذا المندال فلتو يت :بان 
النائق ‏ ف الناض نامر لهم فضّل وسوابق وَقَدَمْ؛ فاو فضَّات أهلٌ الشسوابق 

والفضل: بفنشاهم ؟ فقا : « أما ما ذ كر م من ن الشؤابق والقّدم والفضل فنا 
أعرّقى بذلك كاء'وإعا ذلك قىء تابه على الله »وهذا معاش” ؛ فالأستؤة فنه جيك 
من الأو 5 

قاما كان عم وجاءت الفتوح فضّل وقال : « لا أَجَمَل من "قات سول 
انه كن قاتل معه » وعلى ذلك أن اسن دنو ان اليش ٠‏ ومع ذلك ؛ قعمر الذئ م 
ينع الوق النتع يقر ليارات: الأسلوط ف لداعي نعي مجها لأثو اندرا الوق تراه 
ظافن النشوضنت القة آنية فى الغناتم ٠‏ إذ قال.: لا فت الله على ال نامي العراق 


1 
والشام وكا عا 01 رادا قتنمة 4 سس فاخهأ والاحتفاظ باللفس 0 


6 العامة ١‏ فكيف عن |1 امن فيحَدَون الأو 0 


قد اقتسسّت ووْرَمتْ:عن الأبا:؟ ماهذا برأى ». فقال له عبد الرحمن بن 
موه ارات ى ؟ ما الأرض والملرج لاعالا. همياي ال مم9 0 
إلام تقول » ولست أزى ذلك» والله لات يعندى فح فيكون ن فيه اكبيذ 
َيل » بل عسى أن يكون كلا على الممسامين . فإذا سسحت أوضن العراق بعاونجها 
وَأرض الققاء أساوجها فعا كتة به الفعؤ #ازامايكون للخرة والأرال بدا 
ابن وبيره مين أهل الشام والعراق 45 فأ كثروا علومر وقالوا « قفن مآ أفاء 
الله علينا بأسيافنا على قوم ل ضرا ول يَنشبَدُوا ؟ 1/ولأبناء قوم ولأ بناءاً نام 


هرو ؟ الخسظلعانا مر لاءزيد على أن بقول:: هذا رأفلا قلؤالاطا ليرلا 


فاسدشا رالمهاجرن | لأوا بن فاختلفوا 4 نيا ماأ:عيد ال رحمن بن عوف فكان رانه 


)000( مع عدج وهو الواحد هن لقال العجم 5 


مثلان رائعان 
من حرية 

تصرف الدولة 

حصي التذلروف 
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زا مق خلصت 


النيات لله 


أن تقسم لمم حقوتهم ؛ وكان رأى عثمان وغل وطلحة والنعن <أوم عل » 
فأركئل إلا غطرة من الأدميار::: يكيان الأرائ) وجدسة عن وريه دمن 
كبرائهم وأشر انها لمعلاف ميك ل.لأ لفك 
فى أمانق فيا ملت م ن أمورك افيا دكا حدم وأ نتم الوم تقرُون 


الو 3 خالفتى من خالفنى ووافقنى من وافقى 04 ننه أزيد أن تتبعوا هذا 


1 ّ , اط 7 ع 
الذى هو هَوَاى 1 م من لله كتتان” ينطق بالحق / فو الله إِ لإن كنت 


نطقت بأمى أربده ما أريد به إلا لمق » قالوا : « قل لسمع ياأمين الو متيل ». 
ف ل وجة الحلاف» فأيدُوا رأيه ‏ فقرر إبقاء الأرض بابدئ أهاها؛ وضرب 
اماج علبا + وسكت الخالفو ن,اتباع) لل أى الغاليب . 
لبذ زم لك موق تعن ف #لاملر سول ,يبليف وى مين اد يبه ابعال هق 
نفسه سم هذا النص : اليا الي الله عنه ارأى الذى قضت به. المصلحة 
العامة الع راها ورأقنا الأغلبية من عقلاء المسامين أهل ا 
فالشربعة الجمدءة لاقف ا فة اليدن متئ بانت المصلحة العامة » .بل 
هذه المصاحة والعدل هها غرض الشريمة النى لن تنتحاوزه : 
فإقامة توازن اجماعئ افم له شر الماجة:عر: ن الحتاج » ولستقيم 
العذل والتاً مين الاجتياعى هو وذ دكي هام الدولة الإسلامية . ومسكولية 0 
وأهل الشورئ فى ذلك واضة . 
١ 6 6‏ 
١‏ والدعوة التى:لا يتزددُ صاحتها وأتباغه فى إقامة ميزان. البدل. الاجتاعئ 
عل: ابن اباس لخة للد امة لاممكن أن تقوم المصومة يك تاها قل ألما 
0 ثفية الدنيوبة و المصلجة الثامةالا تدرأ «زالبيد اس لإ وجو لما 
عل كان الكل" عدا لله متساون كانت الماع الكل" .فوق مضتلحة 
الفرد أو:الطائفة 
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ماهر ار لي 


فكاقان إن ١‏ عكار مايظتلضلا: عليه النالى ةالقم بعل اذو وان الشاعة 
العامة » و ذا فليس ما 5 نه الدعوة ١‏ ال حمدنة موسر جيم هذه اأصاحة كاف 
لنع لحلاف 5 يسيس كلت ١‏ اليل ذالت معش وا جد عدو القام 22-08 للعدل 
ميزان ثابعد .وهو اعتراض يسح إذاكانت هزه اص 0 مطلقة بغير حدٍ » 
ا سيهنا العو[ مترويكا جرد ظنّ .الناس » وذلك مالم تتركه الدعوة 
الجمدنة للهوى . 

فالشريعة الإسلامية تستمدٌ تعالعها من الإعان برب 'العالمين إله النا 
جميعاً الذى 5 اله الأعين وما و الصدور » ومن الإحسان الذى 37 
فيه الدعوى ؛ والذى يقضد به وجه الله . 

الججاعة الؤمنة إذاً لا تستطيع اك :ربا لياحب و السليةالمءنة 
غد جا او لدم عقا على الميلل القلى» توت لتاق الباس :جما رن خلهااسها بطأرع 
الوعتدان الطاهن الرىى. وللغااة الباقة وكيك غدودة عاءتقفضنيه الأضوة 


ع 


التى قررها الدن ولتقايل عقومل اراشاسيه اما أحد كم حتى بحسا لأخيه 
2 لنفبيه ». « كلك 7 امعرواف من تراب > فنص الأإرة رجاو 
بالعقيدة » وفى هذه 0 ا 00 
والضاسة أنرادلا أيش) نملك لكلل المسذفة2 لأفطا الأغال سا الإمادعر 
تفط سيلا أله ه علم 9 فى الدننا لان . ةء فهو يحازى الأ ا سرقة 1 آطة ا 
التخاذلة .فى الدنيا : ويحاسي الناس على أعمالهم ف الاعر قات وانليل”سي 
الأنسافا باطو جوزو بالإخاء والمساواة » فليس عدلا ما يتنافى مع الإخاء 
ولقباوانا. 


وعليه فإدراة ا : مكل 8 0 اللوازوث الأجتامرة ذا 


ع أي ع و" 
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إلزام السلطان 
عنع نزاع 
الط.قات 

وبالتأموكف 
الاجماى 


اا 


رذضى اله عنه فى ظرفما وعُدل نه عن ظاهر الا القرا 3 عدولا مبراره 


المضلحة العامة لا حل" ولا سبيل لنزاع الطبقات فيها . 

قد يقال : إن ذلك يح ما دام خوف الله وطاعتة أصلا فى اعتبار 
5 4 وا 
الصلحة العامة 6 ف القول إذا ضاع الإعان وفسيد الوحدان ؟ واللكواب ان ذلك 
هو مان العام 7ن هذه الؤيلات عل اكسارة الاور سه 4 وحرّهاأ بالطبع 
على المسامين والشرقيين منذ اماد طويلة . 

ومع ذلك فال* مربعه 3 الإسلامية ف الى دت من 3 الأفق وحسن غ التقدير 
قفصت كذلك ممل هذه الال فأفانت الجر والشءتيف ارد الناس إلى وي 
تى أباحت القتال لنصرة المظلوم و وك إلى لواب ]نانة المق بالثرةء 


إذ لما ارتد العرب وأبوئا أن دفموا لافقراء حقوقهم قانلهم :أو بكر وقال 


١‏ 3 - : ع ١‏ ع 
« والله أو متعوبى عقالَ بعير كانوا يؤدونه لرسول. الله لقاتلهم عليه ! » فم 


تنكل امي الفقير لوجدان الناس وقاتلهم على حقه . 
العامة المحمدءة حين لك ينص || ران !: ا طن ائب الصدقات 

للدم لمعيه وف مو اتقاجةة1 بتكل الثامن إل 5 عدن الإمام 
أو الدولة. ؛ اورم أن جملت“للامنا 0# رض ف أموال النناس 
بقدر ما ومن | لحاجة , م عليه العزامات 0 هأ لأضنافٌ من ا مصابين 
فْ لوي أشار ال اق إلعهم ب ولا بد له ه من , اداها من بيت مال الما 
ويمكن أن مشاف يالل مكلام الأصياف أفئافي الخرى ين /ذرى :ايلايئة 
بالقياس ؛ .فمليه مثلا غلاجح من الأعائل لفن اليجين 1 مإرضاع قن أبنت اله 
لعاتف وو اوسن لاماري اديساطة» من لاجمل لهء بوإمانة. القادة على 
الما مووي العمل . 


فالشربمة: الجمدية لم تترك الأ لوجدان الناس وجده .ولو أنها فى 
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بوم 


المقيقة كانت حكيمة فى استخدام الو جذان كأخنين أداة لملاج الشكلة 
الالمماعية ب 


وقد أشرنا إلى ضرائب الصدقات باعتبارها أداة لمقاومة الفقر وبالتالى 
علأَخَا للأشكلة الاجحماعية » د نااكذلك إلى حق الإمام فى التشريع والاجتهاد 
رأنه بعد استشارة ذوى العقول والعلِ من أهلز الزأق قو ه) الختلحة العامة 
وحائلا بين الطبقات والطوائف وبين النزاع والتحاسد والبغضاء » فهذه 
الضرائت المقررة بنص القر ان والمباخة باجتهاد الإمام ورأى جماعة السامين 
أشبل تانح فى مقاومة الفقر*! 

0# 

وقدا هو لت الدعرة عل الو مدلل تموياد. ,ثيرا وعنات جد ال#اعسين 
الجنة ؛ فترى التح ريض على إنفاق المال فى سبيل المحتاجين إليه يتردد فى آيات 
التكتاب فى كل مناسبة » وفى أقوال الرسول فى كل حين .. وليس .هذا مقام 
سَرْد عثيرات الأياتوعشراتِ الأحاديث ويك دنا « قل لعيادى الذبن 
شق | يقيدو | الصبلوخ وينفقوا مما رز قناغ ا علانية من كيل أن 2 وم 
لايم فيه ولا خلال» . 

والتربية الجمدية تهذيب بر ئ :إلى التكافل الاجتتاعى + وحمل الفرض 


ل 


من المول والياة: البر:ه إن الله يأمن: بالتدل والإحسان وإيتاء.ذى القربى 


3 


10 5 و 5 : ووء ا 1 
و.لهجى عن الفئشماء واأشكر والبَغي » فكل مويكن حسشبلن بر دده ذهو يمأ 


تماما للخدمة الاجتتاعية: ؛ هذه التهيئة بالتربنة المحمدمة هى أفم ل الوسائل فى 
وتارعة آفات الاجتماع وأقدكها عل جع اليقين ومد اليزاع : 

وإذا اعتير ناماؤكزنا من وسائل مقاومة:المشيكلة الاجتماعيةأعمالا إيجابية 
فى الدعوة الحمدية لمنع غيل الطقاتوينإن الأسايئ السلبة لتقت 
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الرسول الزاهد 


اوسا ل 
ى هنذا .التسبيل ؛ فبيها نحدُ أن الدولة الإسلامية هى أكيرُ مؤسننة للتأمين 
الابشا بت قبا إجام السلبيك نوه فيلا هل الشورى مناغ علس القياية 
فى الك كي ود عنم اليولة. تعمل لررقم مطتر ف المي : اطق المرروية ؛ 
جد كذلك الدعوة الحمدية تقاوم بسلاح الإعان والدين الإسراف والترفة 
لتنزل بمستوى البذخ إلى مقام_لا يثير” المسدَ والضغينة» فتبتى على الترَفين 


والسر فين فى ثبهواتهم وحذرم بي لمن وعدا أن وللرمان الأخي ع 


بل ا ذلك اتناك لمم مم كله بالوريل لتركه ممشرفيه وهترفيه دون ردع 
ولاازعز . دواتقوا 0 نْ الذين ظاه 00 «وكاوا واشمروا 
ولا سر فوا إنه لا حم المسرفين » دو أهلكنا من قرربة بطرت معيشتها 
فتلك م ع | تسكن من بعدم إلا قلياذ و كنا محر الى ارين »هن 

0 0 ا الأاعنا 1 1ل فنيق الامة ل وإذا 
ل شهة 7 3 6 رقا 14لا جا فحن غلبا الذوك 
فدمّرناها تدميرا » . 

أَحَلْتَ الذعوةٌ الطيبات من الرزق ؛ ولكتها حرمت على الرجال لبس 
الحريروالنهف كزمز لبغضم | الترف والزينة الكاذة ؛ وأباحَت للنساء از د 
0 بم أل ا ة بإعطاء القوامة لارجال » وعنعها من الظهور فى تبرج . 

وانارؤالك)الشريقة دام ن الإسراف والترف ولخ العيش ديم طن 
النامسٌ أن ليس لغىّ سبل إلى ملسكوت السماء بغير روج من ماله» وصار 
التقشف رمن لاتقوى . 

زالسد رليك اشمغلة اغا أو مسلط 53 هد الاغاد اقول 
سو : ««خلتك غل رسّول 00 على حصير وَوَدَائد ق عدة وغازىة 


باو سول الله و اذذنا للك وطأ 6 لله بينك و بين ا)صير فيك مئه ؟ فقال 


)١(‏ أى أعمنام بأواص التق وينم عن الأثام والفشوق “والأس فى الاغة يشل النحى 
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سد وبلا؟ لب 
«مالى وللدنيا ! ما أنا والدنيا الأمكنااكب المتظل برح لشحرة م زاح واتركها» . 
ولق انمق عن زيد بن أسل لاا ان غالة 
وس عا ان سبد عق يه يوم درهما . فقام أنتيلة وعلات النائق 
فقال :أسها النامن » أجاع الله هكبد مر: ن جاع ء| ل در ! قد رؤقى سول ودرا 
كل عفر لفك للا 2 6 


وروى أن رسول الله دخل على فاطمة وفى ندها ا من ذهدث » وهق 
. تقول لامرأة عندها : هذه أهداها أ والحمسن تقصد عليًا زوجها- فقال صلى 
اا 01 رك أن يقُول الناس  :‏ بنة رسول الله ف يدها سلسَلة 
من نأ ر! 6 م كت و شغد رسن لطم بالسطا له قناعيا اش كينا 
عبدا فأعتقته » فحُدّ ث رسو ل الله ذلك فقال « امد له الذى نك فاطمة من النار» . 
وكان دعاده دلى الله عليه وسل 0غ اللهم اجعل وزق آل تمد >كتافا » 

أى لا نزيد عن الماجة . 


وعنا لىامامة إللا نصارئ قال . ا عندالنى الدنيأ فقال زوألا تس تون 


ألا تسمعون ؟ إن البذاذة من الإعان . إن البذاذة من الإعان» أى التواضع فى 


اللباس والزينة . 


فالدعوة المحمدية قد قاومت الفقر والترف فقاومت البغض والحسد » 
واستحال معها نزاع الفنبعاث © هون قبل« اشوا امات ومعيتت 
بفضل التقوى والقناعة ؛ وعو”ضت الناس عن كثير من متاعهم اماد بمتاع, 
فوع “فاو دان فاطمة حين باعت السلسلة وعررت” العبد كانت نشي* 
بغبطة وسرو ركلا ذكرت فعلها »أ كر مما لو أبقت السلسلة فى بدها . 


وهل كان يم ر غالب قيضر وكسرى » وهو فى أو به المرقع أقل ا 


بنفسه الراضية من اللترّفين الجبائرة فى قصور قيصر وكسرى ؟كلا . 
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دوس - 
>9 4 «ه ٠.‏ أرما - با 
ولقدكان النتعجاح الذىأوتنْه الدعوة الحمدنة فى علاج الشتكلة الاجماعية 
ِ : 00000 ااه 
بوسائلها السابية والوجدانية اعظ, ابرا فىإصلوح الجتمع من وسائله بيه 
بضرائ الصدقات أو,كفالة الدولة للمحتاجين بسظوة السيف والقانون . 


والسيف 


:3 سيم 
وقت واحد» ورسيرا فى مج واحد لغاءة واحدة فى جاهدة افاث الاجماع , 


هى الدعوة الموفقة التى ستظل حيّة على مدى العصور . 
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التزعات العتصرة والوطرسية 


العتضرية قدا وحديئا <.الوطنية. والقومية اللادة عمليية خزيدةات 
أثر التنشدد فى الحدود الجغرافية والجنسية - انتقال العصبيات اطادة إلى 


الشرق سأ .نظريات 'الختلاف الدم - أضراز الحجرة الإجبارية ل 
بارود الحروب الديثة -- الإسلام لايعرف وثنية العنصر والوطن ب 


وضع العلاقات البشربة علىأساس ممئوى - حلاف أخف من خلاق - 


القوة للستت وسيلة الإسبلام لتحقيق هراك م لا سيادة ولا عبودية 31 


دنا الآن ف نيو إخر من اغيا الاضطراب العالمى وهى الإفراط 
ف البزعة الوطنية والعنصربة وما ل عاها من الأ و حك الانفراد 


بالمزة والسلطان وإنكار قوق الآخرين »ثم النزاع والتسلح والحرب . 


“كان الفاسس ب ا[فيسنر نثيقبا ئ[ > و يجحا سيدو نه ىك( ويختلفون على الله ل 5" الكرية 
سبيل الله ولم تكن تعرز لطن بولا نس المتطين فاس اح اسه بين الئمؤامات 


قدعا وحدثا 


البشل كم 1 ولدعيا المدنية الحدثة . وتاريخ العرب 4 والتّك 0 والبرئر وخيدم ا 7 


الأقوام الإسلامية خافل” بالنزاع القمل ‏ بعيد عن ابخلع المطريازء 5 
كان ا واوميط ف وكا نت ليما ة الشكية ةتيم يحت برايتها بام الوّلاء 
لمك أ أو.باسم الو لاه للمذهن قبائلَ وشعويا :تتحد مصالهببا إن إختافت 
قا اط 9 لرايي ولشانا عقائدها .رو كثير ابا ميكورن هذى الأسورة عي 
أو اكليف يون الاقلنة القوسية ذن الدولة 0 0 
القوانينة وتنسع لأفليات شت تتميش نحت الراية ب يناما من الشتقاء والسمادة 
مثل ما ,يبيب اجميع : 

وكتايزا ما تتكون نه الأعلنات أرغت فى هذه الزاءة:والولاء لما منها 
لأقر ب الأقو ام والعناصر من جَنسما 5 لوي ا حتز اببة اق 

كان الأ ص كذلك فى كثير مَن: الدول:التى .عاضر ناها كالدولة الها نية 


154( 
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الحادة عصبية 


حديثة 


0 


نحت لواء آل عثمان » والدولة النساوءة الجرنة حت أواء ال هبسبرج » وقد 
شاهدنا شمو حو اوت شد ولا وإخلاضاً لدؤلة آل عهان هم لأسرائهم 
وأشرانهم من العرب . 

وكان الأ كذلك ف الدول القدعة » وف دول القرون الوسطى »كالدولة . 
العباسية والإمبراطورنة الرومانية القدسة والإمبراطورنة البيز نطية . وكذلك 
عرفنا من الطتقافة ال فول المساتمق كانا أرق مهم لأبناء عمومتهم 
من الروس . 

كانث الرغبة متساوءة فى السيّاذة أو المبودمة للمِك القاهى فق المي » 
1 سَ المناضى كل من سمحت له مواهبه وظروفه فى خلمة الك 
أو الساطان ؛ فتحد البرامكة وَآل طاعى الإبرانيين : أغلى الناس مَقام] فى خلافة 
النائعيين من العرت 6 وغائلة (ك نزلى زَاده) من الأرنؤوط فىخلافة الما نيين 
لاروولة امتبل | أل الى اهنا السلم مك الكطيند لق الأول الإمثلائية :عد أ كية 


لوول 0 ا 
كفي مز أذن ب4 0 العدد نه 4 وَبلم الذروة من امالك ا اال مر واطنيد 


الذول: الإمتلامئة هرات الشتلاطين: من “لازال ثاريم غالدة فى دهلى 


والقاهرة) وق نلك الشاحة الإسلامية العظيمة من الأطلسئ إلى الحاذئ . 
و دكن القامن انتسناءلون عن عمس 5 اضل 2( وإنما التسناءلوان عن بحل 
زغل نوفى !! فا لاليات الامجو طاذا إلا أقق انتاعلئ الدلؤلة ف مهدر 


(التلاة الإسثلاستة' مختالأرمق زاوش والشفل والكركسين والسرق 


واللعرل الى وال تن والشدل ذا ىواللبقن" ولتيقبنا اشاب لاتكقهت 
لقا عن م وان النشر + 

2 تكن الوطنية ععنانها افلديق | :توالا اللوعمية تسوت ٠1‏ اللإخترة حدأ 
فاصلاً ببق الفاسع كل تراك ف المستوار«الأخيرنة.. 

فالوطنية والقومية ممفناه| الالى لم يكنا مع الشللف خطلياة واسبيل 
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١و‎ 


لامح وجا 4 بل كان: تا عامل ازيادة الامنظن ابن الء ل" 4 50 جديذا لمزاع 
أوسع” ذائرة وأعضئ' ان 


فإن الوطن ٠‏ باعتياره 0 ا جعغر افيا | لقويم من الأقوام م يستطع أن نحدد 


أ التشدد فى 
الحدودالخةرافية 


م العلقةة من غير 5 بصطدم , قوم خرن و بانتشا رح 2« و ماقا الطبيعة 


إلا 0 عل حدند اا إل 3 لعخصر خاص : فى يا إلا : نحد إلا لدان 


والجنسية 


الت بطاتة الى عخدادها ادر »ومع ذلك فلم 0 إبرلنده من نزاع مم بريطائيا 


على مقاطعة ( ألستر ) فى مال إبرلنده . 
وقد مر قرنان عل الأقل عل 2 » وقد غسقت فى دماء حروما لتعديل 
الحدود وتحرير الأقليات بين الفر نسيين والألمان» وبين هؤلاء والفساويين ؛ 
وبين هؤلاء وهؤلاء والصقالبة » وبين المْسا وإيظاليا » وبين البلةائيين 
ججيعا ؛ ويينهم وبين الدولة الما نية » و بين روسيا وجيرانها منالغرب أوالشرق 
أو الجنوب » وبين التشيك والبولندبين والجر والرومانيين . 
وهكذا نجد النزاع على ما يسمى الوطن وحدوده قاها لا يستقر بل بنزايد 
على مدى الأيام » وعلى قدر الدّة فى الءنضربة والوطنية . 
فال تكن الطبيعة بالمصادفة قذ فَصّلت فى الأصى ببحر أو جبل لا نال 
كالطملايا بين اند والصيّ فلا هد من النزاع . 
وهنذه اللشكلة الأواسة المسمتعضية وما بتبعها من : زاع على الحدود وبزاع اتتقال العصبيات 
7 الطاذة لالط ف 


ل - وما" نطو وى عليه من نعبا كن الأقليا ث2 أحقك انتمل إلىالشرق 


دضة لتأد به موي الغرت 1 واعتناقه نظر َه ألو وَطْن والقومية 1 لقنا 00 


ف 0 نين ال بقضرايا شيهة بالقضايا (١‏ الياقا بة عا فى سوق الإ متكتنارواه 
بين سوزيا وتركيا ‏ وءكن شط العرب والحمدود بين العراق وإبران . .وم 
يكن المساهون بثر بيهم الجمدية يتنازعون على مففل هذه القضانا باعتيارها 


ملا كل عنصرة 3 وامعكون هذه المشا كل ملي لبلاء الشرق”م 75 53 
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أضرار الهجرة 


الإجيارية 


بارود الأر وب 


الحديثة 


حك 1448 حت 


لاحروب الدامية فى الغرب » فيتنازع العرب و التؤلة و النكد :لمتكم 
والأذر يحانيون والإبراتيون والأقمان والششتد والأزيك والسان دولك » 
إلى آخرم برغل المسرورى يات عن خل الهرة جبتر بالطب الذي 
دخله الغرب ! 
الو غانترنال تقب المدديك بشي عديد :و الميس قبلا أعظم الا دواء 
لا إلا ببحير عثمرات الملابين من منازلها الحالية » وحصبر كل منها فى نطاق 
جغرافى عاش : ٍ 
وقد اق بن الأو ربيين ا ف فى الدعوة العنصر ءة » فغالوًا فى معناهأ 
واشتطوا فى ممماهاء لخكعاوا لوي ا ق الدم واخرن دون ذلك . وهو 


أ محال لا وجو لهء يزيد العالم اضطر ابا وخصاما . 


ومن ذا الذى يستطيع أن ,فز الأقوام ويحلل دماءها ويكنى الناس 


0 الا قليات المذهبية واللغوبة والقومية 4 ويكفهم بالاء الخدود القن لم تاذن 
ا الطسية ول المقيدة والقاتر ؟ 
وقد جرتب اليونان والترك الهحرة الإجبارءة » ولم إستفد ممما اليونان 
ولاه التركرغم ماصحها من اضطرات وقسوةى بزع الناس من 3 م ومساقط 
رعوسهم . عل أن هذا اللهجير الذىكان محدوداً و ساعدت لمرو خاسة 
لا عكن تممه كقاغذة . دم ذلك »فلو فورض اث 5 حيللا دن النامى ف 
تايل اناه التسلر قث فإن الا خزال الانية كفيلة تقض اموا لال طبيعة 
0 5 
الحياة تستلزم الَدَمَلة ع« والمصاح ندل 04 والاقوام اللمو ولنقرض 14 ولك بد هن 
اختلاط حد بد وانتشار حك بل 04 والأريد من العودة إلى القسوة والمحير الجبرى : 
وقد حاولت عضبة الأم حلاً مشكة الأقليات فهل خلا ؟ ألم تكن 
هذه المعاكاة لالقدوة نت واللوريينودازج وارلسافائيا ولسمرابيا والدنروجة 
يكنات الأرب الأجارة ومضخاتها ؟ 


0> 
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5-0-0. 


الاضنطراب العالمى 04 والتدرج بالحروب من نزاع موصعى إلى شم مستطيز مد 


مولمانى الأ رشوب اوم ةن ارائراة. ‏ الخطو عأ و عفار أبدرال ةهاتم 
4 اه 


الانتشاف التكبيز للأقوام 14 متناساها 0 شهولة الاتقال اللفعك 4 معناغيا 
القاوة فى الإأقفعاوا القواميةاء ]لو مطلئيةة. 
والدعوة الجخمدة لا 'تغرف الوطنية والعتضربة بالمعى المذيف ل فوطن 


اسل ليس له حدود حغرافية 4 فهو عقد م العقيدة 5 بل هو 6 الطقيقة وطن 


معنوى كا أن الدين أَض فحنزىق: يقول”الله؛ تمان ديا عتادئ الذين اموا 
إن أر 7 2 رتب» والسلم لوو المسل ليا كاف غباور. 
أم تباعدت به الأرض » والمسلم أأنا خن اق اذؤلة إشلاالة ققد حل ول "طلقم 
وإذا وجداق ذا خرب بين ججاعة معاذءة لامسامين فستقظت غنه بعض التكليفات 
أو سقط بعضن ماله من حق: فإنه يكس جنيع الحقوق: وتكون عليه كل 
الواجتبات بتحوئله عَنَ داره » أو دخول أهل هذه الداز» متى نفيرت الظروف 
بصلح 5 ميئاق مع لعفل أو اشغز فاق السلة : 

فالمنصرءة أو المصية للقبيلة أو الوطن أو الاون أو اللغة أو الثقافةنتكرها 
الدعوة الحمدءة ونعتبرها دعوة جاهلية : .تقول صلىن الله عليه وس « ليس منا من 
دها إلى عصبية » فالإسلام بأ ىكل غضنية لمي 'كلة الله » ولا يعرف الولاء 
[لاللعلاقة الأواسة» “والنامج عن أغ ا تسن أو لوّن أ ونؤلتق اردان إذا انفقوا"ق 
المقيدة » وولاوم أي" كوو عياض امتداى لك لمر :حا ليج اذل “تاليا 
« وجعلناك غدويا وشا ماروا إنأ كرمي عندالل أتقاكم »» ويقولسبحانه 
«قل إن كان اباوك وأبناقك وإخواتم وأزواجم وعشي رتس وأموال 


: 9 4 1 و ات 2 3 5 1 3 3 
اقترفتموها وحارة ختتودق كشتاذها وشم لا. 45 واكوعننا احث ل من الله 


الفاسقييرن 6 
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الا 


البعسرية على 


ووحدة الغاءة الممنواءة» فهى بلا شلك أمهى مخ النظر بة الجدثة ألتى جمات 
| المناديةاأر اللميلينة كلاد لز وأ يان الو لام التعرتر لق وي لازا لطن ,ةر امنا اتسنييا 
بالبشر وتشر فه بالعقل والروح » بينما الأخرى تْبطه إل المادة فتشهل:ناجية 
المجولكنية . والعناية بخاجات الروح أدعى إلى السل والاستقرار من العناية 


نحاجات الأبدان 

فنظرية الروح أسلم ماقية وأوعى إن السكز ن والتراحم . 

قد يقال": إن ذلك ممناه أنك ترجح أن يكون النزاع .بين الناس على 
المقائد والرأى لا على البترول أو القطن » وذلك لا غير كثيراً من قيمة الغزاع 
وشرهء ولا مابنشأ عنه من اضطراب وحروب غالية . وذلاك صعيح كول وَهَلة. 


ا سااع ع 0 - شاي 1 
وليكن نظرة فى طبيعة الناس نعامنا أنهم أشد اإفنالا و( ككف سفن لسر نيا 


يكران الأسن متعلقاً بالمادة ومانًا حاجتهم البدنية ؛ فالفلاح يقل جاره لسقية 
ماء ريدها قله » ولكن لايخامم هذا الجار على خلاف دبنى أ مذهئ ء روم 
أسمع أن مثل هذا الحلاف بردى إلى القتل إلا فى النادر الشاذ . 


وتاريح الدعوات الفكرية قد 'تصحهأ أذة ف بادىء 1 08 ورشهوى 


للإعتداء والأذى إلا بحافز مستدي » والحافز المستديم هو حاجاتهم اليومية 
النتبطة بعطالهم المادية ».وكثيراً ما تكون جاستهم لم فتكهم وم بندفعون 
كا سامية مشموبة بعامل خنى من مطاابهم البدنية . 

ومع ذلك فالدعوة الخمدية قد الخشاطت للاامنء فيمد أن أقامت الملاقات 
بان الناس على أُسان وحدة الهذف الممنوئ ‏ خرمت علن أ نصارها أن توساوا 


القزة لنشر. الذعواة : يقول تغالي. : ديلا | كزاه فى,الد بن نقد ينبين .الردشد 


عن الغ » 8 
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دمع 


فالإسلام لا أن باستخدام القوة إلا لغمان حرية الدعوة لاناس جميما . 


نه 


القوة لست 
وسيلةالإسلام 


لتحقيق أهدافه 


فرق بن المطالبة حق حزئةالرأى و بيك الإآكرّاه عن تغيير حرية الرأى ؛ 


وإذا نستطيع أن نقرر أن الاضنطراب الماللى القاتم على دعوى الوطن 


الجغراق 04 ودعوىالقومية والعنصرية 04 ودعوى المقوق المادية للوطن والعنصر 


زول ونا اتخذنا من أصول الدعؤة الحمديةوَمْبادمها الدولية نظر تنا العلاقات 
بن الأم بسيادة الزوح النى تدعو إللها وتشاركها قها الأذيانالشماوية الأخرى . 
ولعل الناس يحدون فى .ذلك الهدى ٠‏ ولعل فى نظام العام بعد الحرك 
الأخيرة , و بعد هذه الءبّرما يقوم على تلك النظرية السامية البعيدة التى جعلت 
تمن الحطاب بعد أن 4د عن عسبية الجاهليّة ونشأ الذرسة اللحمدية :تقول : 
( لوكان سام” مولى أفى حُذيفة حيا أوليئثة » والى يعبر عنها رسول الله بذلك 
القول المأثور : « أنا أخوكل”-تق” ولوكان'غبدا حبشيا ؛ ور ى4 من كل شق 
ولوكان عر شا فرشتا بد 1 : 
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السيطرة على المادة 
وأثرها فيطغيان 
الادية 


جزية المقوى المعنوية 

> شم 0ه 

الشيظرة عَلى المادة ‏ وأثرها فى طفيان المادية ‏ سرغة:التطور المادى وبطء 
التطور الروحى ب تياعد الفروق بينالناس تبعا لحظوظهم من العلالمادى ل 
بلبلة وشتات وتناكر - ضرورة التوفيق.السريم بين الروح والماذة ‏ 
نعم تستحيل إلى نقع ب حرام ترتكب باسم الحريات - لا بد من ضوابط 
أدبية قبل الكارثة الكبرى ت وفيق الإسلام بين الحياتينف - المدنية 
#تحطم مرتين فى زيم قرن ب أتعميز للتخر يب 14 فلزجع إل مشا بع 
الهدى والرحمة فى الأديان - تصوير للحرب تسخر منه العقول - أجهالات 

فى مكان الكمالات ! ب أفلح من زكاها . 


سيب انغره من أسباب الاضطرات العالمى + هو المزام القوى العنوية 


ءِ 2 ع ٠.‏ م 3 3 س 
أمام القو المادّنة » أو بعبارة أخرئ بخلف القوى العنونة عن الاحاق بالتطور 


الفجاى للحياة المادّنة » واختلالٌ التوازن. بين الوح والمادّة : 

وكان الناس وم على الفطرة الأولى لايسيطرون عل الماذة إلا سيظرة 
عدواة ‏ +الا طلعن فى التغاب على الطبيعة طمتهم بعد اكتشاف البخار 
والسكهرباء؛ ونفاذم إلى القُوى السكميئّة فى الذرّة » وإلى عناصر المادة وتحوربل 

م 2 ب - 

ترأكيب هذه العناصر . فلما افتنوا فىاستخدام الكيمياء واليكا تيكاء واستخرجوا 
من ذلك قوى جديدة » انصرفوا جما وراء الطبيعة وعن عالم الروح إلى قهر 
الطبيعة والإءان بالمادة وفعلها دوك سواها 8 

فق أَجيَالَ معدودة لغير وحة الحياة واتكست رجيات" النظر 3 فلو 
خرج أجداذنا من أجدائهم لاسنتككروا تيَاء أَعَل الخشّارة الجديدة اسفتكار 
كان اله كلوقك لتصان تاسارد لاطت فق يرت أسبان اليس والنانيت 
كيْفيَانه وتغيرت أغساصّه ؛ وانقاب الناسٌ إلى السرعة يطلبونها وإلى الحركة 
الدائة يستطييُوتها » فتفروا من الدّعة والسكون بقدرما كان أجدادْم يتقرون 


ننن الشواعناء والسرعة . 
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حداهوةم؟ دا 


غير عليانة الحياة خآ ولما اسبتقنه » بل هو ف تغير مسامر ؛ ؟ فالفرق 
بينى وبين ابى هو جيل” واحد » ولسكنه أعظ” ووو بان أنى وبين ابائعه 
قبل تعشوداث الأحيال . 


عبد االتشنير ليقع لا لرعمي باد وميا الدع الى عللالة[ اله للستالله دوق ' سرعة الور 
أنتبلغ خِدّها الأقضى» قد جملت الإنسان وهر بلاق اليا الاقم الجدناة 6 
يشفل” ولا دعبام ممزواية رهاداقع وى لالبتوايج أنيسابر 
قلط ,السبوعة,التفح ةَ,'تقطَ الاارةت إلى أجزراتها #السايوة حفط يفا :يتاه 


المعال علا تتخافيت اللياء الروحية التى كسيها لمرو ند , ب الاف المشييينا 


عن الخياة,الماذءة الجديدة التى كسيّوها فى قرن واحد » ونطورت هذه اللياة” 


1 1 0 3 
نطورا خا أ 0 م الانسان معلا بتراث معنو ى 2 لا تلح نك معه 
ع 2 9 7 


عفائه وراءه ٠‏ 
فترى النأس مختلى لياق حتلافا ركاه | تيدان ارتو لاض المعمورة تباعد الفروق 
' ا ِ و بين الناس تبعا 
ر بطهنم صلاات معو نه ومادية قو به 4 ولا كتاف نظ رمم للحياة وألا؟ كثفنة لحظوظهم من 
ع ع العل الماد 
عملهىةنها إلا قليلا.. والفرق بين أ بناء الجيل الواحد فى بلي واحد أ كثر مماكان 07" 


من فرق بين إنسان فى شمال أوروبا واخر فى وسط ابشانقننا نضعة 3 روك : 
5 


بل.إن الفرق بينى هنا فى مضر وبين بعض الفلاحين من أبناء قو دنا 
الإنأراك وقيقع العللة بأ هل .هود كبر” ا الياة وطرز التذتكك 
مما كان بين أحد أجدادى الأة ريل وسكان الغرب اللمقلين أو الأفتان . 
ولا أغلرة أن (ابت-لطؤطه) ين زحل من الغرب الأقطى إلى ة الكل قي الأعنول 
وجد من الفرق بين الناس مارم و 1 لايور وار الفاعى 6 إذا جاء 
لمها من ناحية قريبة فى الجيزة مثلا 0 أصناف” من الأم 
تباعدث أفكارم وأخلاتهم ومعنويا انه تناعدا متناضش مع قدرتهم على ملاحقة 
الحياة المادءة الجديدة » فنهم من يركث فى موكب المياة المادّية. اد 


3 


6 25 
2-7 


الحلفق 
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ا 


ومنهم ل ل كا ٠‏ ومنهم قن بحري وراءها 6 وهم »ين نر 
خائرا ه.ومنهم من تمس وقعد وانقطع . 
فالذين ملكوا ال ا ؛ علموم ب وم فى.هوكن الحضارة ب 
العام التجانس الظاهيٍىّ ؛ ولو أن صلاتهم الإأوجيةا مقا داعا 
انك ا ولا فانورت. اث اننا 
مَل جات الأم مفو امن النابرم نم اطللة :م حرسااى لمر ترق 
عالم متنا لكر اتملتاكةفية الأفنكارء واختلة العر ف البشرئ 6 وتباعدث ألوانة 
اليش الادى رو كا وف طلا ل د المي اجو فنك تا الملجتلت نو الطق ائهلا 
الال 0 .“وكلاءامشند دور الانتقال) تعددت مظاهر” الأفرادٍ واجمامات. 
واستعغدى الرجوع بها إلى أصول مقبولة ومسل . امن ابيع » أو مس ما 
عن الأ فؤو شق "ككل كيزه قارت عتله اسلا 7 ل قوءة فى عقائد دياية 
ممتركة قبل مئات للا من الشملقع ا 
وما يظ من أن: الحياةد:الادانة القائمة على السرعة ,وسيل عاجلة جنيع , 


المشر عل ظْ ره موحدم لاحياة ة الماذ بةع!ؤعل أرس معنوطة مقبولة * من ابميع 


قبول الغرزف والدن ف مئاتٍ الملايين من الصينيين أو الهنود 4 عاك فلو كوف 


ف أجاليل التيعتيوايه أو ل كمرلةرنا ل بيدا جداء وسيَلق العالم” أحواك أدوار 


ذه 


الاوقق ال لاالاممعة رز ارك زوالا نيستطيع النانوث أنْخلعوا الترا ثالعنوىَّ والفكرى 
أولاة نشهد 6 الأفكار بالارل 


كا خلمون الثياب » ولذلك ها نحن 
واضطراب اياة 
ولا ب 11الل: ن التفكيز العاحل والحمل السمزييع التوفيق 1 عدر لاستطاع 


- 


ضرورة الثوفيق 
الس بين 2 و 
الروح وللادة بن الما أة المعنئ؛ ب4 3 الموروثة و بيبل اليا ة الما ديه ة المفا+ ع. وجنت ب أبر الصدهة 


الى تتولد فيا قذه الالفناردائقة الما ا ايل الأم و يبن 5 5 ف الام 
لا بد 95 9 لجنم ار المدنية الآاية وبكل ما 14 عدر يا بعث الياة 
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- 17 2 7 ده 


الو حية بنع" جيل بدا مضالكنا للحياة الماد بة اليد إندة ٠‏ فق هذه احضارة نم 
لاحدٌ لها ؛ فقد تغلت الإنسان بالآلة واا عل عل كير دن الصّعاب والوبلات ؛ 
اد إشاحتله لاتتقا وين الأَعْرَاضِن” الجائحة انول 200000 
مضادر دوه فصراحة وزيذنت له الآ, رض و أخذت زخرقها ؤَمثئ فى قر 
وناحة #باخشازة المادية منارلا يام مثقه قدقة عوادااة ذلاق زناد ةناما لول 
فق قزانن واد كذلك فول 1ل كاد يفضي طيبدتز ألا المشوايخ الذل ىك وتطتها 
عشناات القرون: 
نبى الله فأنساه نفسّه . فق جيل واد هرمت حياة ارو هزع 
يكراء أمام حياة: المادّة » وأخذث"الآلة الممّاة » وقد منييطزت © تفل على 


: 1 3 وم 1 2 
عير هذى وبغير ضا بط من دن أو 0 و عقف 1 و0 تانوات الك 


العنوىئ لاا راك لام ماك الام فى قدمتة » وم اليوم لاو إليه شيعا 
بعضنها .نمطا :عطفت الأحياء :ءا لى: الوق » وبعهما يشمت ثماتة الغالب 
بالمغاوب » 0 00 الاعتذال اله متلق عن موكك 
اللتشبار< سائر فى عن ال منتتصر وزهوه. 

والواقع تال ن غير تدير اندفمنا و فى" سبل قد' حو ل "انم م التى اتمتع 
بها إلى ؤسائل هلاك لنا وتلنشارتنا ؛ فبدَل أن تناضر القوى 5 ةا وانمطبًا 
من محهودنا وعمتنا ما نعطى القوى المادية أخذنا 1 أَراةِ وخترع ا 
نظريات ونصدقها :ولا نلبث أن رد عنها . وها تحن أولاءتنهذه الآرّاء 
الاظيرة نسيرث للهلاك . 

شنأم نمم حرئية امن 3 لدم هدوع رارضا الأء موي 00 طن 
عرق الأوطان ؛ وباسم حريية العمل وحر 3 رأ ا ال 0 1 اناق 


وتلنشفة الطيقا ات ع( وبادم مقاومة هذه الأريات 1 ا ' الفرد وحرية 


الجاغة وحرية الرأأى و إمكن اط الى والنقز انو المفثاف اله الاغية/أقز؟ 
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م - 


جه بي . 1 5 ا 1 002 
أرانى لمجتمع البشرى منهم فى عصير سيطرة الالة الذى نعيش فيه . 
ناوالا توز| لل هر عه اللأذرانا ولف هلز الدب القائم عل يارب الاف 


السنين لم تبلغ مهايتهاء فإذا بلفتها وم يحل علها تى واه سيد الحياة الغنوية 


والقو الأد 5 فى ضابط ببق لهذه الألة الجاعة والقوى المتفحرة التى 
أطلتها الإنسانُ من عقال الطبيعة وعجن عن أن يوا لاخير وحذه؟ ! فلا.بد 
للعقلاء من صَئْحة أرجو ألا تضيع ف طاطياء اء الآلة . لا بد للعقلاء من الصير 
, والتطاخ واشيل المياة الرأوحية » فى سبيل أنانكنا بر اق “الممنوية القمّ 

المادّية ون" ردوج الحيانان لاأن 'تتنازعا ونتفارقا 

ولقد كان الإسلام أبعد نظرا حين دعا إلى هذا التزاوج فما ببؤبر من 
مياق قل وو امل نياك كأتلفا نين أيدا ع واجل لابج تلت ,كا نلك 
توت غدا ».. والدنيا مطيّة الآخرة 

فلتكن اليا المادية الفانية التى تين وجِهها فى قرن.واحد كل هذا 
هذا التغير لي للحياة الخالدة الباقية حيأة الفضيلة خياأة الر جة . قد يقول 
بفطربالنان ١‏ إناشا و96 < الرق الأدّ والممنوى الذى صاحس هذا 
التطور المادى الفعؤالى"' وتشكر” نعم #الموانيةراطدبدة ؛أوناى لا املك سنا من 
فضلها ؛ ولكنى أنمى هزعة القُوى الممنونة وهزعة العقل أمام الآلة الصما 
التحركة التى تحملنا فى جوفها وتشملنا بين أجزائها . وقيث الأشياء بآ ثارها 
والأعمال بنتا 

ونحن الذين شاهدنا ويلات الخروب العالمية متيف ف ربع قرن أحق 
الناطن لالت اول عن القيمة اللقيقية لامدنية التى هذه ب يعض اماة مابوليا كل 
ال ف أن قف لنتدر ونرجع البرك إن إلى القوّى المعنوبية للا 'ديان» 
لحليا مجع منذا 35 الو جدان البشرى 9 طفيان الآلة الصهاءء لترجع” إلى 
تلك القوة المعئوية التى كانت توجهنا إلى اظلير العام بقوله تعالى « كنتم خير 
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دوع ل 


ا 2206 ع المنكن 6 ل 
الحياة هو فعل 1 ومقاومة الشر 
بها ليكو ن غحرض المياة الحصول على المواد الحامة » ثم تقدعها للا لة 
الضماء ». ثم النزاع على الأب اق لتوزيع منتجات الال ثم القتال على المادة 
ال نر ا ثم نطلب المزيد فنتتزع “مهلها الأوطان أسبواقاء 
و نفتيم 1 خزون الى كان فها »وتقاتل عبيد الآلة م .أجل السنبق إلى 
حاجاتها. ». ثم يفتهى ١‏ بنا الأمر” إلى حروت عالية شاط فنها قوى الآلة كلها 
لتدمير ب وتدمير الحضارة النشربءة لاما | لكين أن يدوم اردفن 
عؤدى إن تائم خذلان القوى المعنونة أو جوذها ومناصرة القوى المادية 
نعم لنوجةة إلى الأديان ,نستمدٌ منها الحدى.» ولتوفق بين هذه,الأديان 
انيد مى فَفَاقها الفوة» وان للْنَاة المعنونة والميا ة المادة»ولكى » توه 
لأوك الأخرى فى سبل ا . العام » وقد دعانا الله إلى ذلك بقوله : 
ع لك 700 ى به نوحا والذى أوجينا إليك وماوصينا 
0 5 ومو ودين ]ن أعيهوا الول ولا تتوفوا فناه.. 


ولتتتصوروا مقدار الحطر من فقدان ه_ذا التوازن ومقدار اعلىا اجة 3 إلى 


المقل 0 والوح كما غ عصور الآ خيال | لأدنة ؛ تصورواً: 5 جعيم ملشاهدة. 


3 377 للقطط فى حم| لالمقطر « ا القطط صفان « “م.هحجمت الا اتل ؛ 
0 

ألا تطستكوق عتاونلر 2 ال طط :الا حبر قرف بعةولما ؟ 00 من 
سنخفها 0 3 ألا نتقلبون من ن المشخر إلى الرثاء لله أثم ثم البكاء ل ا 

فإذا قيل ل إن قطاط 629 | قا رات قل لء افك ا 1 ن ا 27 

مها 

فى السّماء حت الماء والخاءرة والتفا 0 قطط باق الأرض بالأثير 6 أشنا 
الخدم عامما ل ا دجأ 4 اك قطاط الم 1 22 صا و 


وإلندتا مندانا انال أوسع هن جبل المقطم : سهول أوروبا والصين وجزر 
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١ 0‏ الاق 


اشنا واخبال' إفر بشية وضراءها 4 وكل” مككان العدشن فيه ظائفة من القطط ء( 


لافيت 2 ادوام معركة لانهاية لحاء ثم عامتم أن القطاط يمحت 
وا جل الدياء: ودعيام لصفت الإنسانية أو بصفتك كلو ينها الأرشٌ 
انية القطط اللية:ة لطن فلغ اللكوااء و الحك باذ أ كت 


0 ا 1 اي ع 1 عر 8 


أصاب القططً من الضلال ؟ أظن أن الملائكة فى السماء ورسل الله مناء الذئن 
جاءوا بالهدى ثم كذلك فى السماء سكؤف لا ماس اناس" فى هذا العصر وما 
داك القوى المعنوية من المزعة أمام الآلة الضَئاء 1 

إن انهزام اللقوى المعنوية لسيطرة المادة هو نزام العقل والمروءة 
والوفاء والفروسية والتقوى والرحمة والقناعة : وإذا امهزم والغات جميعأ حل 
الجتاءة واد وااللانتك و الاو ازياء' والطثيلعا لها واقاغطرببة “الفلكا 
النظام اذ سه 0 

4 3 وى | 

واالدغودة الجمدية حين عنت بالروح_ وركيم 2 وحين واز لمعن بين 
مطااب الدنيا ومطالك ٠‏ الآخر هَ 3 وأقامت |١‏ نس ١‏ 4 ة عل ميزان 4 ن الندل ٠‏ 5 
بين حاحات ؛الروح. عابت | لبدن 4 قاواميت الطغيان المادى فزفوعم ييا مون 


ب الاضطر اب العالى 6 2 تقس ناوا اها متها فُحُورَها ايت 


قد أذا كد . وقد خات من دَسّاها » 
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لوسبثة .القنيايد 


الغدر والكبذب والنفاق فى حياة الأفراد والأمم - فلسفة سياسية خطرة - 
3 قرآ نية يفخر: بها المسامون ل. تشبيه بليبغ ح نصوص و<وادث + الغدر 
غير الخدعة فى الحرب - قبح الغدر حق بين الأشقياء - الله لا هدى كيد 
الخائنين ب السكذب والنفاق فى السياسة ب المكياقللية يشكرها الإسلام د 


سياسة الوضوح - صفتان أدناً من الكفر ل أسماء على غير مسمياتها . 


قلنا إن هتالك أسبا با لخرى: الاختطر أت المثالي قد كردق وف قن 


وكيا عام" هايّة كذلك قَّ عَم الاستقرار إلى سم دام وعلاقة س2 


بين الشعوب والأقوام : 


نوميت بالاسياء بالمكفرة الشلقية أسوأها أثرافى الجتمع البشرئء آثار اثالرن فى 
ون الندر والمكذب والتقاق . وهياء الصنات الثلات يفل سو ها اضر يها 500 
اويا سد اا وأعظم ضرا فى علاقات الأم 
الحمدية عنابةكبيرة عقاومتها فى أخلاق الأفراد وصلاتالشءوب . و قدفثت مم 


« ولذلك عنيت الدعوة 
الست الشديد هذه الصفات المذمومة بنسبة عكسية مع ضعف الحياة الروحية 
وسيطرة الماوّة ء وأصبح الناس لا يِستَحْيُونْ من الغدر استتحياء أبائهم لماكان 
يصحّب الغسدرّ من ضياع الشرف والهيبة » بل صار كثير منهم ينظر للغادر 
نظرته إلى الكيّس البد ع فى حسن التصرف » ويقيس فضله بنجاحه غير َإبى” 
بالوسيلة وإنكانت ال سانل . وإذاضعف اخترام الفضيلة وتقدبرها لذاتما 
فكنا اليد ف مبللات الثعوات وامظر بت العلاقات الدولبة] يما اصطراتيا . 
واللتهن المياسة البولنة فزمدى نصفا إاقر ان الاير يستطيع أن نشير 
إلى عشرات المواقف النادرةوقلَ أن يحد حلقة. تقية فى سلسلة:الغدر الحييث . 


كنا الكت الميود كلدا أن مكو اإتاعفة يمد كان عن فى اطاهلة 
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كلاه ا 


وبعد أن اننشرت فع التشار الإسلام والعرب آداب الفروسية فى القرون 
الوسطى ؛ من الصفات التى ا نيه الأفزاد: والغنوب و تعرضها 
للزراءة العامة . 
: وم يرل الكتاب الكرم يُسَفه الغادرين ويحض على الوفاء حتى جعل 
دق اللزعاق فوا الاق لدم أشرنا إلى ذلك فى موضع ناه اهلام الآنية 
الليلة « ون ابتافاوة ف اين فلي النفب إلا قوم بين وينهم 
ميثاق » تنبق أند الدهر نفر المسامين فى حرمة العهود وحرمات الوفاء ! 
وزد اببة الق ران عل الغادرن فى قوله نعالى « وأُوفُوا بهد الله إذاعاميتهم. 1 


ولا 27 الأَئْما 5 بعك تو كيدها وقد عنام ا علي كفيلا إن اف م 


ها فى لت رولا كور كالخ ' من عاد قوة.أ أيكانا تيون 


4 نم دخلا يتم أن تكون أَمَةَ ى ارقا من 5 إعا 7 ال به 


07 ره الغادر الب 00 0 عي 9 بعد أن 1 كه ل بليغ نم للذن 
فى الحقيقة اضطراب العام / دل العدن عل الولقاء . 
روف مسد ادر عن اد الي مل الدطيه فل اعمكال ألا 1+ 


تلت لكان : غادر لوا ام القيامة ل غدرنه / إلا 2 5 أعظه 4 ن غدرة 


وقد ضرب رسول الله الثل الأعلى للوفاء طول حياته » فى صلانه 
بالأفراد والججاعات » و بلغ من وثاله اله 5 لنشيد حسان فى مدح أحد قتلى 
در من أعداء النى نفسه . 

كان مظم ن عَدَىٍ م نأشراف قرش 0 ين خوكان بول الك حين 
جع ا وفايق) بعد أن لق من (لقييف 2 القولوالفمل » قدطات 
جوار بعض زرؤساء أذ 0ك كايا 7 خياته » قأبو"الؤقبل مطم * أن تتخلها 
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> ب جه 

فى حمابته ‏ فاما كانت واقعة بعد ذلك ودارت الدائرة على قربيش وقتّل نفر 
من صناديدها » كان بين القتلى مط بن عدى ٠‏ وفيه تقول حسان.ن ثثابثت 
6 ؟ ا 

5 عين فابكى سيك القوم واسفحى 5 ع وإن اتزفته فاسكى الدّما | 
٠. 7 /‏ 3 ا 3 . 7 ا 

7 بكى عظم” . المشعرين كلتهما. ...على الناس معمر وف له ما كما 
: ء ا ًِ - 

فلو كان مجد مخلد الدهىَ واحسدا ...من الناس أبق ده اليوم مطعماً 
اجرت 207 الله مهم فاصيحوا بيغا ما ,1" ا مميدل" 1 اونا 


ئى, 


3 ع 3 ض ل ع 5 
كن 1 2 . 5 56 .2 
فلو سئات عنئهةُ معبدد بأسر ها وَقلذمناز ا و باق بشية اهيا 


لقالوا هو الوق بحسيرة جاره . وذم ه نوما إذا .ما تذتما 


فا تطلم الشمسْ الشيرةٌ فوتهم على مثله فهم أعن” وأعظ|'! 
مات مطمم مشركاً مقاتلا سول » ولكن الوفاء فى هذا الكل بر فيه 
حسان عدوا مشر ركاء والرسول يتمع ولا شكر : ندل عل أندم! الله عليه وسلم 
الال الوفاء فى مكان من القداسة لا يز له عنه خلاف فى الد :بن ولا قتال وغداء . 
رمو حين يسمع إلى شاعره ”2 ىالروءة فى عدواهو أحد مراع #القدال 
من المشروكين | العتدين يَمُنْ لنا فى الرجولة والمروءة والوفاء مثلا قد علا فوق 
كل كيية وبحط من صفة الغدر إل الدرك الذى لم يصل إلا عد قد بق له 
من الإعان والخلق م 


وقدروت عائشة أن تموزا عات إلى النى فقال لها : من أنت ؟ فقالت : 
وتات كانة 1ل كيكنا د م كف ماع كي ف كنم 
لفجنانك ةليع يا 001117 اافاما جنك قلت بالوللئوال الله :: 


ع اليه 5 هذا ١‏ الإنا ل إقال 2 إباكاقت 5 ناج ومن خدحة 3 وإد 


سك العهاد ل ن الإعان 18 


ا 
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الغدر غيرال+دعة 


ف المرب 


فلو 4 العال دان ع تيده الدعوة الجمدية ( واعتير حسن المهد من الإعان 

0001 
د عد د 1 

قل بدو الغدر أولل وَهَلة وسملة من وسائل الظفر 2 وطانا نحدث النان 
3 امدق 2 4 0 بين الحنانة والشكك بالعهد او المفاحاة والاخذعل 
غرة ون الخدعة فَْ القتال . فالخدعة حيلة عرف الخصم 9 مغر ص لما ولس 
لوعن ا وتنا عت 2« وَهئ دائمافى حدود الحرت المرعيّة, وقد حدثنا عنها من قٍ 
فإذا أ لبت ف روع الغدو انك مد ثاننه بكامئل قوانك من ٠.ناحية‏ و 'نبعث الما 
إلا الأفل ؛ ؤحولت الكثرة لثلغية حرق قلس هذا غدر اوإعا هو خديفة. 

لا نتنافى فت الأخلاق 4 مادام | ليشر يعتبرود ا - لانتناق بم المروءة 

0 

00 اليدو عن شي+* 0 7 ن الندو أنة ار به الا ب 
وعده ألا بدك " مه )2 و والغدر ا حتىق ب الأشقياء 4 فنا مما يقول 
الشيخ ف ذلك » فقيل : إنه قال : « ال ع «ى أى أن اما 4 ا 4. 
وقد نكر الناس ذلك على الشيخ البدوى أشد الإنكار . 

وهأ م لان 7 ل امد ا 0 الخونة عو نه » الذى يقول ه 


م من قساة ألبْدو » والذى يتكر اتناس اخاذه مع 'شق من الاشقياء فى 


و 5 قات الأ 5 تك 
عالات سل ا بت ء ,فشو فى علاقات الام م ار فتغدر وانف اح ىله 


2 م1 انيرم حت الروك 3ن ميا 25 َة 
عونة » حمل الحياة قدعا بن بعض القبائل فى اضط راب مستمر فسلما الآمن » 
هو بين الأ التتحضرة بعد هذا الاضطراب بالوقوة . 

٠ 17‏ أن اخاذ الغدر وَسَيلةَ من وسائل الطف رأدى للغاورين خدمة جايلة 
فل زوجت الأ زمان فهر قد 0 المدركة الأولى » ثم ببراند عليهم + ولا بد 


أن تحقق قْ الغادرين قوله تعالى « إن الله لا يدى 2 اعلا انين , 
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0 


وامخاذ الخيانة وسيلة للظفر فى غلاقات الشءوت ,يؤدى قطعا إلى التر بص 


وشوء الظن 14 قود اناعم نعمة لاون ف 0 والأرب 9 وها هو ذأ لفل 
الخاضر كشر كع ويلات المرن لبخر جح مهأ إن المؤت ا لا سداد خزاؤات 


الغاد, رن 04 فوقاء بغدر زخيره ئ غدر بغدر . 


أما التكذت والنفاق فلة«ثقو ل إرض «اللا الا كثر نحن با الاخلاض 2 الكذب 

النفاق و 

عو مم | « ولا إن الكنت م: ن الأخلاق !| 5 0 | التييد الأ 20 
بأسو ماه 6 ولكنا ا لانستطيع كذلك أن تقول إن الصدق 0 حرمة 


منةا فيا مض 6و ]نما الاى. نتعيه تق :هيذا المنضرز ,هو /المكل: ف بالبدياسةل] 


ولستطييع َف ندع أن اليلكذبك والَناء. من عنامش, الأضاطز اب.افل. الملاقايقا 
الدولية؟ كثر مما كانا فى الماضى . ' 


فتتكرفلى فىاءكتاب باعي مثلا. جهر بنظريات لا نرتضسها قواعد المكيثالية 
الأأخلاقدوللروءفكء والثلاان.الإن فقوب اثزاء(مكيفلى ) ولييس لمم 37 ريو 1 
فى إعلان .أده .::وعندى. أناكتاث '( الأميز) نفسة دليِل على. أن النداس' فى 
العصور الوسطى كانوا أقزب إلى الضدق »منهم فى المصر الذى يستمكرون فيه 
المكيفالية ويعملون 5 


وهذاا! تكدت والننا أق فى السياسة الذى ,يظنه تعض النامن م, 0 
فق رقاقة واتتميقة و عدو نه لازما للد بلوماسية » يبغضه الإسلام وينقر منه . 
وتار 2 الفتوحات الإسلامية مثل باق من الصدق واه ا والصديق ؛ 
سير الحلفا ء الذن عثلؤن الدعوة الجمدنة »والذين لم يقعوا فى أمقا ييل الفرس 
وأساليت بيزنطةء تقيض بسساظة الصتدق ووضووح الحق. ؛ فإذا قالوااً و كيدا 


2 ع ع , 2 42 1 ع 
أوعاهدوا م اوسفراوم او ولاتهم »وحدت قولا واضما :تحرىق انفكوين بعيكا 
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اتنب أل ١١‏ - 


عن التأويل تعليا لا تق رولا عارى (اتقوك رغبولك :الله “انا زعيم ينبت قن 


٠. 3 2 -‏ 0 59 
رَبَض الجنة.ان كك مرا إن كانت عقا 0 وببيت فى وسط اطْنة من رك 
ع عر 
الكذف ,و إن كاف ماز عل ببدبتم فى أعلى النة لمن لكشن يذاه ي.. 
ولقد واد الإسلام ق يعم العللاقات بن التغايق فردبه 1 دولية ذلك 
8 9 و 
الوضوح 3 فتحده مطلويا ف كل شىء » وعدم الوضوح قَْ العقود وانعر يضمأ 
للتأويل والشاحئّة كان نا ف جر اكثير مهأ : 
وامكانا زالقازئ الميكثائةالك ادك زامتواله 2 بأن التكذت والنفاق 
أحط من الكفر.» فقد لمن :الكاذ بين وجعل المناققين فى الدك الأسفل من 


النار: ولأول وَهْلةٍ قد لا بدرك الإنسان حكنة هذه :الشدة ) فإذار نظن فيا أثر 
ُ 


النفاق من الناحية العامّة ؛ وتحاوز برهة أثرته عل المنافق نفسبه» وجد أنه عنصر 
جوهرى فى فساد النظام العالبى . 

ولإِظهو ذلك أرط قد تفيكن وآاافما يو قله )من اعاطرؤببي اه اماج ؛ يسن 
النفاق من أم أسباءه ؟ ولوكان القاعون على ( جعية الأم ) مثلا ب اوقد امتتراك 
فها أو فى تأسيسها كل الذين اقتتلوا فى الحرب الأخيرة - قد بوذا مؤسستهم 
عل الصدق :وعل الإغلاص أ كانت تنهاز كا انهارت ؟: أاكان انبئارها يحن.إكن 
هذا الفساد الكبير الذى وقع فى الحرب المالمية الأخير.؟ ولو أن النغرنة للى] 
يدعمها الناس من حب المير العام واو أن الحرمة التى للحقوق البشربة كانت 
حقيقة فى نفوسهم وكاء ا منادقن كو عراتة ها كان الناض متتلقون عل همد 
هذه الحقوق وعلى ممنى الخير العام ما ختلفون اليوم ؟ . 

إن النفاق قد أَليَسَ الأ ص عل الناس ٠»‏ فإذا قيلت هذه الكليات المحبوة : 
الجرنة . المساواة : العدل بين الناس .+ حق ابجميع فى غيش سعيد وسلم ذائم ؛ 
إذا قليف #:ظترا اأن المقطيود خإرا اقب والتييق ابلق بالباطل” 
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ده /لة ١‏ لكت 


ع 2 


وأثر النفاق» وإن قل شانه فى علاقة فرد بفرد» نتضاعف أضمافا كثيرة 
راف سيان قتا بتبحطز 1 إذا اميدية الدول ويل ين رسكل الشدر فى سياسة 


- 5 0 5 7 
والسياسة الى سكيد عل 'الفدر واليكدت والئنفاق ريا الشرمة 


على نقوريض العمران . 


تلق طاك اط © /ذالهاع0/و م تع /اأحاع نه //:ىم ناما 
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ء 


و العر + عريسترروىلإضارة 
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١‏ لوصا على أخضا ره 
للأتوى ام لاتق 


الشعلة المتنقلة بين الأحناس - قصور «علم الإنسان» أدوار الحضارة ومن 
مثلوها - من «عل الإنسسان» - الفروق البدنية لا تكيف الحضارة - المدنية 
ليست اختصاصا لقوم وحدثم -نهى أثر لاداللات النفسية - قانون قر آلى اس 


مساواة ثامة بين الأرواح سه وحدة التكليف الدينى ومغزاها عه دعوى هى 
أصل الاسةيداد.والتفاوت - ميراتث النفس الطيبة . 


بريد أن نتناول مم ن بعص النواحي م دان متعارضين : الأول سيد 
ليما 3 و(الادة ( والقلى سول المظار م6 ةة#الإشيلامية اواحق ف هيدا النحث 
ا عن العوامل اللفية الوط امسا ب ب ل اك 
الاضطراب آل الى أ كناء هذا القرك ' 

فاهو الحق دن هل هى للااقوى أ م الاق 

إذا استع رضنا تاريخ الأقوام منذ بضعة آلاف من السنين » يمد أن 


الحضارة لم نثنت فى مكان واحدء ولا دامت لقوم وحدم» فعى كساعة الذهس » 


مر بأد الناس جميما » وقد ترجع إلى اليد التى ذهبت منها بعد أن تطوف 
البكرة الأرسية : 

فالمدايّة متاع مُشاع إكسبه من در عل الاحتفاظ 0 عهدا 04 شم لأيطيق 
مله فيتخلى عنه فيقع على كتف الأصلح لله » حتى إذا خارت قواه نخلى 
للا صلح وهكذا 1 فالتا رريخ الشهبد وضوم عل هذا التداول ( ويأنى أن التشمهاك 


لقوم دود قوم أو حفس دون جنس بالصلاح الذلىّ أ الاحتضاضن بالقدرة 
عل مل رسالة الخضارة لميزة طبيعية مورونة وملازمة للعنصر : 
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ل - 


وكذلك إذَا اشتع رضنا (عل الإنسان).«أ ثرو بواوجى» .و نظرنا فى الأجناس 
البشرءة يجد هذا العلم عل خذائته ونموض بعض :نزاحيه »'برشدنا إلى,الفروق 
اواليزات اليد نية بس قوم وقوم ( دراه لاساعدنا عل إذراك ا فروق ار ؤخية 
والذهنية:. وقد تخرج.من عرظ العلم الصادق إلى النظر: والفروض كلا لخاولنا 
ْ 3 و 
دثمات قواعذه عا اسن الفر وق النفسية والراوحية بسن قوام وقوم 04 لخد تخلضن 
منناامؤحلات هذا اللنصو ادون ذال از [اثرابلميارة والمدقة : 

نعم إن بعض الأحاث 0 الأنثروبواواحية «( الحدثة قد تعين عل قيائن 
ضفة الذكاء .بين ظائفة وطائفة. من «البشرن +*ولسكنها لاتعين عل يجديد 
البينات التو هالكترة : والغزائ التعددة ‏ ومظاهية معادياالتاتا؛ 


وبدلك لانهدى إلا إى اقل العناضر النفسية شاننا ف تتكسنفُ قدمة عنصر 


ولا عفن مسلاة لسار الى مالم عر يدام المتلاق لاالقرى النخصة 
وبوازن هذه الجموعة . 

فإذا كان ( (عم الإنمان) 3)) همأ | نا قدرا من العلم هرف أنها غات رد بها 
اللي إن بعض لينو لجا القيد عة » فإن هذا العمل لا اك فما عدا ذلك تحط با 
وقوانه على الغناضر الأخرى لجل سبالم الصمرال ولفعبازة والمل: 

| 
عد عد د 

ولننظ وا أطلائق الفروق العتضرببة 3 سس الأقواء الي قامنتث فق كد افها 
المدئنات الختلفة منذ أن .شاد الفراعنة غذه:الأهر ام شاهدا غلى الخان التسد 
البى بلثؤه ف المدائيّة وسبقوا به الناس كافة؛: 

قامث.مصر بالنور الأؤل ؛ بل الدور الأم فْ تاريخ ال+ضارة البشرءة ؛؟ 
فغى التى عاست:الناسنالرّراغة والبناء والسكتاءة . 

3 جاء: السومازيون والبابليون. والفينيقيون والأشوريون والكلدان 


للحي 


أدوار الحضارة 
ومن مثلوها 
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ند - 


والفرس واليونان .والقرطاجنيون والرومان والعرب » ثم الأقوام الأوربية 
الغا مكرة اسلقد زع يتفي َل اللشفار 5ن د كوان ل اا حرمننا أن أو 
امهنا لتق مظنا اخراهاءالآن..ق) أسكما ب إن ليس :عند ناندليل)! على | البلااجة 
أو عل “بالنهانة. - ونجاوز نا مؤقتاعن نضي تالأقو اخ امكف ر اشوا ار .هافى خضارة 


هذالاشو مو المكرنة الأزضية :ا أمتكنا ضفي" امارد الهاج تشيرا لجف 


المناصر النازلة فى غرب اسيا وثمال إفريقية وفى أوروبا وأصنيكا :وقد افق 
عللاة |الأجناسى ( الأ نو لواو ) كن أن هؤلاء البيض #لاثية عناص أصلية 
ينهم اختلاف بدىٌ واضّم وحدد : ومنازل العناصر الثلاثة.عتد متوازية هن 
الغرب إلى الشرق ؛ : 

فق الساحة الثهالية حد القماليين (التوردينك ) وجتوبا منهم (الألينين) 


ما خوال هذه البحيرة : 
فللشمالنين الأجسسامُ الطويلة» والطيونت الرْق »والزؤوس المستطيلة » 
لالد لأسن المششداس )للك واسطينالرأئ ل المتتطيل الجا الأقصرهن 
سام القؤالين 6 وسواد العيون والشكر .. ولااحاجة بنا لاخوض فى القروق 
البدنية التى حدد مها عاماء الأخناس هذه العناضر؛ واستدلوا على وجودها قدعا 
أثرها حديثاء فإنها لا تُقنينا كثيرا فى تكييف الضارات القدعة ؛ إذ لاس بين 


أناينا أل ةإقاطعة عل يْقيقة الأفوام الذي نحماوا رستالة الدنية قبل المزب أو <تى 


دن 


الثلانة ال 0 ك مها الحتيق الآ بيضص إلأتاكبغر 4 ذلنا كذلاك عا 4 لاوحود 
لاود شنا ف وطن معين خالمن له ؛ فق ريطأ 5 افستمأ » الاك لجز برة الثمالية» 


المرت 4 ولأن النحعث العامى نفسه الذى ذلنا على ميزات دنية بل المناصر 


5 امه .. كره . . 
بو حد العناصر الغلا به 3 ولسست حق بلشنه عدها عن هده الجزيرة 5 بل إن 


(التوتسطيّين) فمها أاكثر نسبة من (الألبيين) . وكل مالستطيع حقيقه عةياهو 
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ان > 


إن ين 5 رححان مه بد نية قَُ أمنة 7 ن الأم من طرفات هذه الغناصر 4 عل 


صفاتما الأقرئى : 

وحتى إن استطعنا تقر بر ذلك علميا من الناحينة المسمانية كم قللك » فإننا 
لا نزال بعيد.ن جدا من قيا سالعوامل والأثار النفسية فشعس من الشعوف». 
وإدراك هذه الأثار باعتيار تائم لتفاغل الدماء الموروثة من الأقوام الختلفة . 

وإذا لصحم لدان جتمتاءل : لمن هذه اتأضا أرة ؟ وهل حو ز.نسبتها فس 
دود جنس ؟ 

م ألم تسكن الشعوب القدعة نفشها » وأقدتها الفراغونية الممرنة منذ 
“لاك النمنين غك قل اليواء© خليطا مث الأجتاس ن تغلت عليه جنسية البحن 
المتوسّظ ؟ وما ته النضعة الآلاف مانتال اله نغردك ششنيعا قلياة غنلنا مخليوا بها 
إلى غشرات الألاف ى-التا, ريم البشم رأ لذ لا نتر'فه شتتاعته؟ واميواءاقامت 
بِعْضٌ المْتارا: ت القدعة عل 5 أو #أف ناذا مر العلاثية الع | أقز يال تاوالىق 
حددها عاماء الأجناس فى الناحية الغرابيّة من الأرض" أم عل أقو ام متوالدة 


من اختلاطها « فإن اعم | واحدا لا غك فنه ؛ هو لل المدنية لمن امتيازا الكانة لك 

احَتطامًا لقو م 
ميم داعا لعخضر م: ممها ؛ اء ولا هى لابن مة 4 وثابعة لصضفانه اتخاضة ؛ افلست ويرك 
جح بير 


والحضاز ة إذا ميم نتاجها المادى 500 اثر” لخالات نفسية غير لازمة 
ع 
للصدم أت المدنية السيزة | تنوم عل إلى قوزرم «(ث يدا نا ذهينا 21-7 وؤحاو 5 الاق 


بالمعلوم ف على المجهول ؛ وقلنا | نأ | [الضفاةة |( مك نية لشير إلى مك اص لقسية ولا نااك 


عبد ن عن عام لديا »فإن ذلك غير من اطوي» ودهو كن العناصر الى أحرخها 14 / 
' 1 1 21 


عه - على طول التاريخ البشرىّ بالعقل أو العم أو الابتةامم وله تنس رقنا 


م هذا إلى صفتها العتصربة . ومن الواضح ان النفس وحدها هى التى تضىء فتنير 
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قابون قرا لى 


مساو |2 ابي 
بين الأرواج 
اليشربة 


وحدة التكليف 
الدينى ومغزاها 


حت كلامب 

ظللقات اللمياة المشرضة مق أثرت فا م'رانتا حافتة:».وتبيات للنا زركة .رواحية 

: 1 اك : 1 
خاصّة . فسند المضارة هو الرأوح والماق لا القوة الادءة . 

وما أعلفاق: لقا نوين القريا ]ا فى هنذا الله :فى قله انللن إن إليه لا شر 
يٍ بقوم.اخختى يو م ا لفستهم 21 

ع 1 2 

ولو فرضئا ان الصضفات النفسية تورث" تورث الصفات البدنية فإنه مما 

لانشنك فلن اوأر انف ,الثار ةلمن الته تلكنها القوتق الدطتية مسوأ |المقبادة 


والآذال"التباية ع نوق وااطارتك سد يه : 


إننا هل كيه الرأوح وحقيقة النفس 7 بهل عملي انفعالاتها ومداها 


ولثازاها ومصادرّها وعواقها ء نما عنم تقرير أصولعامية.غيز بها بين صفات 
الأقوام النفسية كم تيز بين صفاتها البدنية . 

وكل ما عكن تقر بره بالمشاهدة والاستقراء فىالحال أو:قالماضى » يشير 
إلى استعداد ميكنا نه عند جميع ا لأنها ام لتلق الحلم و الأدت 5 أله بعبارة ع ؛ لتلق 
لمان كن ارادج وم بأوراسية جاوتون 

ذإذ اونا عل :بض قرورق (طعوكةا مم توش ابيع نولكناب تلض 
الخالات + قاثنا أستطيع أن دش إل النذل! بالنلاؤاة اثقامة بين الارلة اح 
البشربة ل بعنارة أأغراك : إننا لا نعرف ذليلا على عدم المساواة . وتذاول 
العم والابتكار»ء بل وتنداؤل الجهل والفساد»ء دليل على استعداد مشترك ومتساو 
للغيز والشر ... وإذااكات كل ذلك من "آثار العيش نحت: عوامْلَ مختلقة 
فإن يتين إلى وحدة الرثواخ :+ أو ابسبارة أخرئ » وتعدة القوى الذهنية أو 
تنام نشا مها . 

وهَذا يكن للق تبان مط النناهير” البسيابة فل ايشم :مضفاتذهنية 
فدلا له دايا 80/1 


وق لنا أن نقول : إنه:لينس فى الصقات ,البذنية ولا الضفات الرُوحية 
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- 158 س 


ما بدا ناعلى خلاف تحمل المدئية. حكر] لطائفة من البشر » أو عنم من المساواة 
فى التكليفات التى جاءت بها الشيربعة الجمدنة.. 

ومتى وصَّح ذلكانهارت الدعاوىالمنصربة» وانهار مها مبداً القوةكسند 
الحضارة ٠‏ الأنه لو ثبدت أن الطبيعة هيات قوما دون اخزن للمزفان والقمران؛ 
لان أن نحطل :هنذا القو م غيرء اغلل ‏ الانلتة اماه :بل ليككانةؤ مطل تناوتور.. 


غيره فائدة عامة 


و أن المر لم" ثبت لأحد رجحاناكذلك التجرءة دات على أن الأقوام 
إعا تستّخده م أونيت ا ئ قوه ف 0 من المتفعة لتفتها و استفلال 
المغلوبين الاباك عارضة 4 وقد 5 5 اذاف 86 تاشعا عن قات أضَيلة 
طبيعيةٍ ف عنهسر طَْ و وكذلك 1 1 دخ البسر كك ١‏ 3 الا م لمعاو نه لا مسقي 
من فالا بل قل ك0 لسكب هذا اأعروك 
فااقول بالحق الاقوى » هو قول برجّح نمضن الأقوام على بعض ذون دموى م أسل 
الاستيداد 


سبوب تأبيعى 6و 0 الاستيداد للقاد, را عليه 6و كتدحو حق الماستطعفين .وهو والتفاوت 


قول ١‏ اناه لفو بد 50 1-7 الإياء ل فعى الوم ع اجهليت القامن سواسيّة 4 


وجعلت دق للانق والابر” 3 1 ١‏ ف الناسى اسرة واحدة 4 عه عند 


الله أنقام : 
ويفا الفن: يقوطلل ركنا المربلى" الأمين « لا. فضل ,لحربى” عل عنمئ” 
إلا بالتقوى والعافية.».#,أى حي الخير والسّلام .: فليس أ كرم الناس أقوامم 
8 وأضخمهم نزام ظ 1 كين مع رفانا 007 أطيئهم لان التفطل ٠‏ ميات النفس 


: 1 الطيية 
الطيّبة هى التى ملسكها التّقَوّى فتمنعها من فعل العو سياد عّفمل الخير .: : 
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© 
نف 
مداولة الأيام بين الناس ب التفسير المادى للتارع حب التفسهر العنضترى 
للتاررغ -- منافشة التفسير يبن - التفسير الروجى هوالضحيح - منالقرآن ‏ 
بارود القذيفة حاساعة الفصل بين التقدم والتاخر. ل نظرة تشاوم إلى 


اللدنية الحاضرة - بين المدنية والحق - الانهيار الفجانى - عوامل فناء 


المدنيات ب الترف ت. الضعف عنحمل أمانات الحضارة - هل حاء وعد الله ؟ 


نا أن سند الحضارة الإسلامية هو ق الأتتى والأبر م وقلنا إن الأرواج ' 
0000 وإ (عل الإنسان) لا زا قاصراً عن بان حقيقة القوى الذهنية 
وكيفيّة انفمالما بالمؤثرات » وأثيتنا أن الفوارق المنصرية الظاهية فى أجسام 
البشير هد إلى امتياز بنها ف عرد لفل عا لا دم لقوم 
امتيازا على قوم فى الاختتصاص با . 
اراي والتارم المشر ع نشي اظيا رن لكا اهمها اشتقلة؛ بو بد لشكل. أن 
7 الاقوام التى اخرجت اعظم المدنيات 'مأ لبت أن هوت من شاهق محدهأ 


إلى الحضيض ٠‏ 


قلذا نشيدا الأم أمة أمة فى مدى خمسة لاف سنة نحدُ أن هناك قاعدة 


لا :تتخاف ؛ وهى أن الأمة ترتفم* م تموىكا تقذف بالححر إلى أعن فيصل 
٠0-7‏ - 8 
! 5 5 ع 5 عَ 0 


وخ الع هي 


افير الى لهرت بوتصطميك : اأزافات بدو الأم التى لا نال أثر”ها يدوق 
قد بقيلاك منلذتنها لؤأههة منغ تالكا لسن يدبانؤالين ابائا ميقا حغنانو 
التفسير المادى قد 'لنعددك العلل 0 فالذ ن سرون التاريج نينا اقتصاديا ريعللون هذا 


للتا 3 2 ىَّ سس قر . 5 4 / ء 5 عر 
8 التداول الذى عبر عنه القران اوجز نعبير فى قو له تعالى « وانلك الايام لاوما 
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بين الثا» بعلل مادبة» ويفسرون الصعود والنزول بأسباب ”تمده ف المادّة 
20 الأرض اسبب طبيعئ » أو وال المطزا أو زيادته أوتخي البو , 
5 | كتشاف طرق جدنذة ايتيقها نخيّرُ متبل النقل للتجارة ‏ أو اكتشافة أر 
جدددة أو اشكان اا ة ' أواستخراج” معدن ( أو استعداء” وسيلة ماء أو غير” 
2770 ف القوى الماذية »هو المنصر” الذى ندفم” بقوم إلى التحتطير 
وعياة اققر الل كا أن فقدان الرححان الافتسادى رزية ادير : والامطاطا 


و رى اخرزون ان سيت ظهور امةاما ٠‏ هو ف ذات حنسها وما صل التفسير العنصرى 
- 3 للتاريح 


من زاريد القوئ المكيبية فى .ميرانها المنصرق » وذلك. بان عتزا تامع قوم 


آخرين 0 رامين منهأ 4 فيخر م 0 وخ الوذ الد 00 أقوى نيع وك أعلى . ئا 5-8 
7 فيه م ن القوى |1 ورولة» فيسمو ورنضيف #اللسن اث دي عاما وامقيئئة : 

وهى أقو ال تكن لتفسير : الو اقع ولحل اللغن /؟| فيلكثين إبيبيا عل مناققة الطنبيدين 
بالحضارة قوم أو سقطو! واندثروا من غير أن تسكون الموامل الاقتضادة 


وقدماء البابليين».ه الذين زرعوا الصحراءولم يكن الصجراء فى التى زرعتهم . 

وخروج العرب من شبه الجزيرة وانتشارم , ووصلهم بين جضارات 
الأقدمين وللماوة الديثة ؛ وا بتتكام وافتنامهم فى الملوم والضنائم “يكن 
لأسباب اقتصادية حلية »كا أن سقوط العرب والرومان والمضرببين والبابليين 
يكن لأن أَرضَهم اطنمك: . ليان جوم النلار سول أن تلا 6 جدائدة 
1 أوطانا جد بد قذا كتشفت . 

اكشونا مل كات ان اومان المادى سببا لظهور أقوام روتتلهم ” على المادة 
وحصولم على ما برريدون بكفاهم ليُخْرجوا للعالم جضارات عي وك 
اليونان والعرب والفينيقيين واضح وخيرات أميكا وإفربقية الوسطى لم 


لينف قومأ جدود فى آلاف الملين 2 وإعا بعث أض] يها المخاص ون المهرومون 7 
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التفسير الروحى 


ا الب 
اكذلك يتم دلبل اعامل؟ :كل أن توالدَ قوم..فها ينهم وعدم اختلاظهم » 
سببت فى اتمطاط هؤلاء القوم » بل بالمكس 
أعم لقدقيل إن ظهور الحضارة القدعة المصربة.كان عقب ورُود قوم من 


أسلاف المرب امتزحوا 2 أهل الوادى وضَارُوا دما الملضرنين الذن سوا 


الأهرام ظ ولمبتكن ذلك ليس سناء ان انتعاشَ قوم .من الأقوامكان لازمالثئل 


هذا الحادث . 
فلا النظن 2 الافتصادية اول النظ 3 الأثرو ولوجيدة (نظن يانه عل 
الإنسا ذيكاة لشفا 7 باب ظهور اللدثية أوسقوطها ؛ الأ ن كلا م من النظر يتين 
فرط لك سلالة ل ليقسكدان اط مع الحالات الأخرى. 
وإذادققنا النظن تحدٌ أن الأسباب الرْوحية و المنوية هى الى ساعدت ذاعا 
على الظوو ر أو الاختفاء اكد الطزل الأديية بالإؤاية بيع الجالاتةق كل" 
الأقوام'. والة انكل متاق الفيضل :اسايق كواعقا امم ىعفا كين طن 
"آيانه فيط وال الجن إن ناه :لا 1 د ما بقوم قي يان أنشسم فااوري للكت 
«كَدَأْب آل فاعَودوالان» نن قبلهم فكل1 يانامك اا ينه اله بذاوعهم . 
إن الله قوى شدي العقاب ذلك بأن الله ل مجم ةنا على قوم 
حت يدوا ما .بأ نفسهم أنة ولو أن اعضو التراى انتوط نفدم عليهم 
تركابشوامن السماه.والأرض ولكن كدو فأخذ نام عا كوا يكسبون» فباا 
كا م د لواف رما ِبَادِىَ الصالحون» «وعذ 
الله الذين اسهن] مك وعملوا الصا لتم فى الأر كما لمانا 
ذبن من قبلهم و ولمسكان لمر 0 انض لحر » «وضرب اللثنثلا قرية 
كانت امئةمتطيعنة 0 انها رزقه ارخدا من كل” مكان فكفرت بذ نعم الله نات 
الله لبا ليلس الجوع. والحوافب بها كانوا ينصنحون» «وك قشفنا امن قن يذكانت ظللة 


نشأنابعدها قربا اخرين 56 | بسنا إذام 1-2 5 شوق لال كسا 
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- 


وارْجمُوا إلى ما رفم أله رطيلا كت 2 املك ثناً لون قالواننا د 
ظالمين 1 ذ] َال نلك ار حتى جعلناثم حَصِيدًا حامدن « 

ف من قوم خرجوا على الدنيا برسالة العرفان والعغمران إلا كانو سين 
لهذا بإعان قوى أدب قؤى ودعوةر قوية ؛ وما مق أعنة 'نضاءلت وتَائد ها 
عرفل أدثها ونذ بذامت إلا أضابها م لباك سَنْ قبلها ويف يلين نكن 
عكاعناركوازا . 

فالمقيدة العامة والأذن] القوائ والعر ة فَّالصيا كمي البارد 0 دم 
القذيفة, تدفع ال بقدر رمافى عقائدها من قوة واستقامة . 

وإذا أسمينا ليه 5 27-0 والعرف بالقوة المعنوية « فإنهذهالقوةالدافعة 
تسوق الأم إلى الأمام » حتى إذا ما تبددت بقيت الأم” ينث أوطلةا!الدقمة 
الأولى ؛ ثم هوت إلى الأرض كتلة لا تمى ».وكا عا مسبت حياتها . والتاريخ 
نشهد عل إن امخطاط كل" قوم #خطية الأقوام ابشدى حدث تبلغ السيطرية 

5 جح 
المادية حدّ النسلط على حياتها|» تسيّرُها و حل حل السيطرة الرأوحية والعنوية. 
ل بغبارة اعلا جين غات كنزوائق الأبدان شهوات الأرواح . نلك هى 
ير 0 

ساعة الفصل بين التقدم والتاخر 

وأ كثر* المتشاعين يعتبرون أهل الخضارة الحديثة م الغر ينقد بلغوا هذا 
الدووةعءولا عون ل عظاص مره ار ا ولانها عون 
من طبّارات ود تابات ومدافم ووسنا 1 ل سيطرة على الحيأة المادنة عانعة من م رّعة 7 
المدئية. واندثار الأقوام التى تذبذبت عقائدها وضل أدما وانقلات عُرْفها : 

ونرى بِعْضْرالعاماء أن سلامة العقل البشرى” لدنت لازمة للرق المادى » 


فقد يسيرث هذا الرق عهداً ماء وقد سل الئاس“ العق ل الراجح والمءزانَالصحيح » 


< ١ 
- . عر اله 50 “4 .2 نا 0 ف‎ 
ا 3 ة 1 1 ع 1 ع" 1 َض”*#‎ 
من المترّفين » وحققا لقوله تعالى « حتى إذا أخذت: الارض” زخرفها وازينت‎ 
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نارود القذيفة 


ساعة الفصل بين 
التقدم وااتأخر 


نظرة تشاؤم إلى 
المدنية الحاضرة 


بن المدنية والمق 


الانهيار الفجانى 


عؤامل فناء 


المدنيات 


سر - 


ور أغيليًا 5 قادرؤن علمها'أناها أضرنا ليلا أو نهارا تاها حَصِيدا كان 
النن الأمانن + 

إثنان/أس هل طاح أوهبارااهلل: الإشلاية الوانس:المفاجاة + هإن انبيار 
المدئية وسقوط القائين علدا الا ريكيزن: عليه دلي ملام بان الأ درلل ليق 
ولسكنه بحَق خفاء الى :الذهنية والعوامل النفسية التى لما الأثر الأولفى قيام 
الحضارة وسقوطها . 

وروا الشيزة ااهل هد دغ الجالة بام ض فى تفصيّل :عوامل 
قتا للد ثنةو 26 لشيام| واذاهنا 2 5 ٠‏ ودشكن ,ذلك لا عنع قن 
أذ نميب إل ديدي عر بكرن عا نيا 


الأؤل : الف فإنالأممتىتهيأ تلا بئة ُوجية صاطة معت واندفعث 


إلى العم ان والعلم فدات لول تعادتت المزانالاء وو نا اقاتكها موع:إغان. و فيلك 


نوخد ينها 6 ونحدد لخسليكةا 4 ويقوام شدوييها 5 وحفظها مو التردد والقنوط 04 
فتحد نفسمأ بعك حيلن قل ات بالحياة واظايتن ل ازيل الزرزق 4 فتلهو هذه 
.ء 8 . : 0 2 
الطينات 7 تعمس فيا 6 العاشن شواها قندفا بق 6 شهواتها وتثقل رسالة 
- .- 3 1 - 
الحق علها » ما تنفقد من الصبر وما حد من إذات ماجلة » فيداخلها الشك 
ف دعوة 1 حضارتها 2 وترناب ف كل امنا الأدؤ» 04 ود قشاضة فى 
و ١‏ وض ع2 2 : 2 
التقيّد ؛ فيضيع الشرفية الدسم حيتكهل و وتنذاضق القونض' الزكبملة للشكيانياه 
فتتفيكك المراى :وجل الفوطى» ويشتغلف ,اله للبدنية فوا ارين تخاض 
ا 25 سود 2 
وهذا الترف يتتولد منه السيسه الثاتى للاحطاط .فإن زه الة القوم الأولين 
3 م ع ع ء 
تتزابد بطبيءة عو الحضارة نفسها؛ وبتظلبها جهو 7 أنغيق” وانظر] أدق وقتابة 


لا لظو فقاية السكتيبة فى حيش الفا حين الأو لين ص محله بعد جيل قائد 
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د 


الجبش فى دولة اللا أزة ة الألمتوانا طورية ؛ مدر الطنع إعشترات الألوف من 


العيال ( ومدبر *الصْرف 1 لاف الملا بين ع ٠‏ الدى !( 

وماد الدنية غندئذ متأ زباسها قلوبا متفراعةة ودةرا لا ضافية وأبدا 
رياضية و 0 علها 2 يما كن النعيم قد 2 الئا س 9 « واالازة: قد 
فضت على الفراغ « ما جعل الله ار جل من قلبين فى جوفه » فيضعف اليل عن 


مل الحضارة ل انشاها اناوه بدافمر مع نو 04 0 و فقد إعان لكل بنفسه 


وى إلى لون مساوب الوح ضضة الحوى والضلال » وكان اباوّه فى 
لهضتهم شهداء اق والمروءة والعزة » ُو نالوت 61ح أخلافهي الحياة» 
فماش الأولون وشسكورين ومانوا مذ كورين . أما هؤلاء فانوا مدُورن 

وعاشوا مغمو رن سين . 

فلاشك أن العقيدة الصاطة التى حيط ادها اتوي هن لقو 
الأولى لمئاء امد نبة » ٠‏ ولشاءيا ندير بدمار المدنية . 

7 لاشك أن الإعان القائم على صورة من العقائد الصامة للعمران يسيره 
ق ركانه عرفت صا 1 1 ادن يطو لام من العقيدة 0 ٠‏ فهو 
القوة للج وات 2 لتر انلا اسم ف الحضارة' . وقد حريك سنة اشاعل أن 
النفوس البشرية يستهويما التاع و والنجاح عا ىق بى لها من خيرات الأرض 
وطيباسها » فإذا عاضا استغنى الإنشنان:” عن الكد وطغى وصار إلى ماقبة 
الآمم الآولى . 

دار أن كن فا ا ف لديا نذرا َم الله ! فلا الأم” 
التاخر وا ن المسلين ولا المتقدفنةه لابين را ال 1 1 


ال بذ بت العتائد 2 وذهب العمرف وفناد 0 الدئنا وا الترف 5 فهل حاء 


ا 0 2« ١ ١‏ 
وعد ألله ؟ إنا لنرجو اذ ن تذارك لله هذا (١‏ المكران: و خا ص البطون حبول 


المء فق “ولاك نلأ للش و0113 اليا وبر نون :هد الحضارة فيضيفون 


الضعف عن ل 


أمانات الحضارة 


هل جاء وعدالله ؟ 
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ع اال 


للع زالعرل نال 4 ون إلى الدنيا ذلك العقل الضبأ "' ف والإعان القوى . 


وشتخد ده لاء فى الدعوة الحمدمة كم ود الأواون الروح والعقل والتقوى 
والهدى. نم سيحدون الهدى ذلك الذى هَزْئْت به قريش” وقالت « إن تتبع 
المزو ع يلك تتكهليينا عأ رشنا ا ه خُطفُوا من أرضهملا للهوان» 
ولكن لسيادة الدنيا ! 
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لامشب هيلعام 


و من أصوات الدعاة + فلئتحرر من النظريات القديعة' ‏ المدنية في رأى 
( كبانج ) ست وطأة العيش فى عصور الانتقال - هل استطيع وضم نظام 
لاس:قيل ؟ - ماذا بين أب جاهل وابن لم ؟ ‏ بين جاهل معاصر وحده 
الفرعواى - لنخذن عقوية الغزور دك إلى نظام الى مووك نش لأف" فى 
بشو اث الداسة وق العامة د الأمل فى القدرة العليا وفى.ممونة الط.يعة 
الإنسان نية' ‏ فلتؤحل النظم المثالية الردة - من :تار بخ الاصطدام بين الثل 


العليا والواقع رك 


ستحاول ما استطمنا أن تحد القواعد التى نظنها صالمة لنظام جديد ترضاه 


ع ا 5 
الأفراد والطبقات 1 ا ما يقوله الدفاة فى حوانت 
العالح ماس يد الطاقة ة على التحرر فم نبدى من ن رأى * ىن العصبية لعنصر 
7 مذهب من مذاهب 1 فإذا و فقن ف ناكل احير » وإذا أاخققا 
فإنا ترجوأن يكون هذا الجهد صمن الجهود الماثلة التى يستعان مها على الوصول 
إل الحقيقة والهذى . 
ولاند لنا من أن وض" نفكير نا على التخاص من النظريات القدعة التى 7 35 


كانت ف عهدها حقائق صريحة ؛ الى حعلها تطورالحيا الاحماعية 04 وتقاربت 
الأوطان بنزا ند س مرعة النقل ص صَارة فسا الداية . ولاشك ان السام دق 


ممئة غير مسيوقه 3 النظير : ؛ فإ 5 لا م فم ب أبدينا من 1 اريخ النسر بل "اذى 
دهى الال هذا القك' ليطك ها راك التي اجبلا .زال النا :ند كروما فنانة 
للويل » شيعا مذكوراً بالنسبة إلى الدّمار والقتل العام الذى استطاعته.الاسلحة 


نايدا 3 04 و لفتاء لفناء الذئى ١‏ بستطيعه لسخير الب امد نث 6 ؛ فلا بل إذا مئْ نظام حد بد 
لهذا العالم يتداركة من سقطته ودمازه . 
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اام 


فهو هذا النظام ؟ ذلك ما,تساءل الناس عنه فى كل مكان . ولعلنا إذا 
اتدانا متنا كا بتدعة الطبمب بالفحص عن أستبابه بالفبلة كنا الطزيق: 
الستقم إل كا ثم إلى علاجها. 

فاول ما لطر فى البال هو التساوّل : ما الذى جعل مدنيتنا الحدثة مع 


ماوصل الناس إليه من عل رومعرفة مصحوية لهذا الشر المستطير؟! 


بقول كباج «إن المدنية هى النّقل» وهوقول يستحق التفكير » فلننظر 
إليه من هذه الناحية . ف من القرون قضى الإنسان ليتعلم نسجيز الليوان فى 
النقل ؟ ثم 31 من القرون مرت ليكتشف المجلة وتربط ينها وبين الليوان؛ 
ولبشر اع للسفينة شراعاً ويستخدم الربح ؟ وفى كل هذه القرون ك5 زادت 
سرعة خركته ؟ فإذا قسنا ذلك بتسخير البخار فى القطار والسفيئة أدركنا 
المفاحاة الى فوجى مها العالم حين طي ر المدنية الحالية قبل أقل من قرن . فإذا 
أضفنا إلى ذلك استخدام الكهرباء واكتشاف اللاسلكى والسيطرة عل المو 
بالطائرات ؛ ونظرنا إلى تطور سرعة النقل فى.السنوات العشرين الأخيرة» 
أدر كنا كذلك ماسيكون من فرق ييل مده هذا لطيل ونا الل 

إن متوسط السرعة قبل مائة سئة لمركة الإنسان فى الانتقال من مكان 
إلى مكان لم رذ على ثلاثين ميلا فى اليوم » ومتوسطها الآن قد وصل إلى أ كثر 
من مائيّ! ميل فى الساعة ؛ ولا بزال بزداد باطراد . 

فإذا كانت المدنية هى النقل كا بقول (كبلاج) ؛ وإذا كانت السرعةهى 
القياس لما ببنها من فروق ٠‏ فإن ما بين مدنيتنا ومدنية أبنائنا سيكون عل 
هذه النسبة . 

فسكا فصل البخار العالمالقديم من العالم الالى فسَيفصِلُ اللاسلكى ء وكذلك 
هذه السرعة المءزا.يدة فى الو عالمنا من العالم المقبل : 
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ب هللاا 


الانتقال العنيف . وعلى ذلك هل وا وهل اذا لحيل ) حتيقة حدق ون أن 
نضسم نظام عا لمي لمن بعدنا ؟ قد يكون النظام الذى بر تَضو ته بيدا عر 
نصورنا يعد نظامناعما قبل استخدام البخار 


ومن ثاتبية اخرى فانا 0 الذين لا نزال مهل نفوسنا فلا نضفها 
1 2 3 35 0 3 ع 
ولا فلكها « ولا خبط إلا بقايل مما أود ع فها من القوتى الذهنية والقوى 


الروحية » لن نستظيع يع وطع نظام للعالم وهو ليس من صنعنا ؛ فالإنسان فيه 
3 إن 1 من القندرة ما لمعم له بالتصرف فى تطاق #دود. 

عع لعالم لاق السنين عل وتيرة واحدة كلامت اياوه تتقدم 
ببطء وتنتقل من وطن إلى وطان ؛ وفى كل قل تنطوى مئات السنين قبل 
أن د ل و وى انثا أن ى قبل أن تزدهى فى قوم د » فكان العقل 
البشرئ مستطيعاً فى نطق 0 اينما ايا داك : ب كبير على 


00 رات مدنيتة ؛ فاما تفحّرت خأ َ 5 ينابيم” || - الهد ف 1 زات عت ررقن 
زازّالها وأ فى تاليا فت الإنسان وقال مالحا :+ 

فنى جيل واحد انقلب وجههاء وتناكر القديم والحديث . 

ولنضرب لذلك مثلا : شيخ فى قرءة بحواز ( طيئة )“فى معيند مر .عيش 
؟كاعاش "اباؤه فى مط القدغة ؛ بَمتَ فى أوائل هدذأ ارين بأبنه ع سم 
فنشا هناك وتروج ورجع بأ باسرانه إلى ة 5 نه فو داك جا ذا ل ُأرْضْه ممحززاثه 
القرعوة فى » وبلأوى إلى يدت لازال على طراز المهد الحسكسومى » ويفكر ما 
كانوا يفسكر ون أيام خوفو ؛.لاشك أن الان وأياه جين التقيا تنا كرا »:فسكانها 
هبط الاين هن كوكن العزةاء“ لفان إيستطيما .ناا باقار كن ولاانان تماوبنا 
على شىء . 
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ماذا بين أب 
جاهل وابنهالم؟ 


بين جاهل 


معاضر وحده 


الفرعوى 


اثال/اةا | 


ولنفرض أن الله بعث فى ”نلك الساعة أحداسكان (طيبة) من قبره . بعث 
شب اد من عهسد (رمسيس) من أجداده,ا , ليشهد المقل المائنَ لابن العائد 
100 تربكا.؟ فهل:! د النا أن شيخ اليلكى الذى بعثه الله م. ن قبره: بعد غياب 
لاثية آلاف سئة 000 لى شيخ القر 56 م إلى ذلك الاين :الذى ولد فىالقرن 
العشر بن وغاب *لاثين سنة فقط ؟ 

سيحد شُبُودُ المفل أن الجدّ الفرعونى أقر ب إلى قل الأب وعقله وطراز 
حياته » من ذلك المواود فيهم » القادم عليهم من العالم الجديد . 

لاثون سنة فَعلَتْ بالعائلة البشرءة مالم يفعله ثلاثون قن ! وه لم تفعل 
ذلك قمع وس كاريل فدالال كله قرذو علي 0 كا مده 
لز ازا وفصلنا عن ماضينا ينف » وكا ا نقلنا إلى كوكب 

واناضل نقضة ةَ نستطيع » من ضاي هذا الانتقال» نحن 1 ملكنا 
الآلة وملكتنا » وأصبحنا نسيّرها إلى جهول وتطوينا فى ثنأياها إلى مجهول 
أعظ لل رمه وضع نظام لعالم المستقبل ؟ 

إذا ظننا ذلك فإنى أخشى عقوبة الغرور. . وقد يكو نم نالميرو 1 
أن ناكيق فما نسمية0 ال الحدجء 3 َي » هو نظ ظام عتنع فيه بنا: 
عن تسليط مأ بأندينا من 0 للتدمير والتخريب ؛ وءن مضاءفة العوامل 
التى نطب طلة هزة نل كله 

يحى. أن ,يكن :هدفنا: فمأ نسمّية « النظام المديد » تخفيف.ويلات 
غهد الاإنتقال . 

لق دشاهدنا الحرب العامة الماضية» ومممنا وتحمسلنا لأحادث عن نظار 
حديذة لعالم جد يد . لكين اليوم لشهد ٠‏ [عأهيف ا أعظم 5 عاق 
ولكن هل بين الحقل الذى سيطر على أذاة الدّمار الماضية 2 سين )ءمن 


5 1 2 7 5 
عزو - ماو١‏ والعقل الذى سيطر علها ؛ ١‏ كثر من أر بع_ سنن بم, : 
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الاباة سه 
دعولا 1540 فرق؟ هو هو العقل العاجدة مراع . » غليته الآلة والمادّة 
ومدنية النقل الممزاندة السرعة» خار فما ونا لها . 

أقبلنا شيّانا على أقوالٍ عن عالم جديد فتحمسنا لهاء إذا سممناهاا 
يجحريةء ملااتنا و6 وتشاؤسا» نا اظهر لنا و المكقاه رو الملوة 


ليوم اعد 


م الخضارة البشربة الة مذية فى تنطوّر بطىء مثاث القرونْ فهضءها 
البق الكاردة .: لها اطيرنا ازة الحديثة فستحتاج إلى وقث طويل 5 
المقك النشرق ؛ ١‏ 

إننى قليل الرجاء فى شيوخ السّاسة وفى نُضُوج العامّة لتحمل المسئوليّات 
السام اللتجددة » ولكننى عظيم ظيم الإعان بالقدرة ا المليا التى 'ندريث هذا العام ! 
ففى الطبيعة نفسها كل” الرجاء » فقد 1 انان وفيه من القدرة على الإفاقة 
من الصدمة » وله من المصا نعة 5 وامحاكاة وا اتطورما » تحَمن بتاء ء النوع واستمزار 
ررقيه 2 ليان بغريزة حب البقاء بعد يخاربَ رو عة قأسية 


نظام عالميا نتاشباامتجذ3) يسائر التصر الآ عمس 'الشترعة المزانذة/ أقؤل 


نظام ني متجدداً : إذ لسن من الصواب قَْ شىء أن حاول إمملاء نظام 
كامل ابت لا شغير 4 فالأشكال والأوضاع والبعف ات كينا دل ف 
طبيءتها التغير بل الزوال واافناء . 


وأ كران قع فيسه الإنسان من كوارث هو عقونة ؛ الخرور واجهل ؛ 
0 ”ما يصيبه من شٍ هو رد الفغل لافترائه وادعائه . 

فإذا خاولنا أن نعطى الئاس نظام) عاميا مثاليًا » وتجاهلنا غرائ حم 
الظهور والسيطرة و التعالى ' ما هؤ: كام فى صهيم النفس الإنسانية » فإننا 
يخاول إقامئة هذا النظام غلى :ركان من الغرائز اطيوانية المتفجرة الجاغة". 
وإذ) فتكل نظام عالى لانر”ضق) الشرائن | لبشرة ؛ ولا ثبعين على توجيه الدؤافم 


2 


لاأمن فى شيوخ 
الساسة والعامة 
الأمل فى القدرة 
العليا وفى مرونة 
الطبيعة الإنسانية 


فلنؤجل النظم 
المثالية الجردة 
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من تارجح 
الاصطدام بين 
المشل العليا 
والواقم السي* 


ااه 
الإنسانية » هو نظام تقضى عليه الغرائرٌ نفسُها » أو تتخذه وسيلة لإشدباع 
شهواتها : فن شأن الطبيعة الإنسائية أن تقل نكل" نظاء:مثالىة وأن :كيفه» 
وإلا أصبح الف ا ا لا تطيقة: 


وليس أَدلَ على ذلك من تاريخ الذاه ا والأخنان الذاعلة إك افسيفة سامية: 


الل مفلا وطويا” ينهما ألفا سنة : اللسيحية والشيوعية غاذ| سنست ما 


غرائز الإنسان الفط رية الميوانية؟ ألم" رذ كل دعوة من نها أن ترانسم نظاما مثاليا 
سناميا ؟:فاذا بق من المثل الأعلى فيه ؟ بقيَتْ نلك الأساة التارحخية الطويلة ! 
ققد سيكت باسم للسيحية وفى سبيل النسيحية اني تخرم المر ب دماد أغزو 
ما فك فى سبيل أبة دعوة أخرى فى تاريخ النشربة . بل إن القارة الأوربيسة 
الل هن مقن النسية معن واكن انيرتك والتمان مل طول الال الأخيرة 
كن ماتيا 

ماذا بق من وصايا السيح الجيلة الأحيمة المتواضمة ؟ ألم تضنمها غرائن 
المَلى والقهر والرَهُو والاستعلاء ضُنْمَها ؛ وتستخدءها فى إشباع النوازع 
البشرءة ؟ 

كذلك الدعوة الشيوعية ليست حديثة » فعى أخت (الزدكية) الفارسية 
ونسخة منها . دمّرت المزدكية فارسَ فما مضى » وفك فى سبيل الشيوعية 
الحديثة من الدّماء مالم يفك منقبل فى سبيل النهب والسلب فى قوم من 
الأقوام ؛ ومع ذلك فاذا يب من الشيوعية امثالية ؟ 

الظاهر أن النظام ااثالى الكامل خيال” فى هذه الدنيا ؛. فإن الطبيعة 
البشربة تأباه . فهل بحسن بنا أن تجْرَىَ وراءه أو تلدح” فى طلبه ؟ أم الأئلى 
بنا أن قم بنظام د نيوى يؤدى بين الطوائف والشعوب وظيفة أشبة وظيفة 


6 5 4 0 َ :3 ع ص« 
القابون العادى بين الافراد» فيقتص من اطراف الشر ٠‏ ويديم الي و حر 
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اويا ل 


1 5 2 0 3 
اذى الحرب وبوجه الغرائز وحهه رضاها 5 فنشيم شيواعا من غير طرق 


الْعَدْوَانَ ؟ نظام بسر للجميع المَدْش » وتسنده الصلحة المشتركة للفرد واجلباعة 
وبعبارة أخرى : نظام هو جموعة قواعد عامّة تضبح عر قاعلا رعلا 


التان ولامصوه 5 
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شغل المفسكر بن 
فى العالم 


ججعية [تجليزية 
تضم دستورا 
لحقوق الإنسان 


وي سكير« 


ولا لير بن فى العالم ب جعية [جليز به نظام دستورا لحقوق الإنسان ب 
استفتاء عظيميّن من «فكرى الصرق - رأى غاندى ل غضب وياز على 
اند ىنج رأى تهريون ل انمز رأ غاتفاى سه لجر اليك مر يقه تايا ع جلت 
غاندى راى مرو ع رأى غاندى فلنجرب طريقه غاندى 

طريقة مجربة فى الإصلاح ويل التصور البشرى - إعلاء الغرا ثز 


ونحويلها - تربية يطرد بها روح الأديان 


ذل اناء طرتشي مها 2 لوقل قر برا 0ل ترون 
اللفكرين المخلصين فى العالم » فرادى وجمامات » على التفكير فى نظام يرضاه 
الناس وينقذم من مآسهم وآلامه التى أوقمتهم فبها أسباب الاضطراب المالمى 
الي استمرضناها فى الباب السابق ٠‏ 

ومن بين انماعات الكبيرة التى اهتمت .ذلك ججاعة تألفت من أهل 
الفضل فى (الندزة ) مها الخائ الشهير (اللورة منتكى ) ويقوم ندعوتها 
الكانب المعروف (ه . ج . وياز) . 

وقذ واضعت :هذه ابذاعة بملا-مناقشات ومكائباث مشروعا أعلنت فبته 
حقوق الإنسان »:واقترخت أن يكون ذستورَالعالم بعد الكرب الأخيرة . 

وقد نضمّن هذا الدستور إحدى عشرة مادّة » هى فى نظر ابماعة حقوق 
الإنمان التى يحب أن لا تعترضها شربعة ولاعُرف ولا أ نظام تح لقبيلة 
من القبائل أو شعس من الشعوب ؛ فهى القابون الأسناي ب الذى 5 عل 


تشريع مخالف له . 


وأم هذه المواد يتعاق تحرمة الملك ؛ وحق التعلم » وحرية العقيدة ؛ 


واللرية الشتخضنية# .وق الغمل واعق"القاضر فى جاءة اججاعة » الل .. . 
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لمم 
وقد عشت هذه اجماعة مشر وعها لزجلين عظيمين من مفسكرى الشرق : 
ها المهاعا (غاندى) والز عم الهندى (حواص لال 02 لكر ألما 5 فأجاب 
عاقاع 4ل بلق قال" 
ناه النتيجة المملية لإعلان هذه اللقوّق؟ ومن ذا الى ترماهاو حمر شتها؟ 


وسواء | كيتيا تقصدود إلى الذعاءة وتودها أ إلى لذو بر الرأى العام العالمى 


فقد ابتدأتم من الطرف المخطى” . . وإنى أقترح علي ورأض أنالشوان اعدف 


2ه 


أن تبتدثوا بإعلان « واجبات الإنسان » . ولا شك عندئذ أن الحقوق ستنيم 
3 يبع ابيع الشتاء . 

إلى أكتب ليع عن روخبو ء تو بدت ساو يتا ترق 
والأر ودعي مرف قو ها للع لعلها ‏ وَسَرْعَانَ ما أدركت أن لاق 
لى حتى قبل زوجى.. فأخذت أنظرُ فى واجبانى وما على .قبل" زوجتى وَوَلَدِى 
ماعواوه وامجتمعرفاديتها ذوأنا البره | لد هون بوك من الجترق ما لسن 
ارجل آخر أعرفه فى هذا العالم» . 

وقد أثار جوابُ غاندى غضب ( ويلز) حمل عليه حملة مُنكرة ؛ وعدّه 
إباه منه للتعاون » وكشي مع مذهبه السلى » وانهم غاندى بالتأخّر وبعدم إدراك 
ضرورة العصر 

ولكن هل أنصف وياز غاندى ؟ ثم أليس فى كلام غاندى ما ستحق 
النظر والتفكير ؟ ذلك ما سنبحثه . 

أما (جواهر لال نهرو) فقد 0 ايه ويلزء فقال عنه : إنه 
يستحق عظم الاهتمام وو أنه خالفه فى أمور غير جوهرية . 

بقول مواوة: وتسم الناس كثيرً مع الإيجاب مواثيق وبيانات أعانت 
حقوق الإللئان واتبت إل لأكوبى وأعتتها بالذدكر ميثاق ( بريان-كيلوج) 
الذى حرم الحرب : 


70131711201211 _لطق طاك اط © /ذانقاع0/وضه. ع/اأحاع نه // :ىماما 


استفتاء عظيمين 


عن كك 53 


الهمرق 


رأى غاندى 


5-0 


ولقد نظرت فى يباكم عن حقو قالإنسان فأزيى أن لاأجد يه ماندى 


الككفلة مقيقة نه 
أنا لا أقصد التفاصيل ٠‏ بل أقصد الأصول التى يقام على قو اعدها العالم” 
اجتباعيا ؤأفذياة) + ]ذا كان مل الحق:) ونه عند "اطق ا؟أن مام:المالم 
ال عه رجع ل" شىء إلى فساد نظافة الفرياشى” والاقتصادئ 4 قلا بك 
من الغيير هذا النظام كى يستطاع د ار بدونه ه: ن الحقوق الح تى أعلت.وها 
إن أما ان يامستر ويلز » ليس قابلا للتحقيق > حال نرب االشلو اال مادام 
١‏ النظام الاعاي والرأسمالىُ يُودان العال . تقوأون إن 10 
وكناحنة المقودق وه كذاك ا والتكة 1زم لحتذا الإشسان انا بضدل إلى 
حقوقه نحت النظام الرأسمالى ؟ ثم أتى له أن رتمتع بشىء منها مادامت أمّة أو 
طبظة تننيطن عل أكراى وهر ها؟تإن الظرييق إلى اللا هنو الاخيعنا ركية , 
وأن قوم النظام العالمى الجديد على أصوطا» . 
ذلك هر خرات حرام لآل )و خا ا ادال اشتينة 
وسنءود إلى سكف و منه ف القفصل المقيل 4 5 حواب غاندئ فإنه كما قليت 2» 
2 اعتراصانة ويلاز »؛ ستحق النظر وللامتر 
عوك عاق قوق الإ نسان كثيرا ما أعلنت » وكثيرا ماا نتثهكت . وماداء الأقؤياء 


لبر”تدعُون داع من التربية والعرف والوجدان » فإنها نبق حيث هى غير 
قايلة للتحقيق . 

0 عا أ 8 ب رية جد دده وطر شة جد بده و 1 1 
ونه انناو اام عل وأ سين الواجلة ؛ 3 كان ذلك 58 ف رد السدؤاتة وفى 
احترام روب العار 

فلو أ نا عوّدنا الناس بالتربية | كرام القاكم علخ واسيه ادكمو ا الطاات 
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د سما 
قه 1 00 0 مصضذرَالعملاقات الأد بيه والاجماعية وأنشأنا نظاف) حد 7 
لعالم أحسن من عالمنا الال » لأن التر بية التى تحمل القيام على الواجب غابة 
الإنببان الراق ؛ تنتعن باحترامحق الغئر احمترام) أحفخآ وأنفع عقوت من 
5 ع - 

كل قوة اسشتخدم لكسها أو الحافظة علهاء ولعل هذه الطرريقة فى التربية 
مي التى تتناسسب مع ار 2 الإصلاح البشرى” ؛ فهى طر يقة الانبياء والمصاحين 
إلها ولا خَلقَ ذهنية جدبدة أساسها فضلء من َوْدُوت واجهم عل 
سلك النام: 

حرم الأنبياء القتل والسرقة وألغدر والتكذب ء فشسرعوا بذلك واجبات 
افيا الهم قلا أخذنا فى اقرف إل ما غراته عل قطنا : مانا ذه 


ير 0 
الحر'مة عامّة ودولية » كان ذلك عملا إيجابا حاسما فى سبيل إقامة نظام جديد , 


ولو كان ظاهره دعوى سلبية أسامها النعى وَالزام الواجب . 


فثلا لوأن الناس أَدّ نوا وَعَلمُوا أن لا ”فر قوا بين القتل والقتال ء لأن 
الواجت بحم على الإنسان الهذب المرم أن عتنم عن إزهاق أرواح الناس لغير 
ع عه ها ؛ وبغير قاتون وقاض يقضى فيها ٠‏ وأو صار الامتناع عن 
القتل فى الحرب كالامتناع عن القتل 8 الكرب والحياً ؛ من مداه شت 
ينما : كانت فده الأزاية وهذا ا لادب والمر ف إشْتل فى منع الأروب من 
كل" اللواثيق والنظم . 
واوسادت منؤالتزيةلبكاتت وظغة المتيطظ امسن صورعا كليقة 
لاد لظ اليامة سوا يول . 
نم [زإفويل التصوّو المطترى الامو رعمل شاق» ولسكن ألم_يتبدل فى 
حب 5 جيلين نضورز الئاس لاقو 7 كثير : تبدلاً 00 في لا يستطاع بالتر ببة 
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إعلاء الغزائز 
ومحويلها 


عدا ا 


والتدريت علق غرءف عام عام عاط أساسه حر مه الواحبت فى كل لساك 
والظروف ؟. 
رع تيان وج الل اا البشرية التى نشكومنها فى إفساد النظم 
الثالية وجهة الفخر بأذاء الؤابض: . 
فالإنسان نهو بإنقاذ نغمريق أو التعرُض للخطر فى إطفاء حرق . فإذا 
جاه الثر فق أن هللاا لثمل هرو االرئ تمتك فلية أعكل القت الجر فنا ٠‏ بوان 
أ 
00 عن الأذق يد م ف ذلك هو اليطولة الكاملة 4 ل 2 


ظهرت قدرهم عل الافتراس والفتك بالغير ل نصل عن طريق تمليم 
الواحب وتقدلسه إلى إقامة 2 اق و خليدة 4 م قد م م 1 
النرار الفطر ه؛ عكوال عن كا رإمعترارها 3 وها واستخداسا فق 


ولأأظن أعدا من بكتلالدن سهدوا هدم الحرب ؤالق غيلها مكنه أن 
إتصوبو لاما ا ستحق البقاء لا حرم المرب حرا 5 فهل لدلك 
من سبيل أصاح مم ستل الأنان سكل للد قن طرق تيم الواجب ؟ 
فإذال سم النادن ع ا 0 للقتل اخائية لنا أن 
كل اسم 5 يدأم من السلاح أ و وضع أمم مساحة حُرَاسا على د 
ومن ذا الذى' تعن 1 لادوكل اللراش: ان أنتَمنُوا عليه إذا لم كفل 
ذلك الدية اك أساسها تقديس الراحتا 
لعاشنا هذه العو ري ة الشعديل ولاافلل خيالا ؛ فإن فى حياتنا الأولية كثيراً 
من الفخر نضبط النفس والمرمان ؛ وتا رييخ المروءة تارجم طويل كاد يلازم 
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ؤماه 
الباق ف كل جيل 2 وهذه المروءة عا تنطوى عليه من كران الذات ينا 
الناس بالاجتماع وبالدّين » فصارت قطربة لأن الغرائز' اليم ترضها المروءة هى 


ذا بالقرار الى ررضها المدوالل أ 


خين كان نر الناس بالسكرم »كان إشباع غريزة حس الظهور فى البذل 


والعطاء » و لا صار. تفرم بالأثاث والسيارات والْقتَيات » صبار إشباع هذه 
الشهوة بالاثرة والانانية . 

ولو عامنا أولادنا أن رَهُوم وإيجامهع ليس فى أن يِليسُوا ثوب جديدا فى 
الميلةة عين:لابمد. أولاد مومتهم 1 جيرامم يك : وعودنام أن زَهُوم 
وظهورم فنبأةا سو /اضتااان ان نس تمي أفلهم ؛ فالتا غزيوة تقل 
الظهور تتدرب على إشباع غرضها بالامتناع 2( ونجة لي فى أداء الواجب : 

وال سكو هذا جديدا فيا الإنسان » لأنه ينناسب مع روح الأديان 
التى نسيطرت على تاريخ البشرية الطويل . 

إن فطرة الناس واحدة ومظاهرها متعددة...فالتفس البشرية ‏ تشَكيّف 
بسني ممَعضَيات"التوبية والفر فا العا لتضئ» السكيلين مون رار فنهنا ٠‏ 
وال سر ادا اروس الم مكزرة فىتنظهم العالم . ومبيخ الأ نبياء 
الذين ويّهُوا العَرَائْ وجهة ا الروءة والصلحة الماّة ,هو النهج الاستقيم . 
فإذا خن اليوم بَدَلَ أن نملن حقوق الإنسان » أغلنًا واجباته » وألنسناها خكلا 
من المزّمة والتقدؤس فإننا قد نوفق إلى نظام مالم جديد : وليكن القانون 
الأساىئ لهذا النظام متضمئا واجبات الإنسان نحو أهل يبته:وجيرانه ووطنه 
واقئية'والخخاؤقاتة الأطلاا #دويقفا يكوان ذلاكةأبق الراقعةالللم! :وات 


تر بية بطرد بها 


. روح الأديان 
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إجاع على فساد 
الر أسمالية الحالية 


خطر رأممالية 
الآلة 


إجماع على فساد الرأسمااية الحالية. ل خطر رأممالية الآلة ب الآلات بركات 

كثيرة اللعنات - مادية لاسند لنا من الروح - مشكلة التدطل فى الأمم 

الرأسمالية' ‏ رخال السكنيسة الإيجيلية يتخولون إلى اليسار ‏ إلى ااتوازن 

الإسلائى - الاستمار الحديث - ويلات عالمية ل شاهد مهم س 
شاهد من الالح الحديد ١‏ 


يقول ( نمرو) : إن سيبس فساد العا يرجع فى معظمه إلى فساد نظامه 
الاقتصادىّ والسيامّ الال » وإنه لاسهيل إلى الإصضلاح مادامت الر أسمالية 
تسل طاتية الظيكة + في [للإستتار ميعز مها لالم 

وقد واققه (ويلز)؛ وأظن أن كثر المفكرين اليوم على هذا الزأى . 
ال رأسمالية رغ أنها كلة استعمات حت ابْتَذلَتْ » لا تزال تبر عن نظام..يقوم 
على :لزب وتتدى إلى التاق والإشررافله . 

وهئ وإنكانت باستنادها إلى حقوق االمكية:الفردءة قدغة المهد , فإنها 
تتكق” اليوم على ملكية الآلة للعمل . 

وه بالاتقلاب الشتاءئ التكبير الذى نشا عن استتخدام البخار والتكهرباء 
حديثة .بميدة المؤر فى حياة الإنسان نونظام الجتم ٠.‏ ابل نكاد الرأسنالية 
الحديثةنكون شيشا آخن غير نظام الملسكية القدعةفى آثارهاومظاهلرها.» 
وإلى هذه الرأسمالية ينس الاشتر كيو نكل مساوى' النظام العالمىَ الما لى 
ونمدون المطالة والبؤس والترف والإسراف من مظالها . 

لابشلغة أن مذكية الال ا /واحنين استخدامبا » ودوام الجلبكي:.< ,ف 
إنتاجياء كل ذلك عمل تمان للاستميام ع صل الصائع والزارع . 


ع 


فبدل أن تسكون وفرة الإنتاج وسهولته بركة من بركات عصر البخار 
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حم ار 0 


والعكهزباء , وبدل أن يلكو ذاستخدام الآلة والقوة ستبافى حةاطياة والمتّمة 
فى أوقات هر ٠‏ اثقاب اير فى ظال النظلام الاقتصادى الحديث إلى شر 
مستطير »و خُرِم مأك اوسن كي وى امام م وهو العمل والجزاء الناسب له » 
واختص « الممو لون ) عحهد عدو و 4 وفيرة » فارتفعوا فيه 000 
قيار لإا نه هارت النكوة تنظر إلى مباهج الحياة ولاتشترك 

» بلفقدت وات المتعطلين والذن على حافة التعطل هناءة العيشن وشياية 
00 اق ضوصاء اء الألة » وكان الذي من قبل ليذ اعبوزين وى 
والعوّض ف الدار الأخرى “أباكالزق] سا تلت سيران الرن و حهك 


مدده مئن ع العز 5 د 


نمم كانت. الأديان تخفف. من آثاز الملكية بدعوتها القوبة إلى الزهد 
واشتراك الحرومين فى نمرات السكسس بقوة القانون »كا فعلت الديانة الحمدية, 
أو بتحريم ا بك النمادطل الأغنياءاك فملت) السيحنة] 

وكاعا اد ظام الرأسهالى اند ير :ول ميث , اليد العتوى والراوحى 
لمة كنف ا الاانزة والاستزادة من الترف والإسراف ؛ فيقذفٌ بلا رحمة 
فى هاو التعطل فريقا » ولغز فريقا آخر . وليس' أدل على ما وصل إليه 
المطن يمن ,أن المتمطلين وم مرزيظا نيل قد رضخاو زا قبل :اطرية لحكلا / جاكايل » 
وبريطانيا هذه هى سوق الأموال فى العالم ومن أم لأ كه الصناعية » وتنقرد 
فوق ذلك :يمل ل نذته بن" فى العالمء شم إلمها الأموال من القارات الس 
ومن الأبيض والأسود والأصفر . 

بريطانيا اممسودة ننوء بعسء النظام الاقتصادى الزأستمالى ! وليس أدكٌ 
كذلك على تداعى هذا النظام من أن" قاذة الكنيسة الذين ظلوا سَنَدَ المناصر 


3 3 1 3 ع ع 
الحافظة جيلا بعد جيل أخذوا بتحولون من المين إلى اليسار يتّقُون أن يشمرم 
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مادية لاسند لها 


من الروح 


مشكلة التمطل 
فى الأهم الر أسمالية 


رجال السكنيسة 
الإمجيليةيتحولون , 
إلى اليسار 


جاب يت 


ميل الفيلة ما مر براجال مكدب ةل وانية عافن عزن[ إن الأو بل أى رعتدوا إلى 
السيسة الأول + 


واكر 'لأعللنا سق هذا المنان مذاظ ملا 316131 اللكتتنة 
ا رت ا ل 0 
ادي 0 ع مي ل ف درو لدف 
ف نه كذلك ذليل على خصافة رجال التكنيسة فى الغرب »وإنا لترجو أن يتمظ 
العلماء وقادة الرأى فى البلاد الإسلامية ؛ فإن شريمتهم هى الشنريءة النى و فقت 

كل التوافيق فى تناولها هذه الشكلة الممقدة . 
إلى التوازن فلا بد للمسامين الذن اندفعوا عل غير هدى إلى تقليد الغرب من الرجوع 
2 إلى الإخاء والزكاة والتوازن بين الطبقات ؛ ذلك التوازن الذى أقامته فس 
على أساس أن البرّ حق معاوم فى أموال الأغنياء » وعلى ترجيسم المصلحة العامة 
على لسلس اناه ».وغل مشكولية.الإمام ومتلطته الؤاسعة: فى" النظر إلى 


حاجات المسلمين :, ليس المقام:مقام استرسال فى تواخى:الشيكبوئ ين النظام 
الحلى ‏ فالصئحة تتردد من أوائل هذا القرن فى جوانته المالم كله » والفين 
ياخذ ا 7 قآب بعض فلداند اذأ من نظام اقتصادى” جديد بحل محل 
النظام الحالن. : 


ْ 37 النظر إلى المنصسر الثاتى لفساد الجتمم المالى' فى زأئ (نهزو ) 
وهو الاستمار ؛:وإذا كانت الرأسمالية قدعة وها من الالفة مها سند ؛ فإن 
ادسشعاة حديث » والفطرة انام والبغضه 04 وقد ملت كل الأم فى كل المضور 


01 


ع 0 ره 2 9 
على الأرض وملسكيتهاء أو على الاك وسَعته ؛ فذلك قديم ٠‏ وإعا الجديدفى 


3-4 
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حومط 
الأمى هو ذلك الطغيان العامٌباسم التمْدِينَ » وقورّامة الأم الأوزالية على المناططر 

هادنت الأقوام'الأووابيةبالأقتل الدتياء .و سبحت البلكينة الأومزية كلها 
ف متناو الااسنعيانا الجذبك بتطور وسائل النقل والسرعة 1 

وكان فيا معهى ز<حدف 0 وعيرل ( من اليل للفرات غير مسبوق »؛ وسير 
الإسكجدن من :الفنزاات إلى السيدا عو ة التاريخ . كانت شرور الفتح والنهب 
محدودة وطزائق الأثرَة والاستغلال أوللة 


ل الوم فوريللات ماد عالمية اا تشمل اللكية م 8 وقد 
0 5 5 3 و 
انفلك كير من الكتّاب الغر بين اهل الشرق ااغلو ين 4 وروا الهم قبل 


الحرب الماضية » ولملهم اليوم يثون لما أصاب الغازين أنفسّهم ؛ فهم يستحقون 
كذلك الزتاء. 
قال الكان الإتخليزىالمشمور (سدنى لو) سنة؟41١‏ ربصف الاستعيار : 
دما أشيه عالسك اللزفاله الأووائئة قوسلل كبا نهنا الى سنا يرحت لكك عيذ 
عدة نوات إز اك الشر قية بعصابة من اللصوص طون على الال الآمنة 
ون ل فمها » 3 0 بالغناء 3 والأعيلاات . وما بال هذه الدول الغر بية 
بعملهاهذا ميد ةللدعوى الباطلة بأنالقوى الشارى السلاح يق له الانقضاض 
على الشيمهالا مان واانية بالبرهان اله قاطع ءإ علىأن مكار م الأخلاق والآداب 
الاجتماعية لأشان لما ألبتة حيالَ القوة المساحة ! فى خلال عشرين سنة ثارت 
ثائرة الانتشهار فى اوريا » وهبّت عواضف الحضارة المادّءة ال هوجاء فةواضت 
الأداب والحقوق الدولية تقويضا » 
ذلك ماقاله ( سدنى و ) قبل الحرب العامة الماضية » وقد والت حملات 
الاستعيار على العالم الشرق ١‏ خذا بمضُها .رقاب بعض . 
لو أن «.أوء كين فى الاستيوار“ببد اللنين_البالميتين لان ناوه 
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شاهد من العالم 
الجسديد 


اوهو 

للدلستفي ون الى لان أ/اكثرا مق رزثاته للتشالو بون القدر قناق 1 
وقد دافم كذلك عن الشر قيين بعد المرب العامة الأولى الكاتب الأصربى 
وو التوادارة )كيان «حاضر العالمالإسلاى»” '' هذه العبارة : « إن 


ميادى” الطرءة الوصباولكه ولق اك ري وني دى ها غالب القرن التاسع عشر قد 


هرت ع|. عاريح هَوحاء م الي يلدي ةك ة والاقتصادءة فزقنها 1 يق 5 
و بدت صورها كل متدد » إذ أخذ العزاحم الشنكيد واالعة ازع وغر قلوب 
الدوّل الغربية » حتى طفح السكيل فاشتعلت الحرب السكو نية العظمئ ٠‏ واشقد 
نهم أو ربا وجشهمها للتوسع فى الفتح والاستعمار ومناطق السيطرة وآيْل 
الامتيازات واحتياز الأسواق الاقتصادة اشتداداوحشيا غير مسبوق الثيل» . 

فاق أن (سجوذار د اتتلبا سد أن وقمت 3 الغامة الثانية وشهد 
كان 2 انا للنا ل ل المغلو بين ؟ 

إل السشظر 103 لااطتميا ( نه نه على العال بأسم 9 رقناقا لعي لإشباع * شهوات 
الرأسمالية الحدرثة فى اكلا ا اللباممة /1! وأقد وصملك «لطبالية 
و الااسته]( مق اندن 5 هذا الاضطراب العالىَ الذى قد يقضى على 
الحمطلارة كلها ْ 


فلا بد إذا من نظام اقتصاىّ وسياسى جديد . 

وحين يقول ( نمرو) ويوافقه (ويلز) إن النظام القاعم على الرأسمالية 
والاستعمار:والذى: انئش :فى 'ظل سيلظزة طبقة عل ظيقة » ورأملة عل 'أنة :»لش 
ظاما غدال1ة),للبقاء لا.تمنان من العقلاء مرق يخالفهدا .وأا يأ :لاف ين 


قترح الملوج.. 


)01( ع أنه الاستاذ محاج تومهض » وعلق عليه تعليقات مستفيضة الأمير ا ارإسلان 
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»> 
ين 1 سعد 
1 م 
البدء بتفرر قواعد بسيطة - يجب تطور الرأممالية والاستعمار - عالم واحد 
لا تتجزا السلل فيه ب هيئة عليا عالمية لقيادة مشتركة - التدراج إلى حكومة 
عالمية - البدء فى قلوب الطفولة من التربية القومية إلى التربية العالمية ‏ 
التدريب على الغضضب لامصاحة العالمية لك فلنتعهد النواة 


الصالحة فى « هيئة 
الاعم افيه دة 6 


مم تقدم تصح أن رسم نظام كامل يأة عالعية سدعب 


9 م ده ) 7 2 
اتفصيلات لنواجى هذا النظام » ليس من شانه أن يعين عل قبوله أو كاله » 


3 . إأاى اع مب 1 2 7 


2 الامتناع «( ومعرفة الؤاحتى وأذات : 


وكاموضم كذلك أنالنظم الؤددة للاستعار والرأسمالية المديثة قدتطورت 
فن.العرن اهم عشر إلى القرن العشر بن بكيفية حدمت أثر ابالغافى تقسهم 
التاصس إلى امم مسيطرة مستغلة » وأم مغلوية مساوبة » م فرقت الماعات فى 
ل الأعم الغالبة والغلوءة إلى طوائف وطبقات حاقدة متعادءة . وقد 5 
هذه النظم فر را قن حار البشر , ولا .بد لما من التطور اساءرة عهيد 
السرعة والإنتاج الآلى . 

فهذا التطور من شأنه أن عهد السبيل لعهد جديد أسامبه الإخاء العام.» 
وهدفه التعاون على الخير والبر . 

0 

وعالمنا الجديد » وقد أصبح فى حي الإمكان الطواف حوله كله فى نم 
3 ليلة » واتنصلت أطرافه باللاسلكى والرادبو فى لحظة.: غال” واحد لا تتجزاً 
السلم فيه » ولا سبيل لسعادة قوم منه على بؤس الآخ رين » ولا بد له أن ينتعى 


البدء بتقرير 


ذوعد بسيطة 


تطور الرأسمالية 
والاستععار 
واحب 


عالم واحد 


لا.تتجزأ فيه 
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د عؤلرس 


: و 
هيئة عليا عااية إلى قبولهيئة عليا لقيادة 0-1 نالك الشحويك هيئات منها لقيادتما 5 فتولد 


أقيادة ممشتركة : : 
عندئذ الحسكومة العالمية التى ثرى فوائدها فى نظام «الأم, التحدة » ؛ فتكون 


للها ساطات تنفيذية وتشريعية وقضائية يش الامرانق م رون شرعلة 
حكوماتم القومية » ويك ينون لما بولاء ممائل ولائهم لدوم ١‏ 
د عد عد 

هذه الحيئة العالمية النىتندرج إلى مقام الحسكومة العالمية تقوم على أصؤل 
قليلة عامة تستضىء مها فى رسم المفلفة النامة لسيالة ]لد نياة الدع أن تبكوان 
هذه ألقواغد الْعَامَةٌ نسنيطة ومقبؤلة بالفطرة م الناس كل مختلف أجناسهم 
را انهم وعقائدم . 

شاد النناواة وا لإشاء تمطن أنزا مدهاء نارون ما رسيم 
لاناس مقيّدا حقوق المساواة وحقوق الإخاء . 

وملا يكون فنها حق اليش وتأمين الماجة حقا طبيفيًا ذف إليه 


3 ٠كق‏ الأمن يسعى للمحافظة عليه اجيم ؛ فيكو نإطعامالناس » وتأمينهم 
من اتكوف واحبا على كل الناس . 


مثل هذه القواعد الفطرءة ؛ إذا دُرَ ب الناس على تقدسها تقديسهم 


لأذيانهم وأوطاتهم » ولقنوها فى طفوهم وهم فى احضان امباتهم وحين 


تنشلهم ف الدذاذق 4 تنتهى ع إلى إقامة 8 نظام الى علمها 2 موطد 
]الفية وإذا انفققت جميع الدول فى (هيثة الأمم المتحدة) على نر نامج التعالم والتتقيف 


القومية إلى 


القربية العالمية العام والدعوة » وجدّت كل دولة فى'بث هذه الافكار فى نفوس الشعوب 


الخاضفة للنلطانهاء» مكن اذل (الأم التحدة) من التطور :إلى الهرقة الغالمية التى 
أريمن: أن نسيل هن الام لبالولاة والطاللة » 


د عاد د 
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ا 2 


لان وات ولثم الال وهو ار 
الدء | الوذ ممأ بية واثز التر بية واضح فى ناريخ الدقه وصّوحا 


| ومؤارا فى حياتهم ». فالدعوات الديفية' الى 'غالبث الدهر: وعاشت 
القرون 8 واستمرت تفعل فعلهاأ فَْ تفوس || اتن وى تنكون الم ينه ة الاجماعية 4 
شاه على قابلية النشر اقبول الدعوات الإنسانية السامية [ا تأخى ولالسا ون 


وإن م ح<رّمته هذه الدعوات استقرةت حر ممه ف نفون العامنا 4 000 5 
6 ى 
جوحهم ومن شمهواتهم ٠‏ وحولت الدوافم والثرائل لتتخذ لمظاهرها أشكالا 


وألوانا أخرى : فإذا دعونا إلى حرم امؤنتا واعمكنف هذ اللاعولة م 


اللفوزين لهاك تسيير الجيوش. للقتال إلا بقدر ما يحدّث من الشذوذ داك 
3 رادة الت » من تكون عضابات ا اللة للساب 6 ل الصدم. سح الوجدان 
الإنسانىأشد نفورا راف النويه بالا دمل والقتا لى إلى شخص #هو ل له ع 


شعوز الفرد العادى حين 6 0 عه ة القغل صضد 1 للارح : 


وهكذا إذاغودنا الناس أ 0 احتهم » واستخدام اللماه 
5 والنفوذ 1 ك2 يلة لامنفعة الذانية بعتير صملا من عمال السرقة ٠‏ فإن الوجدان 
البشرى بنتحئ إلى اغتبار هذا الاستخلال انوا عه إجراماء م ,متي السار قالذى 
لستخدم قوانه 8 حيلته للسرقة رما . ء' ١‏ 

فإ ليه والتربية العامة الع ل الناس ,ينظرون إلى هذه ١١‏ ا 
الذي ا تهم إلى القواعد التى تعارفوا علما بالنسبة لأنفسهم اق 
اسرة 8 وطن » يتوقف عهيد السجيل للنظام العا لمى الجبديد الذى لا بد منه لتطور 
الحضارة » ولاجتناب الفناء الذى هيأت أسبايّه سيطرةٌ الإنسان العزابدةٌ على 
الملدة : وعل لى مجرى الأمور فى سل اجتمع العالمى ١‏ 

م 

وجب أن: 3 النا سن الغضب لأشيا عامة ؛ وفى المصاحة الب مراية كم 

وا النض لأو طانهم وعقائدم الدينية» 0 ن غير” نهم واتفعاطم للعدوان 
انيف 
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فلنتعهد الثنواة 
الصالحة ف هيئة 
الاهم المتحدة 


<3 0 


على حقو ف الغير 2 11 للتقصير فى مل الواجب حو الناس كافة 5 مواحهة بالغريزة 


ا جهها فى الماضى للدفاع عن ا ة وشرفها . 
ننيط دن 

بأخير | ولحو ولط لفيلة الأم التحدة » فى شكاها المالى » ورغم الؤثرات 
التى رافقت ميلادها يَْسّم الجال لآمال كبيرة فى الاحاه الذى نشير إليه ؛ 
فخ نراة سنالحة إذا يدت بالاسخث رام والثقة-فتهنا » وأدركت"الذول أنه 
الأسمل: إلا انض عتباء بل اعذتها حسكتبا شر ههااق كل خراءا الى 
بشعر الناس ندريحيا بضرورتها لسلامة عَيشهم وأمنهم فيضذوا عن طبيب 
جام هاا سل «استمرارلهالوقدزتهاء "كعبر انيلم عقوقالشيادة :القن أغلهزعك 
الدول فها مفى 6 قوية على السك بها بالل اليوم الذى 'نضع فيه 
الدولة من الدول سام لو لملا م ينا تقرف هينه الأم الكلمدةالفهان 
مها ل ين 5 للتغات على معضلاما الاقتصادءة والاجماعية . 

فملينا فى سبيل هذه الغاءة النبيلة أن نصبر ونصاير ونصم . 

ولتحذان النايى تعلق أهنذاى الأكاق لمكو امن لتلعكين و الأمم المتحدة» 


من سد هذا الفراغ ف حيأة العالم الجديد . 
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م سسب 
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خاط بن انتشار 
الدعوة وامتداده 


الدولة 


عه 
شهرة باطلة ب خاط دث انتشار 0 وامتداد الدولة اه فتح 1 يش 
المستضيءفير 3 ااطرودبن ل الدعوة ١‏ 0 3 والجهر 3 د الدفاع ع ن النفس 
مشر وع لد الأوقف ف الحديبية إشهد مسبسة ناريح الدعوة هو اناري الصير 
والمقاومة - الموقف فى خارج الزيرة ل روابةالكولوبل (فردريك بيك) 
فتنة واعتداء 0 اأروم فى شرق الآردن (.ؤته) - دايل فذ من 
أدلة التسامحالإسلاتى - فتح مكة - لم يكن مفر من تحكي البنيف فته 
الغرض من فتحها - صورة من التسامح المحمدى - دليل على انيار اانظام 
الجاهلى 2 الفتح السلمى قبل الفتح الحربى 2ت دليل ءن إسلام ألى سفيان 
زعم 0 ح الوفود :توالى منالجزيرة على الرسول باختيارها - الخدمة 
الو<يدة ١‏ 5 أداها اليف للا, سلام ع أباع الدرئن بدراثم معدودات! 2 

ما بعث الله 1 ا ل قصضة تكد عن دوج عصرها . 


استفن فى اذفان كر من الناس » المسامين وغير ثم » أن الدعوة الحمدية 


3 


هرت #الثشرتء مت ظلال الللنوفه #وأ8 القبائ إلى جلت كناب الله 


ف رقاما ارسيو اطق فآ بنديهأ 6 وانطلقت لامغرت ليد 4 0 


التشيعة ى دان الها 2 ا للكعا ب العلق فى الرقاب س١‏ بد 4 ن الصواب 
ولا 3 على البحث ١‏ لسطحى اكه ن هذا الظن ! لهذا 3 ن أن نتناول هذا 
ال 0 كل الإفاضة واليع انعا ر الذعوة ف العصور الزداة 4 لنسحةر 
الحق فى نصابه » ويتبين الرئشد من الغىّ . ولعل ذو ع هذه الفكرة الماطئة 
للعربية طييى النولة الاستلامية :و انايات اج ناريخ الفتوحات السياسية والدو ابّة 
بتاريخ الفتسم الدا 2 تما جعل النا النا 2 لعلو ن اين دخول ل الآاة قوأ م فى الا عان 
وقبولهم اأرسالة التوحيد وسن خضوعءهم اساطان الامة الخديديذة ال 507 


الساقة إلى قبول الرسالة الحمدية.. 


وقد نمى الناس أن الفتيم الحمدى 2 وغيرهاء إا كان يجيش قوامه 


7012111201211 _تطلتطاذ اط © /دالهاع010/0.ع/الحاع نه //: كماما 


- 


الاذ 4 سي 9 0 : 2 0 5 فانم ع 
فى السلتش عفن المهتد قل هذا المت م إسنادو | | :ط 
: بن قبل تت اوس ا د واضطهدوا 
ع 1 ع : ا 1 3 
جهرا 4 وَهَاحَرُوا مناوطا ممم قهر | 6 وعيرُوا البحر 2 لاجئين اللالجنعة 
ل ل دي | 1" ٠.‏ 11 1 
ودر و إلى المديئة 6 واحتمك'ا ىق جواركل دى حَوال أو طوال ٠.‏ 


دعا تمد صلى الله عليه وسل'“ أُولَ مادا إلى الإسلام ؛ آل دنه » فنهم 
| 


6 


من 5 و ومهم م وص عتجلء مرا فدخدل 4 دعونه مئن اثتراف ٠‏ القوم 


وضكا د 0 الحا أهلية 2 1-7 دخل ج جاعة 0 ره ل المستضمفين والعبيد 2 و إستطع 
هو لاء 0 وهو لاء 9 و ١‏ رسو لهم 1 00 كن إل قبول النى الاشتاروة 


2 


2 رُُ . - 
- 7 له ف الشمين حيث قو | حقبة 3 0 منيوذن من اهل 1 


وأا نتعنيا يي من ثقيف وغيرها 5 م خريم مق ٠‏ هذا الحصار » وقد فقد 
زوحه وعمه 2 امحل عرض نفسه عل القيائل ؛ ورحم مع ميض الجناح من 
(الطائف) ولم يستطع دخول بلره إلا فى حماءة اليم نَاعَدِىَ من كفار 
لكين رهد لك فاخو ف زد زاءةر. ا 


وما ل ددعو عدأ وحهرا 0 ونثالن” كناف الاذى ف كه واشاعه 14 ى<تى 


لقََ اهل البيعة الاولى مرو سان المديئة ف لومم اليم” 8 51 إليه الطشحرة 


إلى وطنهم » ففر” من اموت إلى أحضان (يثرب) الموالية » وم يتركه خضومه 
1 


قَْ ماحئه . فامأ شطوا أ ندى اله كبر إن طَ رافك الواحة أله تى نزل . م « 00 
إلهم والتق 3 فى (بدر.) وقد أَذنَ له بالقتال. هذه الآ اطيلة « أن للق 
عات ن بانهم ظلموا و| إن أت عا لى نصر مم لتشحز دروالذل انور جُوا من ديارم 

2 2 3 سد لد 5 ا 
وام و 9 ر و ومساحد 9 79 عم عا أسيم” الله كثيرا 4 00 
الله من مبنضره إن الله لقو عن بز” . الذدن إن كع ام فىالأرض أقاما الصلاة 
ا اكد زيما لز وفافهين عن المنكر:» 


والآءة فى صراحتها وبساطتها وتعليلها للاذن بالقتال» و د يدها الثر ضن” 
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الموقف فى 


الحديبية يشهد 


تاريع الدعوةهو 
تاررخ الصير 
واللقاومة 


سارها ل 
منه » وفى سيا قها كله., واضحة فى نصوبر الالة تصويراً بنافى هاما ما علق فى 
أذهان كثيرة من صورة السكتاب والسيف متلازمين ؛ 
امعد ال در ع مدي شاك ةازالوعظة 
الجشنة ؛ ويصير” على الظل ؛ فامام ببق إلا الدفاع؛ عن النفس بالقوة ».جاء إذن 
افمةار وشت الرائة ب نز الولدلة المستضكفون الجبايرة » وضم جوف 
القليت “من فول قريشن-م نكانوا على مر الستنين بنو”عون وسائلَ التهذيب 
لذن بيدخاون فى دن لله إعانا بايا : 
ومع ذلك فقد رجع ازسول؛ إلى المدإيئة لاير داعيا فل انير قريش 
ومن معها » وعاذوا لهاجته فى نفس المدينة . ولمما كانت (الحديئبية) اغتتم 
الرسول الفرصة للهدنة » ورَذى بشروط لم يكن ليرضاها لوكان ماد دعوته 


1 100 يا 3 
الشلفة 04 فإن تلك الشروط م برض جاة السيوف من انضارة 14 واعتدروها 


هو ا ولك انان وطاء فلت ولسكدة صلى اله ليع وتكل» كان نسل بأنرمفز#»ه 
١‏ ا 


ع اسه اتن لاسا التدئيفية ولا مإنعها :9 الدايت متخ اذ المي ساون 
وسال غَلَمََ » وذلك ما كان ؛ فقد كانت هدنة (الحديبية ) فتحاء وكان هذا 
المَقَدُ الغذاهر” المَون الذى عُقَد احصول على السلم ابشرائط دى مذلةء ميا 
لانتشار الدعوة» و قد ل لتسورة الفتيم بعد الحديدية » وتحققت ال وغل 
الناسئ ىأيام المدنة أفواجاىدين الله الذى قام بالدعوة : والذى أَحلّ فيه القتاله 
لكرية هذه الدعوة ولا ثىء غيرثها . 

فتاريج الدعوة فى الجزيرة العربية هو تاريخ السامين الصابرين . وكل 
تمق لتفصيلات التاريم الإسلاى يكشف نا عن هذه الحقيقة ؛ وبؤ بيد عمل 
النى . ويحقق قوله تعالى دلا إكراة ىالدن قد تبين ارأشد من الغى » وقوله 


عرء ير إن 7 - : - 38 طظو 
تغالى 2 اقانت كك النامق حى دا موماين !»2 وقوله 2 من مهد الله 


. البثر الى ذفنت فها حدثت قتقى بدرامن المهركين‎ )١( 
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جد كةاقلات 

فهو الهتتد » ومن صلل فلن عد له 0 صرشدا 0 

قد بقول بعض الما س : إذا كان هذا سآن الرسّول ف 1 والد بنة 0 الموقففى ارج 

الحز. 
يصبرث على الأذى وبرج ع الل لقع تروط وس الاك ولاق ار 1 
00 من قا الإررة اق عربية » وسؤق الجيوشلةتال الرومان فى سورءة ؟ 
لمن الفمنة ف ل السيف ؟ 

ذلك هاقن بظنه بعص من /يا اله لون كن اتدأت الكربت ين النى 
والروم وأ نصارم من الشربي واإليم روا 0 لخو اويل ( فر ديك يلك ىق 
مؤْلقه اكد ث دنار رالا ردن وقيا كلها» ؛ وقد خفلا الك سل ال عل 


عاج ع" حترمة من 03 الملشامين وغيزم : وأشار إلمها فى كتابة . قال فى 


2 5 3 1 - ير ٠‏ 7 ع ٠.‏ 
صحيفة 5م « فى عام 5357م (اه) اسنشهد اول 2 فى شرق الاردن 


بسب بإسلامه : ذلك أن فروة بن م ر الجذا عامل الروم على شرج 
رواءة انهشام عل معان دان قد اعتلو الدب نالإسلادى و أرسل م مسعو د 
ان جار أ الجذاى غلا ا الك وحما وقة 0 ا ع4 ا 0 َ 


هدية للنى . ولا لغ الرومان ذلك حاوأوا عبثا إقناغ فروة ا فى 


فا كان منهم إلا أن سحو 1 2 طلبوم فلخ لازتال (غئرئ) تنبل 
وفى موز (بوليه) عام حكم (مه) أوافة التي" كنية من ة عشر” فتنةواعتداء 
رجلا إلى حدود شرق الأردن » ليدَعُوا الناس إلى الدين المنيف » وليستطلموا 
أخبارٌ الروم وحوادثهم » فخر جج علمهم جمع غفير”' فى مكان يقال له (طلة) بين 
الكرك والطفيلة » وقتلوم فم إلا واحداً لاذ بالفرار . 


و ينفس الوقت أرسل النى؛ رسولا اسمه الحارث ن ثميْر إلى أمير غسان 
فى سوريا تكعوة إلى الإسلام ؛ فقبض عليه يل ن مرو سيد (مؤنه), 
وهى قرية جوار الكرك وقتله 95 
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مم وبهديد 


لدو ة# سد 


وحوالى هذا الزمن أ بطبا:وخلرت ره ل النى ار لان الشمال 9 أخباد 
الاستمداداة ام بيه 5 وى الولايات الروما ية »؛ ووح<ود (هرقل) وعيشه 
فى الكرك مع حلفائه من مهراء وجُذام وبل والبلقاوية . 

كل هذه الأسباب جعلت النى يَمْقَدْ النية على بعث تَمْلةِ إلى جنوب 


شرف الاردن فل من أ الحارث 34 وليختر قوة اعدانه واستعدادم / 


ولتعرف أمبات لجمعهم عل الحدود اليزوة بية 2 
وفى أيلول (سبتمير) عام 55م (+ه) جمع النى' ثلائة الاف مقاتل 


فى ( اتلؤف ) قرب المدينة ليسيرمم 7 مو رواش ليم زيد بن حارية 


د فإن أصاءه 0 00 جعفر” 7 أنى طالب » فإن أصابه 1 الا 
عبد الك بن رواحة على الناس » فإن مث فليرتض المسامون برجل م ن 1م 
جعلونه أب ا علهم 34 

قفصي الجيش حتى إذا كان بتحوم البلقاء لقي" م ا ع صرقل من روم 
وعرب » واقتتل الفر يقان فى قر نه (مؤنه) جوار العكدله 

امتاعل الملكتونق هذه الاك » بالرغم من قلة عدده بالنسبة لمدوم ؛ 
فاما استشهد أمير”ث زربد بن حارثة تولى جعفر” ( 5 وم. ام لني ) فقطعت : عناه » 
وكان مها اللواغ مده بشماله الت ا نمفاية أيه ححا فى قتل » وكان 
فيه نحو خحمسين جرحأ فاما مم ى ذلك إلى النو سلاف د00 أثامه الل" 
يجناحين فى النة يطير” مهمأ 0 اه فأصبح 5 عراف فم 0 جعفر الطيّار . 

وبعد جعفر أخذ الراءة عبد الله نرَوَاجة » فقاتل حتى قتل » ونولى خالد 
ابن الوليد وانسحب بالجنش إلى المدينة . 

تلك رؤانة التكولنيل (بيك) عن كيفية ووم الحرب بين النى والروم . 
ونعل إااغدة لق أن'الروم صلبوا (فروة) لمأ أن ترندٌ؛ هيا لراضضة كذ للف ون 
ينان الاضطهاد واليرة الى امنتولت عل أفكارم وأعماللم ٠‏ ولا عمال لاشك فى 
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د وو هد 


اال موأ نصارم من العرب 1 أخذتهم المزة ولوف من الدعوة السامية » 
لوا ل العنف ٠‏ بل إلى القسوة والغدر » ولم ,يكن بد لصاحس الدعوة من 
أن يدقم اله عر عنها » ويقاتل فى سبيل حريتها . ْ 

وما بروبه المؤر المذكور أيضا أن أسرة مسيحية تدى (اللزئزائت) 
وكائيت اتميغول فى امذجة » فاما قدم الجيش الإسلانى خرج أخوان من هذه 
الأدرة :القاثة 1 وفَيما أواتب::القو 95 ااا لواب والشيز اب » انهاه 
ادها الإسنلام ميق اليد * على نصرانيته » قأص النى ألا ستو و ا 
ولامن أعتاهنا تكوية: ولا خَرايٌ » وظل أ النى نأفذا محمد ألكنا (ملتمالة 
عن ااوقو قدت اللسيلكوفة | لي 000 ل منهم الأموال الأميرية عند 
سنة 1911 فقط ء لما ثار أهل* الكرك . والعزيرات يقطنون اليوم (ماديا) ومم 

من ]قن الماش 


ومغزى هذه الخادنة وام ؛ فقّد لنى ألآتؤخذ 0 ولا خراج 
قن ن بعضص المسيحيين وأعقاهم / 0 لدي قاء حنوده 4 واحترم المنامون 
هذه الرغة مئات السنين 2« وهى ف ذاعما د 38 سامح فل لستحيل” ممك 3 
يكون السيف وسيلة الدعوة وهادىّ الإعان . 


دن 


اماما كارن من فتح مكة بالقوة فنظرة عاجلة فى نطور | الزاع بين ممد 


على الله عليه وس وعشيرنه قريبش 0 لإفرتال :الى" فى نصابه ا 
م .يكن مفر” من محكم | لسيف. بين الفريقين » حتى لولم يكن درولا 
وكان رجلا كرا عرزا أخرج من وطنه » وأخر ج دك هه 
قال ترأيه . 

نقول القران على لسان قريش « وقالوا إن أتبع ؟ ادن متاك" اسقط 
من أَرضنا » فق ريش التى أقات لنفسها سياد دينية على العرب بسّدانة الكعبة 


25) 


دليل فذ 0 
أدلة التسامج 
الإسلاى 


ّ 6 مغر من 
محكيم النسيف ف 


فتحها 
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#ء”# سس 


ورعانة اليم » وحراسة مان انوا الال نوالى! درت غيذا اقلم وللنيلة 


لنفوذ سيائى”.واقتضادئّ ىكل المنيززة الغربية6 والنى كانت تدراك لبايك 
وأنهدا السبطرة الى “لا تنا ليها مع عَدِدها ومَقرّ ها إغا ترنكن على النظام 
الجاهل الذى بدعو مد لتقوزيضه والذى عبرت هذه الأنة أصدق تغبير عن 
عدم قيش .له ؛فاو ا كم هبع] عد خانك وذلك: م دع ف وبلق" 
هذه 5 ا ألتة انصير فل هنا الداعى ودعوته ! لذلك حكمت من لوكلا 
الأمن التقوح:. 

ولا اقتتات خزاعة و بكر بعد صلم الحديبية لم تصبر" قرش عن نصرة 
سكو كول ءام فييماو لا احترمت ميثاقا » بل عادت إلى حكيم .:السيف 
قب للزاج) اتطفل لدعا وتاك البلاض ال فى ثرا يبتام عشي رن 
ا وقد >> لامسامين بوم الفتح . على أن الرواءة التار خية أنذ>كررنان ال 
صل الله عليه وسل أمر قو”اد جيشه بعدمالقتال إلاأن بغز اء ومياف ل ترش 
يوم الفتح دليل قاطع على أن السيف لم يكن وسيلة للدعوة . 

فلل يكن الإ كراهف الدبن ؛.ولا فهر” النامن على الإسلام هو سبنث القعال 
فى مك الى حر”ه :الله لقتال فنها »:والق) يول التسولا انها أبيست 4 ساطة 
من نباز اق بمدتها حرام و إعًا كانه الفوض أن وضع عد قاد رن" 
دَأَث 51 للنامن حو شان اليقيةة اقل غين ل كله ولا فهر 

ولذلك لما سأل صبفوان بن أمية الرسولَ لى الله عليه وسل أن ييكون له 
اليا ياد ع2 أو الإسلام لدة شه ر بن بعد الفتئع قال : « بل أنت فيهباظيار 
أربمة و وكان صفوان وأوأء أمية بنخلف ممن أدأاعوا لمسليين أَعْلدٌ إسامة؛ 
يعذوف عمفاام > ويمتهزتون بدن ذنكان أبنة بص اللا 
الثالية. ىده ويقول .انز ع تمد أن هبن ميا ةا أخرى 01 .قات للتية الاة 
وضرب لنا متلا ول خلقه .. قال مَن مم المظام وهئ رمي .!.قل محييها 
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سس ا ”ا اعنم 


الذى أنماً ها أ ا «( يم » شع ذلك اله ارح السو الطوريل 

بطاخ موه صضفو أن ع3 نتزك له امنا ار ف ادبن فيس ميم له بعد لفم. والغلية 
لتامة 1 فهل هوذا 3 من قم دينّه ناا سيف ؟ كلا . 

ل لفقل فى موقعة ع إلا 008 1 شيا ( بع عظم الجبوش المقاتلة » 

فلقد كان يفن الإسلام العيدة مقدرا بعشره6 ال 2 5 بدل' عل أن النظام 


5 


الجاهلَ قد انهبار أمام الدعوة الحجمدءة قبل يوم الفتيح 00 عصابة قريش لم 
تستطع أن تايط لقيال ااه النانزن وان لنت اللبعلناء المنياد رن 
صدورم . وإلا كيف تستطيع تفسير النتطلؤم امكل بن النجولةونًا شلدن!؟ 
لزائعية فليا زاك النسد فى ذخام سد( ندر )0 واكيق: #لبنى ولول الثاني 
فى دن الله أفواجا بين بوم وليلة » وم الذين كانوا يقولون « إن نتبع' الهدى 
0000 اذ ضنا » ؟ 

لاشك أن أيام المحدنة بعد الحدسية | تقض عه 00 لمر و حلت 
فى ظلال السلم سبيلها للنفوس التى لبيآلك لقبول الحق” » وأن زتماء قريش قد 


العدو ا الارضى فددر قزري بحت أقداءهم ان المائه مالي ااحيكفة المستحة: 


وأااء لم 1 0 1 1 
وإلافا الى جعل ابأ سفيان حل ليلة الفتعح : ويتوسل بالعباس إلى ابن أخيه ؛ 
لوكانت م لازال تؤمن بالنظام الجاهلى ؟ اليس أو سفيان هو الذى حمل 


راة الحرب جيلا فى وجه هذه الدعوة ؟ ثم أليست هوازن وثقيف حلفاواه 
لايزالون فى مَتمنهم ؛ حتى لقد كاذوا بعد الفتح بوم (حُتَينِ) أن يفعلوا يجيهن 
الإسلام الافاعيل ويقتلوا الرسول ؟ فا بال” أنى سفيآن وغيره من الزعماء 
لا يحاون بأتباعم إلى خلفائهم وبدعوا القتال » الب بطبتعتهم ملاب 
العُوذ مر برو العداوة دعو اكلا بعد جيل ؟ السبب واضح اهو أنمكة 
قد أسامت وانقادت للدعوة قبل أن يدخل سنا حيرش اخصوها م أي 


(تثذيت) ومو مم وجا ملق الا بابق 
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دليل على. انهيار 
ا نظام 0 


٠‏ الخدمة الو<يدة 
التى أداها السيف 
للاسلام 


أبباع الدين بدرام 


٠عدودات‏ ؟ ! 


شا خع08”# لسدم 


فتى فتس” مكد الذى ظنه بعض) الناس جادثا عسكر يا ترتب عليه إسلائها 
قهرأ » لم .يكن إلا وسيلة لكف الأبدى الباطشة عن أهلها ليلدو انم 
5 ور ع ع 
وربدخاوا فى الدعوة التى مالوا إلمها سا أفواجا أفواجا. 
5 . 2 1 :5 
م بعد فتح مكة جد الوفود من أطاراف هذه الأرض الواسعة المترامية 
تتوالى على الدينة » من المن وحران وك والبحرين وشمال الجزرة ومن 


بجد نباب 4 ومن كل ناحية 4 وتدخل فها إعان اانا . 


ع 


7 8 1 3 2 :1 
فاذا 3 قدرٌ السيفٍ ليرد اباس عن ديهم »؛ وبينه ويدهم مسيرة 


الشهور؛ وم فى مُه بعددمم وعدّتهم ؟ إن الحدمة الوحيدة التى أدّاها السيف” 


للاسلام هو انه م ارسَول ف اللدثة كن آن كم 


-ه 


فرلسة ك4 من 
العرلت وللنهود زاوم © فشكن له ذلك مر لشي دعونة 3 إمبالها إل 
العقول والقاأوب . 

رك الرسول قو الدعوة فى ظلال السلم » هو الذى دعاه كما قلنا 
لإمضاء صلح الحديببية » والمسامون بعد الرسول ما أطاعوا الله ورسوله حيث 
جعاوا للناس الخيار بين الإسلام والجزءة » إذالم حكموا السيف فى رقاب 
امسامين ولم تحتولوا بين الناس واختيار العقيدة التى يلقوان الله علها . 

وإوكانالسيمت وعيلة الدعرية ا كان كلمن شبار توما اخترى اع ليان 
فى البلاد الفتوحة دينه بدينار أو بنصف دينار .. والدن الذى لا يساوى عند 
ال و ا ب [ 

إكآن النامس فى البلا المفتوتخة يبضمون سم 5 أمواطم ودينهم من قهر 
السيف بجزية هى ( ضرربة شخصية ) يدفعها القادر ون مهم أولاة اأساءين ؛ 
فيكقان ن لم مقا بلها جيع حرتياتهم المدنية والديفية . 


فهل 'تتصورون ان قوم ,الميعوول ديم وعرههم ووطنيتمهم بنصف ديار 
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حاه.و» ب 


يدفعُه القادر عليه منهم » وليس على النساء ولا على الأطفال ولا العجزة ولاالرهبان 
فل االتشورى:؟: الامطاخناق للدي جَازاوا إل الإسلام بد لياو ينه ونين 
الجزءة 2 وجدوه أحسّ | |! لى نهم مما كانوا عليه 

دل نرت بالفريضب أن الدينار الذى كان بعصم كل" غز بن لد الأم 
المفتوحة من سيف الإسلام 1 والنبى اك فاده شف واعنفقا: أكانالة.* و عل 
بعض ولاة المسامين من إسلام هذه الأقوام » فكانوا تكرهون دخول الناس 


فى دينهم ونقص جزيتهم ( كتت وال معتر” إلى ذلكا طلقا الزامدد 

ص بن عبد المزيز يخبرثه أن المصربين مقبلون على الإسلام » وأن إبرادات 

الجزية نناقصت بسبب ذلك » وريطليٌ منه أن ,يأذنَ له فى الاستم رار على طالى 

الجزبة منهم : ا 8 
55 إليه المليفة نلك العبارة الأثورة « قبّح الله رأنّيك ! ما بعث الك مابثالل مدا 

تدا جابياء ولكنه بمثه هاديا !!» 5 
تلك الحادثة تقرتب لنا نسمور الخالة الذهنية فى القرن الأول اظهور الدعوة 

الحمدمة ؛ فلا بدأن قذر التسامح الدينى كان على أعظ جانب » وأن حرية 

المقيدة كانت فى قا ل ا تستطيع 1 نتصور واليا يكت 4 

لحايقة المدلنين “هبنذا الكتَات إذا كان فى, المحيظ االدئ. متش فبةاأى أثر 


3 يديا و الرغبة فى قهر الناس على الدخول فى الإسلام ؟ إن تناو الموضو 5 
عيذم الغو رة ليل قنز .لالم الى مر لبها تحلو البيطةء وان إيكتسني 
فى كت لطع ياولا اهام كرا لاون عقا لاوا 23 تك 
الجاهير ٠‏ بل :وانتقام الخليفة إرضاء لهذه اججاهير . 

لم عاقب الخليفة وليه بمزلة: ب لكل.ما كان.؛ أن قبح رأكداء اهز :الى 
يحاول منع الناس من الإسلام احتفاظا بدينار الجزية . . . فهل تتصورون أن 


ولا لحم هذه المقلية » وأن خليفة له هذا التسامس, مع ما اشتهر به بين خلفاء 
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3 | لد الك 


عله كال ع للق وا نيان ولاه تالح عر الام نين العاء ار 


أديانهم ونظمهم مقابل جزية هى أقلّ الضرائى بالنسبة لعصر كعصرنا 


94 35 م هابر ع 
هذا أو اللللولة: بالفامين لحن قات رول ألك! ندرا اليفك 
وسيلة للاعان ؟ ! 

كلد ع« / يكن اليبيفك وسيلة للدعوة الجمدنة 1 وإعا كان حاميهأ من 
اللقهر والاضْطهاد 4 وكان شعاخها 2 من هد 42 فهو المهتد وهدئن صبال: فلن 
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النشاراليعوة فى الأ مسج 


ماذا بين الموجة العربية وموجات الحون والندال والنتار ؟ - موحة محمل 
رسالة المدى والعدالة ج- موحة فذة ف التاررع عتسب ف ساحة امسيحية الحم 
شهادة السيرتوماس أرنولد - انتشار المسيحية فى ظلال الإسلام - نماك 
المسيحيين إلى عدالة المسامير 1 20 فرض حمس فو ض ا الوزراء والولاة 
المسيحيون فى دولة الإسلام - الكنائس تشاد فى رعاية الإشلام - ااعرب 
المسيحيون يخاربون مع إخوامم المسامين - بطولة عربى نصرانى فى واقعة 
البويب - لم يكن السيف من أسباب دخول المسوحبين فى الإسلام -- وقائع 
اضطهاد عى الاستثناء الذى يثيت القاعدة ل السياسة واطسد الاحتاى 
لاالدين - برهان قاظع على تسامح المسامين ‏ بلاد الإسلام هى منطقة اللقاء 
الودى الدام نيد » وبين المسحية كما التعصب الدينى بضاعة عرسة . 


وقهر الوثنية فى وسط الجزيرة العر ببة ل بعده جماعات الرعاة من قساة 


البدوء على الشمال والشرق للنهب والسلى والقضاء على +ضارةالروم. والفرس » 
وعلى معتقدات هاتين الدولتين وقواها التى كانت 9 المدنية القدعة 2 
طغيان ال همح من الشيال والشرق والجنو + وأف:ظهور:النربكظهور الهُرن 
والقندال من الأقوام التى تذفقت من الشرق يسوقها الجو ع » وتيشريها الطمع 
ويقوما الفخر” بنسها ؛ أو كغير م من موجات الغول والختر التأبفون ' 
و انهم اليف وخا بع مافى أبدىالناس . ومثلُ هذا الظن بالعرب الحاملين 
دعو ةالإسلام بعيد كل البعد عن الهق وعن ثا بت التاريم . فع أن 0-7 


كاير لم1 مال ياه الوه كا اندز رغف 
انا لما كانت شلك لتفوسهم ل 
نارم عن آثار أشباههم مرت الأقوام التى استمر هاديها فى فتسوحاتها 
النيين «الفيضلق:! 
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العربيةوموجات 


الهون والندال 
والتتار ؟ 


في ساحة المسيحية 


ل شاك 


فقدأقام العرب دولة امتسدت من فرنسا إلى الهند. والصين » وعر“وا 
الأفو ام وأذْكوها فهم » وهدؤها بهدهم » فكان وفاؤم للمهد واحترائهم 
الشرع وتحقيقهم معنى العدل مَضْرِب أمثال الأم » وموضع جب الؤرخين 
والمحققين . لذلك لم يشكره هؤلاء البدوٌ أحسدا على تثيير ديئة» ولم يعاملوا 
الذائن اد وجماعات إلا بقاون وا ضعون! عليةةحشاعيننا 1 نصوص الشربعة 
التى حملوا رسالتها ( لواب راهزا : وقد لقَدُوا ذلك من دخل فى دينهم من 
الأقوام التتسدّية كالأتراك وابربر » فصار مؤلا_كذلك مثلا الخضوع 
للشرع وللوفاء بالمهود والتسامح » عا لقنوا من الأدب المحمدى »؛ صادقين فى 
احترام أو ا دينهم داعيم أهل ‏ الأديان الأخر فى ال مك القول 
يمن : إنه فا 0 00 والدعوات» لا وجد دعوة صحيتها العدالة 
ولعة الصو والعفو” والتسا مس فى عنفوانها وضعفها كالدعوة الحمدءة ء سواه 
أ,كلن القزيب | م الترك م الحاملين إناها . 

لقد غلبت النفوسَ الجاعة » وهذابت* الأ" | لقاسية » وبقيت كلة الله 
عن باإثلب إوانوامرة لطاع » وهو الذى يقول لله رسال مر بأوححما «وقل 
لذن أل نيا التكتارت و الأسيينِ : يبن أأسادتم ؟ فإن أساءُوا فقد اهتدّؤا وإن تولوة 
فإمًا عليك البلاغ » ْ 

كانت المسيحية هى الديانة الغالبة فى دولة الروم من جبال طورس إلى 
جلك الألشن! عنأى فى الساحة الى تشمل اليوم سورءة ومصر وطرابلس ٠‏ 
الغوف ا وتوشضل: 9 وكانيت ا هذى الأقظاؤمو: _؟ أؤ انا برا العرلف .فح الدفلة 
الأولى يام تخلفائهم: الراشسدين ٠‏ وأيام أن كان الام للدين. الج ديد. فى 
ؤي حر اراله:أ. 

وكان التضارى فى الأقطا ر الفتوحة من مختلف الشعوب واللغات» فنهم 
العربة ٠‏ ومنهم غير * العرب . فاذا كان 5 الفاحين فى المغلوبين ؟ ذلك 
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ةع 


ماندع السكلام فيه لاسير (توما سأر ولد) ذلك الك رخ والعالم” الكبير” امخض 
ف هذا الموضوع ا 

يتول الشوتراض دكا به (انتشار الإسلام ) : «<قا إن الكنيسة 
السيحية قويت وتقدمت فى رعابة السامين وحكيهم هم 12 المك” 


الإسلادى نا وس انتما أشن واارق ل إن النسا طرة 0 تتفحر ر فهم | 5 
ارا 11 ذا اللسياة إلا بعد أن دخلوا ف 5 الإسلام : ع ليان شم به م قبلا 04 
فنشروا الجتنجية 5 رابة الإسلام. 2 ع رياب الصين 00 1 35 
جمايءة احشزناء 1 وإذالم يكن لغير لذ ساطرة من م1 انية ة مالحمؤ ا من 
النشاط واطمة فَُ 5 دعوهم الديذية ع« 0 هذا ذأاب ا 5 ولا 
ذات شُكَامهم #فقدكانت 9 المذاهب المسيحية تتمتع” بالرعابة والتساميم 
من الحسكام. ع عل د ل سواء ا كان هؤلاء 5 سكام 8 الذن عتعولن 
لياه بعض المسحدين لعفن 04 5200 الربة الدينية للجميع ا وقد 
كلب الو خاب الت النعة بن التامت للدييلة ىبن 2 6ل 
السكام المسامون يتدخاون لإقامة العدل » وإنصاف المظاوم من غير نحيز 
وعدم ى. التسامحٍ » ما لاحل للاطالة فيه الأن 4 وعكن الرجوع إليه ف 
ضيفة ٠١‏ وغير هأ مكنا به الشالف لكر 
كذلك بين أن مابنمرفه من 'النساميم. والإحسان الذى. امتبد ظله عل 
الرعاباالسيليان ف للم الأول ياوومارسناقهضرق الأمخلة لة والوقائع » لا يسمس” 
عافقو ع اكنارزيمن لباب دجوا أن الم" السيحية :دخات فى الإسلام 
00 و حد ل » فذلك لاشك باطل” ولا مبرر له وعلينا 9 بسك عن 
أمسابية , لخر لتفسهن التلدفم الرفيسون:: 
والعقيدة الدينية ( تع المسيحيون 2 وعل 0 ف الملدن, روات ويجاجح 


إفقةق 


انتشار المسمحية 
.فى ظلال الإسلام 


محالم المسيحيين 
إلى عدالةالمسلمين 


الوزراء والولاة 
المسيحيوت ف 
دولة الإسلام 
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التاثالن تقاد 
فى رعايةالإسلام 


اع 


اللافاء» .اوقد ساق عل :ذلك كراهن كتير دم أطرفها أن اعون ل لنهية 


( ساماوه وإبراه ( وَليَا للخليفة العيأ سى المعتصمر مناصبت الوزارة 4 ومنها 


م 


بيت مال المشلميق © ولك خرض إراهيم. عاده الخليفة ف بلته » فاما مات حزن 


عليه حزنا شدداء وأك يحثته للى ء ما إلى 0 وأخرات الما سيم يه 
والصاوات عليها فى قصر اعللانةالدق ا تيت ا منه اللسناوة 1 دكن 
السير وماس م من نيل من 0 : من الوزراء قاين (نصر ن هارون) 
للد الزيلم ارللينة الوزارة لعضد الدولة بن وه وبئ :عبدداا كيرا من 
الكناس والمعا بد . 
وقد عدد كذلك أمثلة التسامح, فى السكنائس ال باه 5 لبط 
وأنفقوا علها فى ثمال الجزيرة والمراق و اللشام ٠‏ , ولا زاله بفضبا قاما إلى 
اليوم كتكنيسة (أبو سرجة) فى مسر العتيقة مما ثبنى فى المهد الأول الإسلاى 
بالفسطاط . وليس أدل غلى سعة الصدر من أن والكَ الأمويين فى المزاق 
فارسَ ( خالا السْرى) ؛ نى لأمه المضة 3006 لتتعبدفها فى النهن الأول 
الدعوة وأيام صولة الفتوحات والحروب بين المسامين والروم السيحيين : 
ومك للذذن بريدون تفصيلا أوسع” فى هذا الشأن أن يرْجِموا إلى كتات 
السيرتوماس وما بشير” إليه من المراجع الأجنبية والإسلامية . 
لقد كان بين العرب امالس ولاو لاد ممومتهم العرب. المسيحيين من 
الإغاه والتسامح .فى عهد الفتوحات الأولى » ماجعل نصارى العرب يقاتلون 
فى الصفوف الإسلامية اتضازا لعرو ينهم واستحابة لعدالة أبناء مومهم . 
والتاريض الإسلاى' مستفيض” بحوادث الأفراد واججاعات ااسيحية فى العراق 
والشام ومصر » التى احتفظت بدينها وساهمت فى. بناء الإمبراطو رربة المربية 


بجهدها ودمها 5 
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7 8 ع 207 
فق واقءة الجشر 000 ادك ا والئق الجر بين الفرات والجيش بطولة عربى 
ُ نصرانى فىواقعة 


الفارسى ان تصياوئئ بى ظ خير أعوان إخوامم العمرف المسامين 4 لحمل اليويب 


زعيُهم ملة صادقة و ونع لمكن الستامازا)... ويلا عاء.( الملل ) واستسايد الئل 


نحو عار هز 4 لش م اندر الور الي مق ع خبير من دا فق واقعة 
البو, مر قاتل ا العمرب 558 ليق م مع مسامى العرب 4 وكان 4 اليوم 
لنصراىٍ من د بى نغاب لوق م 1 | 1 عاشتدادها 04 وقط رأس زعم ليرا 


وسليه جؤاده وفاز بالغئيمة 90 زتها بين صفوف المسامين شفخرة بنسيه 


ونه من نصارى :تغلب والمسامون بوتفون له ويحيون محدته . 


ولقد بقيت ( تاب ) على نصر انيتها » وهى التى أرت الحن 3 و طلبت 
أن تذفع الصدّقة أسوة بالمسامين » فأمس عمر” رضى الله عنه لما ذلك قائلا 


1 !0 م 
دلا نذلوا العرب . خذوا من بنى تغلس الصدقة » . 


وقد بين السيرتوماس أرنولد فى كتا به سالف الذكر جلة أسباب لترك 
ايفين دنب في العصور والأوطان لختلفة ٠‏ وسرد الحوادث سردا علميا 
مدعنا بالمجة القاطعة . وفى كل زمان وم مكان امك ضر ء اسفن لل 
لا بدان نهم فيها أ حد ؛ وه التسامحٌ ل الصدر والإنصاف” المخالفين 


ف الع : 


ومسواء لكان المنتلديون النارا يكزا 5 قد فءلوا ذلك إيحابا بالدين 
الجديد . وبأصصابهء أ م الوشافنيا لام فيه من ش قة | م ال ن الإضلاح أم فرارأ 
بن أذى عد لبعض » أم إهالا من قساوستهم انتوم لانيل 
0 ن الله . فإن هذه الأسبات ا لمسوعة ولتق يشير إلممأ المؤرخون 
ميدان العقيدة الحمدة . 
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وقائم اعطاق . نمم لقد وقمت فى تارم الإسلاى يعو الم و الدك. لمعيال من اضّطهاد 
هى استدناء يذت 
اقاغلط ليان 11 ك نميا مار اا اط وادث فى أيام المتوكل العباء 
والحا ك بأمر الله الفاطمى » و بعض الماليك . والأول كان شديدا على 4 
أنقسهم 04 قاسيأ عل المتشيّعة والمءيزلة من الفراق الإسلامية 8 ونالكاك كافرنيه 
بالمكس فاءلميا قاسيا عل المسامين من غير الشيعة .. فإذا أصابوا لضيق صدرم 


التعيازالى< فلمك لا ءطليا بالك الملتلداننا دنه د ءا لومم ذلك نتن هيا الآململيكاة 
3 9 - -5-6 22 


ظو_-الاسعثناء :الذط ربيخ القاعدة . ووّقوع حوادث منمزلة قليلة فى ناريح 
المكثر فع ألت سدئة :هو الدليل' القاطع.على تسامح منقطع النظير وتاريخ 
ناصع مس ف ف سكل الأقوام والآدبان : 

الشياشة:والحسد 1 حوادث الأ القن 1 بت بعض المسيحيين ف نون متماعدة 5 


لاالدن 


11 ها نازعة حسد لا كان يتمتم” , لان غارفا مام الو كيين ونفوؤ قبل [نهم 
ابناءنا 3 5202007 ؛ فقدكانال:نصارىف بعض العهود ضالمين مع إخوا: نمم 
ف الدين وراء الحدودالإسلامية ومتجسسين متر بتصين » فأصا 2 هر الأفواءة 
أواساط ليما 
والأندلس حوادث متفرقة يمكن تتبّْمها ورَّدْها إلى السياسة لا إلى الماطفة 


الغانة مام من أذام . وف 2 مور وا( شام والدولة || عما نية 


الدينية 04 ُ رغبه المسامين ف | كراه غيرم عل الدخول ف ديهم . ومن 
مفاخر المسامين المتفق عليها أن تارخهم خأو من القوانين الباطشة الجائرةٍ التى 
<زرّدت الإتضاة الأنيفلؤبية: ف أسيائيا أيام فردناند وإزاسلا 2( و<رامت 
النواوف بطانوية: فى فرنسا على عهد لويس الرابع عشر وحرءت دخول المود 
قَْ تحاترا أداهة قرول . 

ؤيقول السيز 0 ماف 2 ( إن قا لعن نانس والمذاهمب المسيحية جنزولة 
ف الشرق الإشلاى تلك القرّون الط ول 6( هو الم يفلد القاما داوق تسامح 
الدول الإسلامية تسامحا عاما». 
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يكن السيكنة:إذا وَسيلة الإسلام إلا القاوب:المخلقة كأ كارةن الننيف 


: و2 2« 3 
والاضطهاد وسيلة لإنقاذٍ أرواح المسامين والمهود وحتى اللذالفين فى اذاهب 


ىفف اينف يكيان ذلك فى قوم عاهد نبيهم القبائل” السيحية ووى 
لما كفل خزية عاكلا وققند تيار كات ودر هنانياء لاعسا متها :1:9 وفنا ةا 
القران الكريم فيهم «ولتجدن أقريهم موَدّة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى 
ذلك بأن منهم قسيسين ورهيانا و 2 لايستكيرون » . 

على هذا الأساس الصام ترك الناس” لغمائرم ولهداية الم » فنشأت 
واسعمزت غللاقة أهل الشرق بعضهم ببعض ٠‏ وستنمو على هذه القواعد ؛ 
تق مغلا للدتن أنساءوا إلى الإستلض واشيحية تمن مصتيبة الترنيا لطيق 
صدورثم وعدم إنصافهم . وق لنا نحن الشرقيين مسامين ومسيحيين أن نمز 
ونفخر مهذه السيرة الجمدة وأن نطالت الأقو ام التناحرة أن تهتدى .باينا 


وتشلتتين رأشدنا , 
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لقاء ودىداتم فى 
بلاد الإسلام بينه 


وبين امسيحية 


دور منالصراع 
بين المسلمين 
والمسيحيين 


تاج العرب 
والترك دن يعدم 


دور هن الصراع بن المسامين والسيحيين حت تاج العرب والترك هن يعدم سد 
إسلام طوائفها من الطلييان نت فى الحبراب الصلييية الأول .فى الورك 
الثانية س - رواية راهب صليى عن إسلام ثلاثة آلاف - القسوة الغادرة 
بالإخاء ست الرحمة المنقذة اللاأعداء .حت رة أشد قسوة من الخيائة ! د 
ادتكاك أفاد. الصليبييينف - :ادل الأسنوة المسنة ل تأثير الإحاب 
بصلاح الدربن - أعاء كثيرون يسامون - صليبيون يقاتلون فى صفوف 
المسامين - فر ح نصارى اليرق بزوال حكم الصليدين - شواهدأخرى ٠ن‏ 
الهشرق العيد افق :مهكد الأقواى رج اسلولظ كر ع اك أمكان “لوؤامان اسلا 


أساين قر ل لم تاف باختلاف العصور اه هللى 5 ن مهضة للحق والحر بة يقوم 
5 السامون والسيخيون فى الغعرق ؟ 


ير . 

نغليت دعوهة التوحيد على كل" مل عداع ا ؤدارت 2 هذا البحر الاييض 

المتوسط حتى عبرت جنال البرالس إلى فن دعا فعر” بت شلةاعاوا برة الإيرة 0 

م مزمت بيزاطة العو ناح اانه شرف حتىوصلت إلى شواطى 3 الود اتيك 

فا عت لغة الأتراك وأدهم ف جنوه ينا الشرق” 0 فلت 7 000 لغة 

العرت وعُرفهم ف جنوما الغربى” 2 وحظى من هل لواء هذه الدعوة من 

ع 7 7 ١‏ ير 

القبائل العزنية والتكية من أخلصوا لها ء يجزاءِ من الله مقطع النظير ! بسطة 
ع ع ه 1 

اللك ودوامه « وإقبال الدنيا حتقق دمج ف هيلهم واغتهم وعنصرم من الأقوام 

0 عر ع 
من أم أعرق منهم فى العمران ولللك . وقد سبق للءرب وسبق للترك أن 


0 عه 4 0 2 2 1 -ه 1 2 
ف:<دوا ممالاك 2« واقاموا دولا قبل أن بعر فوا را وميجدؤوا ميك نه 0 ف عظم ط 
- : 0 ا 


شأن ولابقَلم ذكر” تود ٠‏ ولكنٌ هاتين الأمتين المعروفتين بالقدرة على 


. إيها 2 
الغز والقهر والموصوفتن التو حم ل ات القدم 9 هذ بسهمأ الرسالة 
الحمدبة فَمَشًّا إلى الأقوامالمتحضرة والبادية » يدهم شرع واضمٌ فى كتاب 


٠ 3 6 0 0‏ 3 ع 4 2 م 
رم 2 وادب: عال قوا مه الفضيلة ؛ونظام اسنائفة العدل 2 ودعامته خسشّيه الله 


فعبأده ؛ فسخروا المتقدمين واللتأخرين 0 وما زال النامرن” من الأقوام المتنصرة 
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: 7 0 را ل 0 3 ٠. 1 ٠‏ 5 
الاوربية والاسيوبه وا لإفريقية بت كلوان عثلهما » حتى دخلوا افواحا فق دعومم 


من غير قهرر ولا أذى ٍ 
5906 الأم المسيحية مستحيبة لدعوى العرب والترك طواعية واختيارا 
للخانب:الأعرٌ بالمق والمئل الأعق فى الأدب والقضيلة » ولمل من أظهز الأدلة 
على ذلك وأعجبهاء إسلامٌ طوائف من الضليدبين الذين حُشْدُوا م نكل جنس 
وجيل ال:وسامو|/المتترق تفن ضدون م بالبغضاء ». وتقظر من أنديهم الدمادء 
حتى ذحوا نفس النصارى فى طريقهم من لم بنشط دعوم “أو من خالف 
زأييه يخأو كان على غير مذهيهم فى ااسيحية . هؤلاء المتاة" القساة ما لبئوا أن 
افوا بأد أعدائهم » فاتسمت صدورُم وتهذب تعضيهم » وتعاموا ممن 
يبغضوتهم التسامح ؛ فصار القادمُ عللهم مدداً من الغرب شكر ما حدم فيه 
من أدب مما على البغضاء واطقد . 
باد إن كشا من زماءالصليبيين وكثيرا من عامتهم الذين قطموا الأرضَ 
لقطع رقاب المسامين » ارتم! فى أحضان الدعوة التى غاصبوا كل ماص اتهم 
للقساء علينها مِنْتبَلُول قنارات 4 ذلك .هو أعممث آثار التسامح ! 
فقد أسر فى الحرب الصليبية الأولى من أسل (رينود) أمير:طوائف 
الجرمان والامبارديبن » وأسلم معه خلق” كثير” مهم » وأسر فى ارب الصليبية 
الثانية » ما يروى السيز وماس عن راهب من رهبان سنت دنيس كان قسيسا 
| فى العيد ا حص وص لاماك: لويسن السابع » ورافقه فى هذه الغزوة طائفة 
كبيرة ..وإليج ما يقوله الراهت ف عبارة شائقة : 
« فى طزيق الصَلبيِينَ إلى المقدس » عير جبال الأناضول » التَقّواا ميش 
المسامين ء ذهن 7 سي ن شر هزعة ٠‏ وكان ذلك فى الممر 5 الجبل » 22 
وذلك سنة 2م4١١‏ 2 ولم يلوا إلى «رسى « أضاليا» إلا شق الأنل ومنها 


٠ 5‏ 5 201 7 ا 8 0 ع 4 
استطاع القادرون بعك للسة طليات التجار البونا سال الباهظة ان ترحلوا إلى 
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من الصمليبيين 


3 الارب 
لصليبية الأول 


6 المرب الما ثية 


رواية راهب 
عن إسلام ثلائة 
آلاف صايى 


بالإخاء 


رحمة يف2 
من الخيانة ! 


7 


- 


أنطاكية بحراء وقد دفموا مبالغ طائلة » وتركوا خافهم المرياى رالمىم 
والحَمّاج » فدفم كذلك. لويس عمسمائة مارك لليوثانيينة ,أن _ممتؤ”! ينؤلاء 
الضعفاءحتى يُشفًا : وعلى أن برافقهم حرس اليونانيين حتى يلحقوا معن 
سبقهم ؛ فاكان من اليو نان الغادرين إلا أنتر بصوا حتىتباعد جيه الصليبدين؛ 
والشباي) | بالمسامين الأئراك وأخبروم عا عليه احاح والرحى» ممن تخلفوا 
من الومّن والعجز » ثم قعدوا ينظرون إلى إخوانهم فى الدن يهال منهع 
البؤس” والمرض وسهامٌ المسامين . ولما ضاق الصليديون المتخلفون ذَرْعا يما 
أصابهم »“خررج ثلانة لاف أو أربمة من قلمهم حاولين النحاة بأنقيهم » 
خضرع اللسامون وشندو اعلبهم :ثم جماوا عل المعسكرات الصليدية » وكان حال 


من 00 ومن بق فى املكو ليشن فيه 10 رحاء » و ذلا إلا ع رليف 


: قلوب المسامين من الرحمة » جين اطْموا على ماقيه عدوم مرت يأساء » 


وما أصالهم من ضراء . رقت قلومهم وذابت نفوشهم رجة لأعدائهم الصليبيين 
لمبناكان:؛ قواسّوا المرريض وأحسئوا للفقدير..؛ وأطعموا المسكين بسنخاء 
وكرم . وبلغ من إحسانهم أن بعفهم استرةً بالشّراء أو الميلة أو القهن النقوة 
الفزنساوءة التى أغذها اليونان من اجاج » وردّها عليهم » ووزعها على 
الحتاجين من الصليديين ... وقد كان الفرق واضحا ببن معاملة هؤلاء السكفار 
ب يقضدالمسامين ‏ للحجّاج المسيحيين» ومعاملة اليو نان الذن سخر وا إخو انه 
فى"الدن» ونيا أمو الحم وضر بوم.. كان الفرقُ عظها لدرجة ملت الصلينيين , 
عل اغتباق دين الأعداءالبقتين اد وملغين أن كوا أو حشمُوا ج.لقد 


ع 2 سم 
فرثوا من إخوانهم فى الدين الذين أساءوا إلهم ؛ فلحق ثلاثة لاف بايش 


0 . 2 2 
الإمنلاى بعداان رجع عنهم ودخاوا فىديينه .. لقد كانث الرجمة أشد قسوة 


5 


من الكيانة !.لقد أغظام المسامون المي وسلبُوم الإيمانَ . واحسرتناة ! لقد 


107 8 ع وس ىم 5 
ارتد وا عن المسيحية من غير أن حير واحد منهم على برك دينه » . 
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حت الال د 


ذلك ما يقوله الراهب : ويقولٌ السير تو ماس « لقدكان اختلاط النصارى 
الصليبيين بالمنسامين ينو على تمر الأيام ؛ وينمو معه الاحترامٌ والتقديرث عزايا 
عدوم وفضائله » وتزابد تقليدٌ الفرئحة الناز لين فى فاسطين للمسامين نايدا 
كان اله اد واضح على أفسكارم الديفية . وأظهر” هذه الآثار ذلك التساميم 
الدب الذى أخذ يتحلغل .ه. كغيرا. ماف رسانٍ الصليئبين .3 أمرامم » وذلك 
الصندة ارحب الذىأخذوا يلقن نه |( لتعالم الحمدبة 6 ع إن لاغير] النؤرئى 
(ابن مُنْقذ) لما زار بدت المقدس أثناء بعض الحد نات كان أمير” الصليديين على 
المقظادنا لا مف باون له بإقامة صلاته فى المغبد » فمجس الصليبيون الجُدْد لمذه 
الخالة العقلية » واحتجُواعلها » ولك ن الصليبيين الذين أثر فيهم جوارُ الشرق 
كزامو أن حتفل اسن فى حرربة ضيفهم الدينية » ولم بردم عن هذا التسامع 
الذى تعاموه فى الشرق حرج السكنيسة وغضُها فى الغرب» . ثم قال : «لقد 
اجتيذابت الاقوة/“الحندنة: إلى ألنضاتها من. الصليبيين عنددا مذ كورا» 
حتى فى المهد الأول أ القرن:الثاتى. عقتر ».جما يلت نظن من بط م دعل 
سجلات الصليبيين . 


ان فووا مرائهم وعائتهم المجبين به ذهب بهم هذا الإيجاب إلى ترك 


دينهم وأهلهم والدخول فى الإسلام . 
مث ذلك مافمل الزعم الإحلرئ (رو رت سنت أليان ) وكان ذلك قبل 
اتتصار صلاح الدين فى معركة حطين الفاصلة التى وقع فيها ملك القدس 
(تبالنا) لطيو او طول الط رح التشاوى إن ببقة ا سر بيدا الاك 
استولى غابهم الشيطان ليلة العركة فأساموا وانضعُوا إلى صفوف الأعداءدون 
أنث:قهروا منأحد على ذلك . وقد وصل الأمر” (برعون الثالث) أمير طرا باس 
الشام أن اتفق مع صلاح الدين على أن بدعو قومه إلى الإسلام . 


الييف 


1 70131111120_121 تلق طاك اط © /ذانهاع0/وه0. ع/األاع نه // :ىماما 


احتكاك أفاد 
الصليبيين 


تبادل الأسوة 


الحسنة 


تأثير الإيماب 
لصلاح الدين 


من الشس ق اليعيد 
فى العهدالأموى 


1 ب 


واحتى بعد صلاح الدين » لاقام اللي نْ حر بكم الثالثة انتقاما اسقوط 
لك القدتوك ومتسكواا هاه رانيد صابهم البأساءء وعفهم الجوع » فر" كثير 
إلى صفوف المسامين ؛ فنهم من آمن ..ومنهم من رجع إلى قومه ٠»‏ وممم 
من استمر على أضرانيته. واختار البقاء وأن يقاتل فى صفوف السامين . 
وف هذا المنى ,قول السير( جون ماندفيل) أحدٌ الخاصرين لاصايببين «كان 
ادنم 


» :ولا ”بنتظر بالظبع من صليى” كالسير جون أن افسر ما نسميه 
١‏ 


عطن” المشيحيين برتدون عن دينهم ويصيرون عرباء لفقرمم لوال 
3 شقاوتهم 
المسامون بالمندابة إلا بالغناوة والشقاوة : اليا عنينا الا ولأ الفقراء 
والأغبياء والضا لين الذين ذكرم السير ماندفيل » دخاوا فى يد الذغ بادا 
لوه ؛ ختارين : وَاجْتّذْبُوا إليه بالدعوة والإرشادء لا القهر والاضطهاد.. 
بل إن بعضن المؤارخن المنيحيين المعاصربن للفتيح الإسلائى واسسترداد. يبت 
اللفيثل بو بلداؤلاك يكتير لداتبلازا حول التلتة فى السام )كلينا. , شيدولَ 
إلى فرح التضارئ ب التعرار مق 35 الصلينيين . وقول السير وماس فى هذا 
الي «الثن تكنو إل الا 3 الإمسلاى وادعين ميرمل :4 كا 'استمر 
الحسكام ل ا ل عادتهم القدعة من التساميح وأشينية :الفييد والأهل 
الملل الأخرات 6. 

وإذا كان ماكر نا هو بعض الشواهد على انتشار الدعوة اللحمدية بالحجة 
ين شد خضؤمبا ال حاربين + وفى أحلك أيأم الدؤلة الإسللامية 41 أيام فارات 
الصَلنيين والثتر.؛ فإن؛ لنانشاهداً آخر من بطريق خراسان ف أعرّ أيام الدولة 


ِِ 2 7 ان 5 ! 5 01 2 آ 
الاموية العر بيه » بتي با اخزه يعدأ الفصل ٠‏ تقول البظط لبطريق ( «وساب الثااث) 


ا ب و لوكأم | الأب :أن 


إ اه دل سقطو أ للسنيف 6 


مسيم 
2 3 596 8 عله * 
ولاه 0 8 4 وإعا 3 متاع الدئنا 8 فارتدوا عن خرعهم 04 وقذفوا 
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الام ا 


قر اك عند لايك فل “حاو الهلاك والتلكة قلاع 2 ىم ها 
الح © خب الكت ومعاري نس سد 


امير إلا قسيسان اثثان فنا بنفسهءا من جحم الكفر - أى الإشلام - 
و ل ل الذينحماوا اسم" السيحية وصفتها ؛ و بقع" منهم 
مل واد ولا ضى واحد منهم لدينه !! 

أن كذلك بيع كر'مان وكنائس فارس الم يكن قدو شيطان ولا ملك 
ولا أمير ‏ ولا أصه خليفة أو سلطان هو الذى قغى علا . لم يكن ساحرا 
موهوبا أونى املنطق وسلعاكا الشيطان على النفوس 2 اح اه ا 
ننمة خرت كا كر فار كلها كل الأرطن | 

ابا الفرضة الذين اتام اله ملك الدنياكما 0 - فإنهم عندّك كذلك - 
ف يطمتوا فى ديننا ولا اعتدوًا على بِيَمنا ا امع كا رشك 


2 


عل غيره 6 0 رهما 5 سا 9 واحترموا اولماءنا « وا<سنوأ 
: م 1 5 7 و 

الهبات إلى مك بدن ؤأم اذا إذا شحر اهل درو نصرا نيهم زلف 4 لاء 

العمرب 0 وم بعامون ويبقولون إن الغرتة م طليوا مهم تغيير ديهم 4 بل 

أقرأوم عليه كاملا « و يسالوم إلا م لسميطة 0 عن | نفسهم 2 

ولكنهم اشتر وأ خاود ارواحهم 4 دن المسيحح عتاع 0 1 


لم ع 


ان سي 6ض لزان عن لظا الخية اللي الطة 
ال ال يراك سنت » قد سقنا رات العو اد من الشرق. والثرب. فى 
ادن الات ل » وف القرن السابع » ف الحاربين والمهادئين . لقد اختلف 
كل شىء» اختلفت الأم” والقرون والظروف: ول يمختاف لق الذى سابر 
في ا ا ظهورها » والذى وضع أصله القرآن فى قوله تعالى : 
دلا ]كراه فى الدّ ن قد بين الرشدٌ من المَىَّ » . 
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اناس قرآلى 1" 
ختلف باختلاف 


العصور 


ل 


هل من نوضة وحَق لنا حن سلالة الأقؤام العادلة المنصفة المليمة الرحيمة فى الشرق ) 


لالحق والحربة 


5 1 : 24 ا ا 2 1 2 

يقومبها المسلمون مسامين ومسيحيال © ان نطمع قِ مضخ جد بدة نكوين فها مك ودعاة 
0 امي 5 

والمسيحيون فى : 0 ع 

العرق ؟ ! خرءة العقيد وحرة الراى فى عام ضاق صدره بالمخالفين فى الرأى . لقد كان 


اباؤنااة هذه اطررية.وثيليا المليا ف فانيكن كن ورة بعلا الميار طي, 


وحملة رايتها ف امة ناشعة ودولة حد تهون 
3 2 0000 
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إسيلامالأرو تين 


تاررع مضصرف لنا وتاررع غير مشسرف لغيرنا مزاج قاس وصدر ضيق سب 
مفارقات بين البدو ام.امين والحضر السيحيين 0 المي عم اابرىء من روح 
التعصب الغربى - النزعات البعيربة بين إطلاق المسيحية وتقييد الإسلام. - 
أ تركيز الدين فى النظام الكهنو بى - الحرية فى فهم القرآن لدى جيسع 
المسامين ب والقيود فى فهم الإتجبل لدى المسيحيين - اطلال والهرام كلاها 
بين فى الإسلام لدى الخاصة والعامة س أدب القرآن مم الخالفين سح بساطة 
الدخول فى الإسلام تعدم الدماء والأمزال حت مِن ست تعصب ااشيحيين فى 
إسيانيا -- اضطهاد اليهود والعبيد فى إسرانيا ل فرار المصّطهدين إلى 


الإسلام برغبة ‏ أثر تسامح الفاتحين وعدم ترفءهم عنالخالطة - استعراب 


واندماج - نصارى يتلون القرآن ح دول فى الإسلام <ى فى وقت سقوط 
دولشه ‏ هزعة الموافت» فى فنا سبيت تأبخز وصول«اطضارة [ك أورونا 


عمانية قرون ديا وطاة المسيحيين ف الغرب ورحمة المسلملق فى اشرق 0ك 
ساطات وامتيازات ليطارقة السيحيين فى دولة الأتراك سح العمى عن الأسوة 
الل || داهو مزاج الغرنى الدموى اا دك أمن فى رجة الله ! 


عله شر 3 5-0 1 ا 5 9 9 
نضحب لشير الدعوة الجمدية فى أوربا الشرقية واوربا الشربية تاريخ حدر 


تاريخ مشسرف 
8 وتاري غير 
مشسرف لغير :| 


بالذ كر امسن 2 وَحَقيق بشفحر المسامين 7 نصحمة 4 0 الأبتو: من الناحية 
ع 4 01 ب ع 7 02 
الاخرئ ؛ حواذث لاحصر لها من أمثلة السوء الدَالَة على يق صدور كثير 


من الاوربيين 5 وعل التجائهم ف سديل يد ارائمم الدينية إل أرد| الوساكل 
وأتكرا الأال!) 


إ.بظالياء كانوا من العرب والتزئر » والذين زفموها فى شرق أوربا كانوا فاليا 


من الترك والتتر» وم اقوام” اشتهرت كلها بالباس والشدة ؛ فإرت تار هم 


من ناجية شرم الذعوة الجمدنة 2 ولساهم الدببى » هو 0 مأ ف سات 
هدم واحتها بالفخار . وذلك على عكس الأقوام الأو ربية ؛ فقد كان ينتظم 
072 5 7 ْم د 

برها وفاحرها ق مملليلة الفظائع الدموبة الى اقتزنت عقاومة الدعوة المحمدءة 


والقضاء علمها ف اوربا الغر نبة والشرقية فَْ مدى معازت السبئين 3 


0131711201211 تلق طاك احا © /ذانماع0/وضه0. ع/األاع نه // :ىماما 


مفارقات بير 
اليدو السامين 
والحاضر 


اأسيحيين 


من روخ 


المزعات البشربة 
القاسية بين 

إطلاق السيحية 

وتقييد الإسلام 


بم فنا 1 
ومما 0600 أن تحد له نفسير | أن القيد 9 الى “كانت ومنك الأوزين 
فى القضاء على حضارة المسامين ودينهم وكتللناتة لا وإطالا او فى موق 
أوربا » لم تتخلف عن الظهور إأشنع مظاهرها حت ضّدّ النصارى أنفسهم 
0 قم نزاع” حاد على رأى ق:الدين » أو دعؤة من الدعؤاتالسيحية » 
أوامد الهو 


ولسات الأقوام الاوز فة كلها ةا واحدا 2 ولا من بلئة واحدة 0 


ولا طبيعة واحدة ؛ فبينها من الحلاف فى الجنس واللغة والط ان أم 


الشرق ؛ فاذا وّد ذا وسائلها » وجعل الفتتك والغيلة والغدر والظل من أ 
هذه الوسائل الإعلاء دجن على دبن ؟ 

وماذا حمل أقواما ناؤنة كالمربء ولقواماصناعتها القعال كالترك والتير 
والبرين ؛ مختارٌ لنشر دينها الححة والقدوة ؛ فلا نحد في تاريخ طوبل شيل 
الشر قٍ والغر بأ كثر من ألف بسنة حوادث دمّوءة تشبة عن قر بأو بعد» 

1 الفظائم ‏ الساحقة التى تتكرر” على مر" الزمن » على أبدى الأوريين فى 

أنفسهم 0 مع أهل الملل الأخرى ؟ ! 

لايحد لذلك تفسيرا حزم به ؛ فالسيد المسيح » عليه الصلاة والسلام » 
هو ضية المنف » ومن خير من دما إلى المعروف والسلام » ودعوله نرم 
الحمرب والقتل رع قاطما ؛ فليسن دن الممسييح هو الذى بث روحا لتعصب 
الممقوت » ولا.هو الذي حول مزاج الغر بين إلى عزاج, سفاح + . 

أما الدين الإسلاى؛ قد أباح القتال» وظهرت دعواثه ف الحالم مصحوبة 
بشلك الفتوحات التى لم نقيف فى وجهها شاهقات المملايا » ولا شاهقات الأظلسن 
والوالئخبواليلتان قاذ اكان اأعهطا يد أك ل النافوا تساعا مع رعايام من أهل 
الأديان» وأوستهم ضدرا لايلل واليَحَل ؟! 
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ل[ 


1 اليب ينهما نأئىء من اختلاف النظم الديفية ؛ فإن للسيخيين 


ع 2 2 
نظام) | كليرياء او بعيار - | خرى و جعل عليهم قوامأ من راتس 7 


رجال الدين . 
وكذلك لم "يكن المسرحية :واضحةبفى شئون الدنينا ؛ فتساطع النؤعة 
البشربة 57 الإسلام + رم هذه القو امة 1 | سمس بصلةٍ بين الغيد وريه 
غير صلة الضمير » وكانت واس 0 فى شئون الدنيا ا فالئل امعط 
العنضر الب عرى على الفقيدة هى التى اخرجت هذا الفر'ق الهائل فى مزاج 
الأقوام. الذرن] ايض نفس مظاهن آه طول الدهر وفى كل مكان . 
وأ مل كلن وضوح الأواص الدينية عند امساسن » ا جعل كلا مر: من 
الملال والحرام 5 فى كتاب مبين . فالخاصّة والعامّة بعامون أن الله قد حرام 
عليهم الإركر اه فى الدن ابلا تلاطو انه شقول” لنبيه «أفأت نكر و الباعى ظ 
ختى .يكونوا مؤمشين!» بل:إن الددن الذى 1 : أهله سب الأديان 
الأخوى إلا ند سبيلا للاضطهاد :و اظل . ا 


يَدُعون من دون الله فِيسَيُوا الله عَدوا غير علر 0 َينا لكل" أمَة 


0 ا لطا الذن 


بملهم ثم إلى ريم ” مس جعهم فليم لهم ع عا كانوا يعملون » . 

لل تقازة نون أسباني ارك نِ هذا المزاج. المتسامح. بساطة المقيدة 
الجمديةء فإ: نها انقو تعلق تنهادة أن لا إلهَ إلا الل ون عدا وسؤاةء :أن جانين 
الدب انعصم” الدماء والأسوال 0 فاما ع الناس على هذه الساظة ركلا 


ماوراء ذلك لساب الله »تعوكذوا التسامح وسّعة الصدر , بعضهم مع بعض » 
ومع من خالفهم من أهل المال الأخرى 

0 2 : 8 م ب 

قل 25 هده الاسنانق 1 وقد اتكبيل غيراها علة هللاف الجوهرىّ 


بين مزاج المسامين ومزاج الأو ربيين الدب : ولاس هدام سرد .تار 
طول لبيان ما نير 


يرث إليه من خلاف » فهو هين على من أراد أن تبلق 
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0 تر كيز الدرن 
فى النظام 
الكهنوق 


الحرية فى فهم 
القرآن لدى 
المسلمين والقيود 
فى فهم الإتجيل 
لدى المسيحيين 


الحلال والحرام 
بين فى الإسلام 
لدى الخاضة 


أدتث القرآن كم 
الخالفين 


بساطة الدخول 
الدماء والأموال 


ا 


اعطق 2 واليكين قد مح 0 وماق من الشواهد 
ل دخل العربث إلى سيا اله 1ن 6 طليطلة |1 مومه قد قرر أن قم 
7 

الملوك عند ل سلطتهم أن لا يظيقوا ف ملكهم من لا.تمذهت عذهت 


الكاثوليك » وأن يفوا القانؤن بكل:شدة عن »ن يخالف : وكان من ضْن 
لفنذه القزاانيق السعدة الوائذ مم مادو :انلك لتتكل هيل بلكو ا ىتبافة 
أو أن الكلفسة ؛ وتعاليم الكثلكة . ويقؤل (:ودسين ) «كان للا كايزوس 
السيطرةٌ التامة عل شكون الدولة ؛ ففضلا عل ما للاساقفة من رأى نافذ فى 
جيع > 0 ؛ قد كان لهم حق التضدرق عا ل انتخاب اليك وحق 
خلعة إذا خالف ما برسمون من قوانين . ولقد اذ الإ كليروس من سلطانه 


اضطهاد الود سبيّلا لاضطهاد المؤ ملالاو عط ) ميكاى إعناياء وقوالة( (هلفريخ) 
فى إسبانيا : ا د 
2 إن اواص وحشية صدرت لتفعيد من بأ الارتداد عن دنة م ن الهود 2 


فابعا رمد الع كلا ام الهود بالترحيب النى ملتحقه: الثقذون » وكذلك 


فر ار الضطهد نز 
ولو مكيدي 0 السدها م 08 ك1 الء ب 5 لعا شديدا 0 تاعاق الملضطهدون 
إلى «الإسلام 0-9 1 0 10 و 3 


برغبة ددخاون فى دين العرب 3 احا ثبل نطق الثبلاء لياح ,باون على الدعوة 
الجدددة الحرءة » . ويقولٌ السيرتوماسأرنولد . «لقدأصبحت الطوائف الكثيزة 
التى اعتنقت الدين الإسلاى” مختارة » من شاد أ نصاره بلي وأظهرها ؛ 
00 عثاون الطي ارو امهنا # اخ ارا الفزبق وتها اوجن الارستعراظلة 
غرببة ألم لتى مالت للترف وا ما » 
تسامح الفاتمين فاسع فى أيام الفح المر بىّ بأة محاولة مرف الفاتحين للا كراه فى 


وعدم ثر فعهم 
عن المخالطة الدرن 1 ا والاضطهاد و الطِل 2 التق و١‏ *ل السيب الأول ف امعلا »> كم 


3 


ع 


السرريع لهذا الزه من غرث اوربا هو 0 الصدر والتسا مع * الذى كان 
دندنهم الآن انامس ااأدكاء طلا بسيو المرية اللاييلة اللسيستين 


واختلاطهم ود وتراوجهم معوم 4 ادئ إلى الغر امب وأضع لل.ناصر الأسيدية 0 
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ب - 4 6 ١‏ د 


لامخذ كميزون من النصارى سوا ره 2« ّدو ا كجيرانهم المسام بر 7 ' 


ينتغيية المسيحيين الذ 3 ف 9 العرب بكلمة هطق همال أى مسكعرب » 
تشير إلى الايجاه الذى ايجحوت إليه جاعهم 8 بلغ من حاب النصارى 
المستعر بين بلغ القران أن صارُوا يتل ونه ودُمْحَيُون به» بل لقد بلغ هده 
الدموة اللروؤياء اللكدية فسيلة فلتت أفكارام اش ار ويا ينها 
بالنظريات. الإسلامية . كل ذلك يفسرٌ لنا ما كان للمثل والقدوة مع نشاط 
الدعو ة من 0 فى خروج المسيحيين عن دنهم » حتى صارت الأ كثرية 
الكبر ة الإسلام فى زمن قصير . 

وقد بلغ من أثر القدوةالحسنة والدعوة بالمكة أن السيحيين لم ينقطموا 
عن الدخول فى الإسلام » حتى وأهله برسفون ف المظالم الوحشية » فيشردون 
وقتلُون وترون من أوطانهم . ومن أغرب مادو ى فى ذلك مأذ كر 
(سترلنجما كسويل) عن خودت كة امأف للد متفوظ ا سبع سين ؛ 
فقد أشار إلى مسامين جددٍ دخاوا فى الإسلام وهاجروا فى جوع الفارّين 
من السيف والنار » . 

وليس القام مقام تفصيل » وإغا أردنا الاستشهاد لسيرة كرعة مكترفر 
ها من جهور السبيخيين عن 2 الولياق اغز كا ربا » وما عتم الناس نه 
مو غرا بة+الفقيوةةي وها كوا | من عل وعرفان وحعضارة فى ظل الآداب 
. والأو اص والنواهى الإسلامية . ولقد بلغ من اعتراف المنصفين هذه الحقيقة 
أن أحِدّ المؤرخين قال عند ذكر واقعة ( بواتيه) التى قتل فمبا (عبد الرجن 
الغافقق ) وفازّت جَيوش (كارل مارتل ) عل العزب فى غرف فرنسا # «القد 
كانت هن تالف معدايا لل ول الأضارة لأماواعانية ايل . 

فازت جوش المج منن الأور بيين على العرب:فى:إلقرن الثامن فأخرت 
الحضيازة » وفاز الغلاة) اللتمصببون من الفريج رأ عر يفو زا تاحقاق القرن 


)( 
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استءراب 


واندماج, 


نصارى بقرء ون 
القرآن 


هزعة العرب فى 
فر سأ سببت 

تاخر وصول 

الحضارة إلى أ وربا 


. 
عا ثيه قروث 


لع وطلأة 
المبيحين فى 
الغرب ورحمة 
المسامينف الغعرق 


سلطات 

وامتيازات 
للسيحيين فى 
دولة الأتراك 


-- 
المامسَ عش » فقضّو! على العرفان والحضنارة : وفى الوقت الذى كانت محاك” 
الععيعر: وسيرتف/الدولة انترةقاا] ل للفطظة دأو إى اليطل ومعل الليشارة قع 
الغرت » وتخق أوقلاكنا كنيا م اهما او الوقت الذى تشقط فيه غر'ناطة 
وكحى ذم مانى الي 000 ما 4 وجلهم , ن أهل 0 تفسهأ وه4نئن 
عنصره االشبنه ذحا ا وتشرندا ا حيوش الإسارة الظافرة م 
راءة ل الفتيم امالك الأو ناشعف لفل الست كو اب 


الإنلل؟ رن اقادخ مز باشب ةلدان 


تتقطت باز نظة ص كن المداوة للنسلمين » ومبغث الشواصف عل 


5 3 852 يي 8 2 ع 4 
الاوطان الإسلامية مدة عا قرول 04 ف استبيحت الى امات الدشية 6 


ولط لط الناهي نكل اماد لديو له د الناس من أوطانهم 


وخوسبوا على نيّانهم وضمائرم . 


و لندع ١‏ التكلام لامؤرخين السيحيين : فرنيز ؛ وف:_لى » وبتزيبوس » 
ودهسون »5 الحصه أ رن و لد : - « كانت أولى الحطواتالى امحْذها (حمد الثانى) 
بد الاستيلاة على اليسطتطونية, أن مجان اامسيحيين بالتلهتن جتانة ,الملكديسة 
الأرية كنية »ومئع 52008 اضطهاد النضارى» وصدرت الإرادة المكنيّة 
بأن يكلو للبطريق والأساقفة فالنظام الجديدججيم' الحقوق والامتيازات التى 
كانت م فى النظام السأ بف لافتسم « ولع اريم (جنادوس) دن 2 الوايابلان . 
الاقاة الود كا أي قياوة ولاته 4 ومعها القت قطحة من الذهمت وخصان مه 
بعُدَة فاخرة ليركبه فى موكبه فى المدينة.. ول يَمَْ السلطان لرأس اللكئيسة 
امشيحية الامتيازات التى كانت له فىعهد الأمبن اطورالمبديحى فب » آل مكنه 
من ساطة مدئية واسعة على الرعايا السيحيين ؛ فكان مجلس قضاء البطر برقية 


هو الذى فصل في د م ازعات تت“ .الملستحبن و بشهئ با رامة والجاشن والقتل 2 
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»ع 


وكانت حكومة السلطان تنفذ مايقغى .ه ماس البطر برقية . فكان للبطر رق 
3 * ُ 

الساطة المطلقة فىالشئون الو حية » ول تتدخل' قط فى هذه الشئون السلطات 

المدئية الإسلامية »كما كانت تفعل المسيحية» قبل" الفتح . :ولا كان البطر نرق 


معتيرأ ير راك الدولة ف نظر السلطان 2 ا 0 ؛ ؤقد ا له أل 
امدخل نر فع الظل الذى بقع من بعض الولاة على النصارى باتصماله مباشرة 
بالسلطان » وكان للا ساقفة ذ 0 لايات منالهرمة والسلطة 0 قَ 
1 مهم رن الدولة ااانا 4 3 عل" الأرستقرالة 3 نطية و 
أنه رصضت سقوط دولها 4+ 

ذلك ما فعل المسسلمون فى المشر ق ؛ وقد سقطت غرناطة للإسبان بعد 
00 القسطنطينية لراك 3 بعين 0 0 ؛ فهل كان للفرئحة فيا فعل المسامون 
أسوة ا وإذا 0 0 0 الطوبل من لتسامح ال 
من ممثل عال ؟ كان ذلك كا قلنا سابقاء لأسباب عدة أشرنا إلى بعضها » وقد 
يستطيع” غير”نا أن ِبيّنَ أسبابا أخرى . وهى فى نظرى ليست فى طبيعة الدين 
لسر 0 لاعس مااء الارعة للبالق . 


وإذا كانت كل حوادث التار ريخ لشير نعي لان المزاج الغربى حت * دائما 
إلى القهر والتدخل فى شئون الغير الروحية والمنوية تدخلا ينتعى بالمظالم 
والإسراف فى سفك الدماء » فليس من الغريس أن نرى فى الحرب الأخيرة 
والتى قبلها من مظاهر هذا المزاج صوراً من الماضى » وقد حل النزاعٌ 
الأدبواوجى (الفكرى) فى هذا القرن حل النزاع الديَ فى القرون الوسطلى . 
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1 


وااز زاج الغربى 
1 موى دائها ! 


له 


أملفىرعة الله ! « وبعد » فهل كن لكان الشرق دمن المسامين والمسيحيين الذن 


لس ته ابو 


2 3 ءَ 7 1 ب 
تتملق نفويهم داعا برحمة الله وتترقب هداه إذا اشتدّت الكروب 


ف 7 


والظامات ؛ أن ينهضوا مرة أخرى عيرائهم الساى الذى قوم من عوج 
النزاع الفكرّ والاقتصادىّ والمنصرى » ويلطّف من حدَّة المزاج الغربى» 
بلا ده الإنسانية ويعمل مهدمة السشلام العام بإخلاص نية وحسن 
مجه واامكن اند لد الارض ؟ 

ذلك ما تستال أقه رب العالمين أن سكل ببيعة أسابه . :]3 لق النامن 


٠‏ كم 
تروف رحم » : 
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